موسويعة الثم وامشارة ابرسدرسة 


رعلحماأة 


امه دده 


؟8؟١*‏ 
مليف 


اللورام --2 اي) 


دكاورآاه فى اافاسكة من جالومة كمبردج 
أستاك التارب:, الأسائمى وااهشارة الاسلامية 
بلياء دار الالوم س جاممعة القادرة 


الابما الكائنة الا مع 3دديافك وبومة وأنمافات واسعة 


_- ا لسن 
ل الو ل 0 
م يه 8 0 
عر ع 


ظ العادت ال 

مله ءالرورة لزوءية 

١‏ اسع سس 
الترا ع 


حقوق الطيع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 7و١‏ 
الطبعة الثائية ه/اوا 
الطبعة الثالثة ؟مهوا 


4 سد 
كتب للمؤلف 


أولذ : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحذيلية شساملة فى عشثرة أجزاء لتار خخ العالم الأمساتين كله 
من مدتلع الاثم هتنم ألآن 6 دع ارأاسة الأجق أذنيه الحضارية ألنن أتسس.هوم 
بها المسلدون فى ترقية الحمران » وتطوير الذكر الرترى : 


) سس اأدزع الأول : ( الحليمة الماثرة‎ ١ 
سم مققديك الأوسوعة : تداق تاريخ الاسيلادريى سم اميل التاريح - هل‎ 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاريخ  فائدة التاريخ  مراحل‎ 
تون التاررمم ب قشضية الالتزام ق كثاباة التارييخ الانسالمى‎ 
اللا علم التاريم دن المسديحية والاسالام وه‎ 
م تاريخ أرب دبل الاسالم : اليدو والحشر الت حياة العرب السياسية‎ 
8 و الاتصادية و الاجتاعية‎ 
السسسية الابوية الماسرة : صوائب من السسيرة تدون لأبل د.درة‎ 
اأدعيوة الأب اذدية و4اساتتها ست عصيرل الخلمفاء الرافسدين‎ - 


؟ -. الجؤم الثاى : ( الدابعة السادسة ) 
ادولة الآموية واتدركاك الفدرية واللثوررية فى عهدها ٠‏ 


؟ ب الجزء الثالث : ( الطبعة السابعة ) 


ااخلدية الساسية دا متيام خاص بالدحصر العباسى الاو ل م6 وبدور 
المسلمين فى خدية الخراسات الاسلامية والحسارة العالمية . 


اس الدزء آثر ايم : ) الدايجاء السلاسة ) 
س الانطسى الإسائرية » وانتقل ااحذارة الاسلامية الى أوربا عن 
ار يذ سسا ٠‏ 
المغرب د الجزائر لد قوكاسسن لد ل ا ( وم مدااع الاسلام حتى 
النهد الحاضر ) . 
ب ااسؤوسية : مبادثها وتاريخها , 


لم العزم اأقا ىن 8 ) ارا مة أأسادسة / 


_- عات 5 ودسو رد دقع ملاع الاسام دي أل 3 آل لأسي " 
3 كروي أأء رايا : ل 37 ادوار ما 595 1ك 4 3 
59 الايد عا ردق الأحت انرا ل 1 ث3 كأسأاوا / اأتن ٠‏ 


5 ب الجزء السانس : ( الملمعة الثالثة ) 


الاسات والدول الاأسلامية جنوب صدراء أفريقية منذ دخلهما 
الاسلام حتى الآن : 
. درأسة عن وسائل انتشمار الاسلام : 
مراكز الشمال . هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار ‏ الطرق 
الصوفية ‏ مراكز داخلية . 
م الدول الاسلامية قبل الاستممار الأوربى : 
غائة ب مالى ‏ صنفى ‏ دول الهوسا يرئىق ‏ ياجسرمى ب 
واداى م الفونج 3 متدشو ل مملكة الزئج ٠‏ 
الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ السنغال ب جامريا مس فيئنيا ل مالى س النيجر - 


م6 


نيجيريا ‏ تشاد ‏ السودان ‏ الصومال - جيبوتى . 
بالل اأخزع سابع : ( الحليعة الثانية ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملكة العربية السعودية ‏ اليمن ‏ جمهورية اليمن الجئوبية ‏ 
عبان دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 


لم . الدزء الذامن : 
الأسلام واتدرا, الاسائرية غي ااددرية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
ا - أففائستان - الماكستان ب بتجالديرشى ‏ ماليزيا ‏ اندونيسيا 
الأثل ات الاسلاءبة فى البئد والصين وروسيا والفيلييين .. 
درأسات تفصييلية عن تاريخ مصر المعاصر 


5ه 11م الت 8 ( اللبعة الثانية ) 


0 9 بولبو من كنض الى روم اه عصر محيد جيب و عور حجيال 
عبد الناصر ( عصر اإظلام والهزائم ) . 


: ل الجزء العاشر‎ ٠ 


ثورة ؟” يوليو من يوم الى يوم ؛ لير أنور السادات ٠‏ 
( ترحبت أكثر اجزاء هذه الموسوعة لعدة لغات ) 


أ كك 
كتب للمؤلف 
ثائيا : موسوعة النخلم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحلدقية شساملة فى عشرة أجمزاء » قبرز الاتحاهات الحضارية 
النى جام دها الاأسلام لهداية اليشرية ف شئون العقيدة »> والسياسة » 
والاققصاد » وق مجال الحياة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائية » وتشمل : 
11- الحزء الأول ٠‏ تاريخ المنامج الاسلامية ( الطبعة الثانية ) 


مناهج التعليم فى صدر الاسلام . انحرافاتها فى عصور الظلام - 


وجوب تصحيحها 
1 الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ( الطبعة السادسة ) 
؟١‏ ب الجزء الثاكث : السياسة ( الطبعة الخامسة ) 
فى التفكير الأسلامى 


مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة . 


1 الجزء الرابع : الاقتصاد ( الطبعة الخامسة ) 
ف النفكر الأاسللامى 


ومع دراسة شاملة للنقاط التالية : 


١‏ الاسلام والتضايا الاتتصادية الحديثة مثل شهادات الاستثمار 
والايداع بالبنوك ... 


قيهسا 


«٠ 


؟ 5-55 خطر الشيوعية على الأديان والاتنسان والدول ٠.‏ 


سل لا لد 


ب الجزء الخامس : التربية الاسلامية 2 ( الطبعة السابعة ) 
نظمها ‏ تاريخها - فلسفتها 


دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسليين » ولتاهج 
التعليم وأمكنته » ولحالة المكدرسان المالية والاجتماعية » والاجمازات 
العلمية 6 والعقوبات 6 والحوائز 6 والمكافات 6 وملايس المدرسسين « 
ونقابة المعلمين »6 وتكافق الفرص بين التلاميذ » ونوجيههم حسب 
مواهبهم ٠‏ 


الجزء السادس : المجتمع الاسائمى ( الطبعة السادسة ) 
أسس تكوينه ٠‏ آاسباب ضعفه ك0 وسائل نهضته 


1 الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 


وق نطاق المجتمع : كالافراح والمائم والموسيقى والفناوء +.. 


- الجزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبعة الثاية ) 
وناريخ النظم القضائية فى الاسلام 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الأول للتشريع 
ومع دراسة شساملة لمصادر التشريع الأخرى 


الجزه التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
فى التفكير الاسلامى 
الاسلام مشكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله م6 واخلاق 
الجاهد 4 والخديعة ف الحروب 6 والثفات والفرار 6 والرياط م6 
والتحجسس والخيانة » والهدنة والأسرى ٠.٠‏ 
٠‏ - الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبعة الثالثة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضابا الحضارة الاسلامية 


نم هلم سس 


كتب للمؤلف 
ثالنا : مقانر نه الأديان 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الآديان ‏ نعقمد على ادق المراجع 
بمختلف اقلغات »> وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل : 


) ل الجزء الأول : اليهودية : ( الطبعة السابعة‎ ١ 
م دراسة لشتى المسائل الرهودية : الييود ق التاريخ من عهد‎ 
» أبراهيم حتى الآن : الصهيونية » انبياء بنى اسرائيل » عقيدة يمئى اسرائيل‎ 
4 بهوه اله بنى اسرائيل 4 التعدد والتوحيد ف الفكر اليمردى 3 التابوت والهيكل‎ 
الكهنة والترابين هه‎ 
مسادر الفكر البيودى . العهد القديم 0 التأرود 3 بروتوكولات حكماع‎ - 
٠ صؤيون‎ 
2 اليهود 2 الخللام : الماسوئية 4 والروثتارى م الاأغتبال مش التجسبس‎ - 
. البابية والبهائية‎ 
. من صور التشريع فى اليهودية‎ 

) ل الجزء الثانى : المسيحية : ( الطبعةٌ السابعة‎ "١ 
المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين واليبود والمفكرين الغربيين و الكئيسة.‎ 
بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح للتكثير عن‎ 

خطيئة البخر . 
لتكت تشعائر اأسيهية 0 المصادر الحتيتية للم تداك الأسيعية مُث الما بك ادمع 3 
دلبيعة المسبح والاراء قينأ ٠.‏ الل وائقف المسيصة م6 الر هيتة د الاديرة 4 ذرافة 

ذلوور العذراء ف كنقيرسصة الزرنون 4 3 رةه لان لاج الدبنى ونتاتحها ونقدها ٠‏ 


:”3 . الجزه ء الكلات. : السام : ( اادايعمة السابعة ) 

الله فى التفكير الاسلابى »© النبوة في التفكير الاسلامى »© غر المسامين 
فى المجتمع الاسلامى » الدين المعابلة 6 المرآة و فى الاسلام » الرق وموقف الاساام 
متنهء السراسة والاقتصاد فى الاسلام ٠.‏ 


1 الجزء الرابع : اديان الهند التبرى : ( العلبعة السادسة ) 


« الهندوعسية ‏ السينبدة ‏ البوذية » 
ا للدم عن - جشراقبة المئد 6( سكان الهند 4 اللغات ف ااويد 4 الآديان 


فى الهند . 
دراسة الكتب المقدسسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسسفها * 
كيتا. 
اهم العتائد الهندية : الكارما والتناسخ »© الانطلاق والنرفانا » وحدة 
الوجود . 


تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها . 


رآبعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلفات آجثبية 


ه؟ عه كيف تكتب بحا أو رمائة دلا 3 "اخامسة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائق أناجسا. والدكثوراه 
بأألغة الانجليزية : 


520 5 - ممتاهأقنوع.ا! روزن : الضا": 0م 7 
م ما اأمعنال18 مستاكباك8 ذه ا بة النهضة المصرية 
وباللغة الاندونيسية والماليزية : 


4 ا تقولد سولدط ممطقاممعصمعط موك دمدعم| 
5 تصدلكا غوعلمدزقوية : 


ا تضقاة! سماد ١‏ ا 
١‏ 1آ مام ممدزدلسطع1 مول لمتعزاسة | 
؟”ا د [1 ه15 انهقزد0بلطع؟1 عمل طمروزلعد , 
ا لس [11 متفلةا تنقمزم متام مهل طقنم زلمة , 
هك (الننان [) وتصوعمة ‏ مهوصتل موطممم : 
ا (تتاتعدلط) حصعديى مدعمنةموطعم ١‏ 
اوس (1810؟0) همدقم مدع ستلموطم 
ده الال فمنضيوة4) قتتويهطمة مومستلمهطات؟ رز [وررمنول1 ملواسط 
لمال0 ا« !عممته لسلس : منقمآ1 تل مممعطمع" | (معمججومنة) 

الوك سما سممنتلتلمء! طمموزقوة | 
59 هاخا معتمط تصمهمع181 سمل علتتتامط | 


5 ع لتلداكط! تتمماعاترين<1 تمولممآ أقزعه5 سممسقتطع] 
4١‏ سا تتبلناء! تمولعنا لممسمعي؟1 ممعمممطسعماممم 
تطعموكق8 مول ! 

5؟أ سا بألل عومد 
هك نهل ةذ تسماذا تتتنا اياعر 
مم52 ممع ممط مك2 


1ه لالد الال نيا 
#2 سدم 15 تعلق اتبومتتمطع؟1 لوعوزله8 


7 2 
كتب للمؤلف 
خامسا : تعليم اللغة العربية لغيي العرب 
وقواعد اللفة المربية 


برنامج شامل ميسر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغير العرب . 
أول سلسلة من ثوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


4 تعليم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الثالثة ) 

يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء » ويتطور للقراءة ) 
فالتعبير » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
فى القراءة والمحادثة والكتابة ) مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
الذكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مئاسبي 4 مع أسئلة وتمرينات مفيدة ٠.‏ 


417 قواعد اللفلة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الثالثة ) 
عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة 


ودراسة واضحة لآأهم أيواب الصرف 


هذا الكتاب خرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ولن يعاد طبعها 


4 فى قصور الخلناء العباسيين : 
أكثر مادة هذا الكتاب تضيئها الكتاب رقم " من هذه التاثبة . 


مصر فى حربين (1959 و 1919/7 ) دراسة مقارئة : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضينها الكتاب رقم ١‏ من هذه التائمة . 


٠ه‏ ب الحكومة والدولة فى الاسلام : 
واكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ١‏ من هذه الثائمة . 


: الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى‎ 0١ 


ب 11 مه 
كتب للمؤلف 
سادسا : المكتبة الاسلامية المصوكترة 


+1 جزء من سير عظماء الاسلام ومن التاريخ والحضارة وقصص القرآن 


عا جا جا حب ب كر جه مه 


© 0 بم ات 61١1م‏ 0 هم 01680 ل 61 61 61 61 61 600 60 


للأولاد والشباب والسيدات والرجال 

ظهر منها الأجزاء التقالية : 

محمد قبل البعثة 

الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات 

الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومربى الدعاة 

الرسول فى بيته : أزواجه أولاده واحفاده ‏ خدمه 

الرسول فى ببته : مشكلات الحياة فى بيت الرسول وكيف عالجها 

الرسول بين اصحابه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم ويربى المجتيع 

الاسلامى 

الرسول يربى القضاة » ويربى ألقوة العسكرية » ويربى الولاة والحكام 

الرسول والشباب - الرسول والعمل ' 

توجيهات طبية يقدمها الرسول ‏ مكرمات للرسول . الرسول والمنافقون 

الرسول والنصارى ‏ الرسول واليهود ١‏ 

الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام دالقوة أو بالدعوة ‏ غزوة يدر 

وئراسات جديدة حولها ‏ أآهم أحداث غزوة بدر 

غزرة احد والهزيمة التى اخافت المنتصر ‏ غزوة الاحزاب وكلمة عن 

سلمان الفارسى 

الحديبية . كتب الرسول للملوك والرؤساء 

فتح مكة ‏ غزوة حنين والطائف ‏ الصراع ضد الروم ‏ الفترة الأخيرة 

فى حياة الرسول 

بو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 

عير ين الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانى الدوثة الاسلامية 

عثيان بن عفان والفتئة فى عهده 

على بن أبى طالب : شخصيته وحباته والمشكلات التى واجهها 

العشرة المبشرون بالجنة 

اكرآة فى الاسلام ونماذج من خيرة المسلمات 

الدولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف 

الدوثة الأموية : مواهب فريدة : الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 

الدولة الآموية : التوسمع الاسلامى العظيم فى عهدها 

الدولة الآموية : نشاط الشيعة خلالها وقصة استشهاد الامام الحسين . 
) الأجز اء التالية. ستئلهر تباعا أن شاء الله ) 


محتويات الكناب 


الموضسوع 


٠ ٠ ٠ ٠. 9. ٠. 3 المئدمة‎ 
8٠ ٠.٠ ٠ 8. ٠. ٠. مقنمة الطليعة الخالكة‎ 


قرية « علرم » ٠‏ . . . : 
كلمة عن الاسرة واأكسبه ٠ 3 ٠.‏ 
القرية المصرية وضرورة اعادة تخطيطها 2 . 


الأزدر 


مكانة الاأزهر ومكانة علومه 5 0 
حساسية الآزرهرونت ‏ .ه . . . . . 
فى معهد الرقازيق فاه ىاع ام 
الأزهر والامتحان فى التروء . 

أحداث وطرف بالمعهود ل م 
الزقازيق : الئاس والماينة . 
تطودر الآزصر . ٠. 5 ٠. ٠‏ . 
القانون ٠١9‏ ( سنة 1951 ) يدمو ولا يطور ده 
قضايا ازهرية أخرى ٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
الأزهر بالخارج 2 5 0 م 


فى كلية دار العلوم 


مكانة دار الحلوم دين مراك اافكر الاسلامى 
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أدركت مئذ كنت طالبا بجامعة كمبردج وحين كنت أستاذا بجامعات 
افدوئيسيا خراغا ضخما فى بعض أركان المكتبة العربية والاسلامية : 


خلم يكن بالمكتبة العربية على الاطلاق دراسة فى مقارئة الأديان ؛ وكأن 


وكان هناك تعبير « الحضارة الاسلامية » ولكن دون مدلول واضح » 
وكان هذا التعبير بتجه لتصوير حضارة المسامين بالأندلس من عمارة ونهضة 
علمية ويقنع تقريبا عند هذا الحد ٠‏ 


ولم يكن التاريخ الاسلامى متكاملا فى المكتبة العربية » خقد اتجه 
المؤرخون المحدثون الى التعمق فى نقاط معينة وتركوا الكثير دون ايضاح 


وتدوبن + 


ولظروف خاصة » شرحتتها فى مكائها فى هذا الكثاب وق سواه » 
التزمت” بكتابة هذا المنهاج الطويل المضنى » وكان ضمن ما كتبت كتابى 
0 المجتمع الاسلامى : أسس تكوينه ‏ أسباب ضعفه ‏ وسائل نهضته » 
وى أحد فصول هذا الكتاب تحدثت” عن « دراستى فى الأزهر » واستلزم 
هذا الحديث” أن أسرد فكرة عن بعض ظروف حياتى » ولم يكن الحديث 
عن حياتى مقصودا لذاته ‏ وائما جاء عرضا وأنا أدرس خترة عاصرتتها 
فى الأزهر ٠‏ 


وصدر بعد ذلك كتاب « مقكرون وأدباء من خلال آثارهم » للباحث 
الفاضل الأستاذ أنور الجندى » وقد تفضل ذكتب عنى” ضمن من كتب عنهم » 
واعتمد فى جثل” ما كتب على ما سجلتثه عن غفسى بكتابى السايق » وهناك 
مقالات اتخذتئنى موضوع حديثها » واذاعات” ألكمت بخطوات من تاريخ 
حيائى » واتخذت" هذه كاثها حديثى السابق أساسا لما ذكترتثه عنى ٠‏ 


م ]ا سس 


فمن يدرى ؟ ققد يحتاجها باحثون آخرون فى مستقبل الأيام كما احتاج 
الياحثون المعاصرون الى ما دوكته ف كتابى 0 المجتمع الاسلاهى )») ٠+‏ 


ثم تطورت الفكرة ونمت فاذا بالوضوع يصبح أكثر خطورة وأكثر 
استقلالا » خلم يعد الهدف منه أن أقدم شذرات يستفيد بها من قد يبحاول 
الكتاية عنى » وانما أصيح الهدف تقديم” زاد علمى فى موضوعات مختلفة 3 
ووصفا لتجارب ومشاهد ذات أهداف مهمة تحمل فى أعطافها اتجاهات 
حضارية » وبحوثا متنائرة ذات بأل ٠‏ ثم أن كثير من المفكرين عنوا بتدوين 
سيرتهم الذائية » وتصوير حياتهم ونجد خيما دونوه متعة واسعة وخائدة 
جمة » خالحياة الخاصة تنعكس على الانتاج وعلى الحياة العامة . 


للدراسات الخفيفة المتنوعة » ويراها كالبستان اذا كثرت زهوره وتعددت 
أنواع الثمار خيه » لأن هذا يتبح للانسان أن ينئقل من لمون الى لون ومن طعم 


وساعدنى على تنفيذ هذا الاتجاه أن حياتى لم تسر كما كسير حياة 
معظم الناس رتيبة” سهلة » وانما كانت حيائتى حافلة بالنجاح واازالق » 
عترخفت" القمم والأغوار » وذاقت الرخاء وعانت الجوع أو التهديد به » 
فقدمت" بذلك مادة وخيرة يجد خيها القارىء سلوى وعزاء لما يصادف من 
أحداث » وكيف محاة يصبيح الاخسان غيها أستاذاً قبل أن يصبمح آسكاذا 
مساعدا » ويخطو برغيته وهو ى قمة النجاح من أستاذ ألى مدرس »© وكيف 
برجل يدظل وظيفة مدرس بالجامعة وهو فى الدرجة السادسة » ثم يعود 


خيدخلها نفسها وهو ف الدرجة الثانية وعلى وشك أن ينال الأولى ٠‏ وهكذا 


وخيف برجل عاش ف الأزهر وأخلص للحياة يه » وللطلاب فى الأزهر 
وبخاسة ف جيلنا حياة آهم ما تمتاز به التقشف والخشونة والانغلاق » ثم 
بعد خترة ليست بالطويلة رآى نفسه طالبا بجامعة من أعرق جامعات الدنيا 
شى جامعة كمبردج ؛ وحاول ان يعيش مع الأمراء وأحفاد المجد بها كواحد 
منهم او ليس يبعيدا عنهم » وعقب حصوله على الدكتوراه بفترة ليست 
طلويله رأى نفسه بين الدبلوماسيين بالخارج يشغل منصبا مرموقا له كثير 
من الأزايا الماديه والأدبية ؛ ولحن الأهم من ذلك هو أن هذا المنصب وضعه 
بين الدبلوماسيين العرب والاجائب ٠‏ وللدبلوماسيين العرب قصة حافلة 
بالعجائب لست اعتقد أن الذلروف ستسمح لى برواية كل ما أعرقه عنها » 
وائنى على دل حال استدليم أن اشير الى الأحداث ولون الحياة التى بحياها 
هؤلاء . لعل فى هذا بعخى العذلة والتذكير ٠‏ 


وللمحاث فى السياسة الداخلية والخارجية » ونظرات الى الدواوين 
والروتين والأخلاق ٠‏ بعضها رآيته آنا ورأيت خيه جوانب تدعو للعجب 
خرويته فى هذا الكتاب » وبعضها يراه الئاس معى وكل دورى خيه أن أدوثنه 
واعلق عليه مما يجعل هذا الكتاب فى كثير من الأحوال تعبيرا عما يجول 
بنفوس الناس ء 
+ د 
ولهذا العمل ملامح يشمغى أن أوضحها ونحن على عثبة الدخول فيه : 


أولا : ف رحلة حباتى لن أذكر الأشياء الشخصية التى لا تهم القارىء » 
قد أخذت” نسى أن أقدم للقارىء أحداثا لها آهداف » أقدم تجاربى 
ومشاهدائى مع التعليق أحانا » وبدوئه اذا كان الحدث لا يحتاج الى 
تعليق : وكل ما ألمع فيه أن بدرك كل ائسان أن عيوئا ترقبه وتدوئن 
تصرفاته من حيث لا يدرى مفيرعى الله ويخثى أسنة الأقلام ٠‏ 


7 ااه 


ثانيا : ان أكتب أسماء الذين باشروا الأحداث إلا ليلا 3 وسادعهم 


عن أنفسهم » ويقرآ عنهم الناس » ويشفى أن برى الائسان نفساهء 


بقرءون 
الكتايه 


خيخجل ان كان فى تصرخه ما يدعو للخجل » على أن المربين يرون ان 
عن ظالم دون ذكر اسمه تخيف كل الظالمين » وكذلك المكتابة عن المرتتسين 
والمنافقين ٠.ء‏ ولهذا خقد تركت الأسماء غالبا حتى لا يكون ى هذا 
الكتاب أى محاولة للتشهير » وحتى يكون أوسع دائرة وأعظم اثرا * 


ثالثا : ترتيط هذه الأحداث مع « رحلة الحياة » النى هى أساس العمل ٠‏ 
فاكل مرحلة من مراحل هذه الحياة مشاهد”ها وتجاريتها ولكن مع ملاحخلة 
أخنى عندما أمسك الخيط وآطر'ق قضية من القضايا آخلل معها حتى استحمل 
دراستها » وذلك مثل حديثى عن الأزهر الذى ارئيطت" به ف مطلع حياتى ٠‏ 
فقد ظللت أدرس مشكلات الأزهر كما آراها حتى الآن » ختخطيت بها حدود 
الزمن وقد”متثها كاملة ٠‏ 

رابعا : ليس كل ما يعرف يقال » ولو تعرض اكسان فى مثل خلروفنا 
ليقول كل ما يعر ف لكان صعبا أن ترى كلمائثه النور” ء ومع هذا خفيما نذكر 
بعض الغناء ان لم يكن كل الغناء ٠‏ 


خامسا : أننى أدرك أن الحديث عن النفس غير ميستطاب » ولكن طبيعة 
العمل الذى نقوم به هنا يستلزم الحديث عن النفس من حين لآخر ؛ ويعذن 
ما يبدو على أنه مفاخر هو فى الواقع حقائق لا يمكن تجاهلها لتأثيرها ف 
مجرى رحلة الحياة » خأرجو ألا يسى القارىء ذلك حتى يغفر لى ما يخلنه 
حديثا عن النفس ٠‏ 


وف ختام هذه المقدمة أدعو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجيه 
الكريم » وأن ينفع به » وهو كعم المجيب ٠+‏ 
دكئور آأحمد شلبى 


ف الثالث من يوليو سئة سبه؛ 


0 5 
مقدمة الطبعة الثالثة 


كان اقبال القراء على هذا الكتاب عظيما ومشجعا » ولم يكتف كثير 
من القراء باكقراءة » بل كثبوا الى يعلقون على أحدائه » آو يطلبون مزيدا 
من التفصيل عن بعضها » وبعض الجمعيات الاسلامية التى لم يرد ذكرها 
فى اللبعة الأولى كتبت لى عاتبة لأنى لم اضعها بين مراكز الفكر الاسلامى 


وقد نفدت الطبعة الأولى والثانية منه منذ مدة ولم أقدمه الطبعة 
الثالثة عقب نفاد الثائية مباشرة » مل انتظرت غرصة لأعيد النظر خيه 
رجاء أن أحقق معض ما طليه القراء أو كله ٠‏ 


ويسرئى اليوم أن أقدم هذه الطبعة بعد أن أضفت لها الكثير وأرجو 
أن تكون اوق وأشمل 030 وبالله التوفيق 01 


اللف 
ف الثالث من موليو سنة ؟الىمة 1 


مطلع كما 


برزت” للحياة فى قرية صغيرة اسمها « عليم » بين مدينتى ( أبو حماد ) 
والزقازيق بمحافظة الشرقية » وهى أقرب الى ( أبو حماد ) » ولعل أحداً 
لم يحاول أن يتعرف على آساس هذه التسمية ؛ وهل هى استقاق من العلم 
أو لها به صلة ؟ لست آدرى ٠‏ 


والذى يرى هذا الاسم .« عليم » سيقرؤه بفتح العين » ولكن النطق 
الشائع هو بكسر العين ولعله تحريف للاسم الصحيح ؛ وعلى كل حال خان 
ربط أسم هذه البلدة بالعلم شىء لا يعززه التاريخ » فد كنت أول الأخواج 
الئى خرجت من هذه القرية تطلب العلم وتسعى لتحصيله ٠‏ 


وكان طلب العلم فى مطلع هذا القرن قليل الانتشار : ومع هذا خان 
النطقة الحيطة بنا عرخت" العلم وأقبلت عليه » خفى القرى المجاورة لنا 
تسكن أسر عرفت المدن” والغنى والعلم منذ أنشكت المدارس » ولكن هذأ 
الاتجاه لم يدق باب قريتنا الفقيرة » وقنعت" بأن ترسل قلة قليلة من أبنائها 
« ليجاوروا »© فى الأزهر أو مساجد القاهرة مدة عام أو عامين التعرف على 
شىء من الفقه الاسلامى » ثم يعودون للقرية بعد أن يحمل كل مئهم لقب 
« شيخ » كفاء طلبه العلم هذه الفترة بالأزهر أو ملحقاته ٠‏ 


وقريتنا مع خقرها مليبة هادئة مسالمة تتوزع الثروات خيها بشكل أقرب 
الى المساواة خلا يوجد غنى متخم ولا خقير مدقع » خالثروات الواسعة والنفوذ 
العريق الذى تتمتع به بعض الأسر المجاورة لا وجود له فى قريتنا » ومع 
اختفاء هذا الغنى اختفى الصراع والتنافس والحقد » وحل بقريقنا خاق 
التعاون والود غالبا » والقرية تمثثل أسرة كبيرة » خالقرابة والمصاهرة تربط 
الجميع » ولا يكاد يوجد خرد لا يمت للآخرين بصلة من صلات النسب 
أو القربى ٠‏ 


سس ]ا سم 


كلمة عن الأسرة والنسب : 


فى هذه القرية و“لد"ت” فى العقد الثانى من هذا القرن ( القرن 
العشرين ) » ولكن صلة أجدادى بها غير معروخة التاريخ . خمتى انحدرنا 
الى هذه المنطقة ؟ لا ندرى » وهناك أقوال أشبه عندى بالأساطير سمعتها 
من السابقين » بعضها يرى أن الأسرة تنتستب الى حاكم تركى أرسلته 
الخلافة العثمائية لحكم تونس » غلما أنتهت مدة حكمه تراجع الى مصر 
وناتخذها وطنآ له ؛ وانساب أولاده فى عدة نواح يها 27 » وكان أحد أعمامى 
المعمثرين بؤكد أن الأسرة عربية تنحدر من ذرية سيدنا أبى بكر » وفدت” 
الى مصر فى عهد الامام على الذى جعل ولاية مصر محمد بن أبى بكر . 
وعندما واجهت عمى بالرآى الأول قال أن خروعا من الأاسرة انتقلوا الى 
تركيا من مصر عقب دخول الأتراك مصر » وا”وخد منهم بعد ذلك هذا الحاكم 
الى تونس » ولايزال بعض خروع الأسرة فى تركيا حتى الان » وهو بهدا 
يوخق بين الرأيين ٠‏ 


هل هذه أساطير ؟ هل هذه حقائق ؟ لا آستطيع أن أجزم برآى ٠‏ 


واذا كانت هذه الأخبار. قد غطى عليها ضباب التاريخ خاوشك أن 
يحجب عنها الحقيقة خانه لبس من المهم أن نكترث بها » فخير للانسان 
أن يتطلع لحاضره ومستقبله من أن يتسلق نحو الماضى ٠‏ 


على آن هناك أآخمارآ عن أجدادنا هى سليمة أو الى السلامة أقرب » 
فيروى أنه كان للأسرة نوع من الثراء ومساحات واسعة من الأرض »؛ خجاءت 


الاسلامى »6 ان من دايات تونس حاكما أسمه أحمد جليى ( 1.57 الإ39.١‏ ه) 
ولقد سمعت عن محاولات لربط أسرتنا به » ولكن ليس لدى ما يؤكد ذلك » وان 
كان لا يوجد ما ينفيه ٠‏ 


لسااة؟ سم 


« السلطة » إبان حفر قناة السويس وف مطلع الاحتلال !أبريطانى ؛ وكان 
على أصحاب الأطيان أن يقدموا أغراداً منهم ليخدموا دون أجر خيما يسمى 
« السخرة » لحراسة الطرق والجسور » وتخلصا من ذلك استآجر أجدادن 
عض الناس وأطلقوا عليهم اسم الأسرة « شلبى أو جلبى » ليكونوا ممثلين 
لما أو نائيين عنها فى القيام بهذه السخرة ؛ ومر 'الزمن وأصبح هؤلاء 
معدودين من الأسرة شعلا » وضاق أجدادنا بمطالب « السلطة »© ختركوا 
أرضهم وتشعمت اتجاهائهم » وكان ذلك سيب وجود خروع من الأسرة 
قشعدة تواح * 


واتجهت الأسرة بعد ذلك الى التجارة » وقد أحرزت الأسرة عن طريق 
التجارة مالا وغيرآ جد رآه أجدادنا الخقرمون وذكروا نأ أن هذه الأموال 
كانت لكثرئها تقسم لا بالعد” بل بالكيل » وكان الطربوس التركى يستعمل 


واذا كنا قد سمعنا عن هذا الذهب خائننا لم نر آثاره اللهم ألا بعض 
مظاهر المبذخ التى شهدناها والتى يمكن أن تكون كفيلة بضياع ثروات 
يؤخذ منها ولا يضاف لها ء فخان التجارة كسدت رويدا رويدا ختلاثى 
ما كان أو كاد ٠‏ 


أبنى : 


وكان أبى أرشد أبناء أبيه » وقد عمل فى تجارة مستقلة عن تجارة 
الأسرة » وحقق نجاحاً وغيرا » واستطاع أنيشترىآرضا زراعية مساحتها ١١‏ 
خدائاً مع تجارثه الكى كانت تتسع وقتنوع » فتشمل القطن و القماش والحبيوب 
وأئواع الوقالة » وياشر أبى الاشراف على زراعة أطبانه واستلزم هذا 
شراء مجموعة من المواشى وآدوات الزراعة » ونجحت تتجارته وزراعته الى 


حد كس ٠‏ 


لم «"#) سسسم 


ثم مات أبِى فى خترة شبابه وأنا طفل فى الرابعة من عمرى » فخضحفت" 
التجارة” وانكمشت ولم ببق منها الا مصيص كان ينتظرئى لأُواصل العمل 
الذى بدآه أبى » ولكن الظروف اتجهت بى اتجاهات أخرى كما سنرى 
فيما بعد بم 


لقد ترك أبى لى ثروة عشت ف رحابها بشىء من الكفاية » ولكنه 
ترك لى شيئا أهم وأعظم من الثروة » هو الذكر الطيب » خقد اتسع صدر أبى 
الى كثيرين من معاصريه خدفعهم للعمل تحت اشرافه ؛ وساعدهم بماله 
ومكانته » وكسب هؤّلاء عن هذا الطريق وسائل حياتهم » وقد رأيت كثيرين 
من هؤلاء وسمعتهم بتغنكوان بالثناء والشكران له ولأياديه » وقبيل وفا: 
أبى راح يوزع ثروته بشكل يدعو للاعجاب حقآ ؛ خقد منح أباه وآخاه وأخته 
حوألى ثلث أطيائه أو ربعها وئرك لى ولأخواتى الباقى » والحق آنه من النادر 
أن يتعنى” انسان بإخوته مع وجود أبناء له » ولكنى أرى ذلك ذوعا من البر 
أحاول دائما أن أحذو حذوه » 


التجارة ومل تورث ؟ : 


ولنعد لتجارة أبى وللتجارة على العموم لنتحدث عنها قليلا » ونتساعل : 
هل تورث البراعة فى التجارة ؟ اعتقادى أن التجارة صنعة ككل الصناعات 
وخبرة ككل الخبرات » خلا استطيع أن أكون حدادآ أو نجار أو معلما اذا 
لم *عدث لهذا العمل , ومعض الناس بجهلون هذه اأحقيقة » وبرون 
التجارة بيعآ وشراء ويتئاسون ما بها من حس وذوق وخن وصنعة » ختفشل 
تجارتهم دون ابطاء ؛ وأمامى صور كثيرة لتجار ماتوا وتركوا تجارات 
واسعة ولكنهم لم يتركوا أفراد مؤهلين للاستمرار فى ادارة هذه التجارة » 
وكائت النتيجة أن ضاعت هده التجارة دون أن يعرف مصيرها وخير 
لورثة التاجر الذى يموت دون أن يكون له وريث يجيد التجارة أن تصفتى 
تجارئه ى الحال ؛ وآن تصبح مالا أو أرضا زراعية » دالا ضاعت هذه 
التجارة يوما بعد يوم حتى تفنى دون أن يعرف مصيرها ٠‏ 


لم إث“”# ده 


ولقد كانت تجارة أبى من هذا النوع » كانت واسعة جدا » رأيث من 
آثارها الخزائن الحديدية والحوانيت الواسعة ووسائل الكيل والوزن 
والقياس » أما التجارة نفسها خقد أخذت تنكمش »؛ واتجهت الأسرة الحفاظ 
على هذه التجارة حتى أشب؟ خاتسامها » ولكنى عندما نفضت الطوق تطلعت 
الى ميدان آخر غير التجارة ونفذت تطلعائى » وكان ذلك ايذانا يتوقف 
المحاولة » وكانت التجارة نفسها قد انكمشت وضمرت » ثم زالت نهائيا 
دون آن نعرف لرآس امال أى مصير + ولولا أن أبى كان قد اقتطع من ثروته 
بعض امال القليل نسبيا » واشترى به تلك الأرض الزراعية لكان مصيرنا 
مؤلا مريرا ٠‏ 


وبعد هذه الالمامة عن الأسرة » تلك الالمامة التى امتدت من الأساطير 
الى الواقع الملموس » بعد هذا نصل الى كاتب هذه السطور وهو يصارع 
الحياة فى العقد الأول والثائنى من حياته : 


لقد سرت” ف العقد الأول فى المجال الذى سار خيه أطفال الترية » 
التحقت” بالكتكاب 6 وحفخلت القر ان الكريم » وعرفت تجويده » وعرفت 
شيئاً من الكتابة وشيئًا من الحساب » وكانت الول تتجه بى كما أشرت 
آنفا لاعدادى لأباشر التجارة التى خلكفها آبى » ولم تكن لى رغبة أعبر عنها 
قبولا أو رغضا ء خلما بدآ العقد الثانى من عمرى رأيت بعض « الأفندية » 
فى القرى المجاورة الذين كانوا قد التحقوا بمدارس الزقازيق وعادوأ بعد 
ثلاث سنوات مدرسين بالمدارس الأولية ؛ وكان هؤلاء أملا لى ومثلا أعلى » 
خبدات” أتطلع فل هذه المكائة » وقررت أن أنصرف تماما عن الاتجاهات 
النى كانت تدفعنى لأزاول التجارة » وساعدنى على ذلك أن الأيدى التى 
اسكند” لها أن تسيثر زورق التجارة لم تنجح فى تسيير هذا الزورق > 
فأخذ يهبط نهو القاع » واتجهت” بكل جهدى خحو التعليم ٠‏ 


سس ف" مس 


ولكن” مشكلات جمة اعترضت طريقى نحو العلم » قأنا الاين الوحيد 
لأبى » وقد وجدت أمى وأخواتى أن من المستحيل أن أغتر ب ااى الزقازيق ٠‏ 
غان ذلك يع ر“ضنى لأخطار الغربة كما كانوا يتصورونها » ولم يكن فى 
قريتى من يستطيع أن يآخذ بيدى لأخطو نحو معاهد التعليم » ومن هنا 
حملت” العبء كله » وكان بيدو لى ثقيلا ولكن لذيذا » خفقد ذهبت أتحسس 
الطريق اعاهد العلم وآتساءل عن الأوراق اللازمة » وأقدم طلبا لشهادة 
ميلاد » وأحصل على اسثمارة التحاق » وأبحث عمن يملا لى هذه الاستمارة » 
وأآضل الطريق ف الزقازيق وأنا متجه نحو هذا المكان أو ذاك ٠‏ 


وكان الله معى فى هذه اارحلة القاسية التى تحدكد” خيها خط حياتى ؛ 
خقد كانت مدارس المعلمين هى كل أمنيتى أو هى الهدف الوحيد أمامى . 
غطرقت بابها » ودخلت امتحان القبول » ولكن بضاعتى لهذا الامتحان كانت 
خليلة ه واستعدادى له كان معدوما » وأنكى لى أن أعرف المواد التى سيؤدءى 
خيها الامتحان » أو الكتب الثى ينبغى أن أقرآها لذلك ؟ ومن أجل هذا لم 
يكن من الممكن أن أنجح فى هذا الامتحان » ولم ببق أمامى الا باب واحد 
سمعت الطلاب الذين دخلوا الامتحان معى بتهامسون به » هو معهد 
الزقازيق ؛ خاتجهت له على مضض » لأنه طريق طويل » ولأن المتخرجين منه 
آنذاك كانوا ‏ بعد دراسة خمسة عشر عام يتقاضون نفس اأرتب الذى 
يتقاضاه خريج المعلمين الأولية الذى بمفضى فق دراسته ثلاث سنوات خفقط » 
ولم يكن الا المال مقياساً للتفكير » آما العلم والفكر فكانا أمعد ما يكون 
عن مستوى تفكيرنا » ولندع الأزهر الآن خلنا معه حديث طويل فيما بعد » 
ولنواصل التعرق على أحداث قريتئا وما سجلتثه الذااكرة من هذه الأحداث : 


من نفوذ الاغنياء بالريف : 


قلت خيما سبق ان حياتنا الاقتصادية ارتيطت بالأطيان التى خاكفها 
لنا آبى » ولكن هذا المورد هددته القؤة الغاشمة » وأنا فى مطلع الصبا » 


سس ا 
س اط اف 

فهذه الأرض الزراعية ومساحتها بالضيط /19 ه ؟١‏ كانت تحيط بها من 
كل جائب أاحليان واسعة بملكها اقطاعى اسمه حنا ميرهم » وهو شسقيق رجل 
سياسى شهير اسمه الاستاذ عزيز ميرهم » وكان حنا بك هو الذى يدير 
هذه الأطيان ٠‏ ولم يكن متزوجا وبالتالى ليس له أولاد » ومع هذا غقد وهب 
المال> جهده » واستحوذ المال” على نشاطه وعقله » ورأى حنا مِكَ أن أرضنا 
عقبة فى وسط عزبته الفسيحة » ونتوءا ينبغى أن يزول : وقد أوسعنا 
الرجل” ايذاء وعدوانا » ولم يكن لنا أن نشكو » خان نفوذ اثرجل كان ممتدا 
الى أقسام البوليس والى كل باب يمكن أن نطرقه » ولم نجد وسيلة للتخلص 
منه الا بالخضوع ارغبته واجراء بدل معه » نترك له أرضنا ونآخذ أرضآ بدلا 
منها فى مكان آخر » وتم» للرجل ما أراد » فآزيلت معالم أرضنا » وابتلعتها 
مساحته » وتقبعئنا فى الأرض التى أ“عطيناها » ولم تكن هذه الأرض 
جيدة بل كانت رديئة التربة » لا نثقاس من قريب أو من بعيد بأرضنا التى 
تركئاها ٠‏ وائخفض مسئوى معيشئئا الى حد كبير » ولكن نفقاتنا كانت 
محدودة خاستطعنا أن نعيش على أئ حال ٠‏ ولم يسمع الرجل اتوسلاتنا 
ولا لوساطة الآخرين ليعيد لنا أرضنا » وأذكر أن أحد أعيان البلاد 
المجاورة هدكده بالمستقبل » وذكر له مكانة أبى وكيف كان مهيب الجائب » 
وأن الابن الصبى سيصبح رجلا مكان أبيه » ومن الأجدر آلا ننتظر هذا 
المستقيل » لأن هذا المستقيل سيحمل ف طياته صراعا لن يكون حنا بك 
منتصر؟ فيه لظلمه ٠‏ ولكن حنا بك ابتسم ساخرا لهذا التهديد ٠‏ 


ومر الزمن » وجاء دور شبابى وأخذت أطوى العقد الثانى من العمر » 
والتحقت بكلية دار العلوم وكنت 7 م بشخصية قوية وصحة جيدة » 
وأخذت من العلم قدرا لا بأس به » كما كان لى نشاط فى المجال السياسى » 
وكنت وخدى“؟ النزعة والنشاط » وعرفت فى هذا المجال المسياسى مكانة 
الاستاذ عزيز ميرهم ف صفوف الوخد » وتقدمت مكل هذه الطاقات اليه 
والى هذا ميرهم أطلب الغاء هذا اليدل الجائر » وهدكدت باثارة المسألة على 
مستوى عال يصل ازعماء الوهد » وهددت بوسائل آخرى قانونية » وكان 


(م * - رحلة حياة ) 


3 17 


عزيز ميرهم مهذبآ يخاف على سمعته » وكان حنا ميرهم ذكيا لغوجد من 
الأوفق ألا ينزل هذا الصراع قوافق سنة ١44+‏ على ألعاء هذا اليدل »ه 
وعدئا من جديد الى أرضنا الطبية ٠‏ 


وف مجموعة القرى التى عيش بها ظهر نوع آخر من الطغيان كان 
مرير النتائج ؛ خلقد كان الأسر الكبيرة المحيطة بنا « محاسيب » بالقرى 
الصغيرة » وكائت الأسر الكبيرة تؤيد هؤّلاء المحاسيب ان عدلوا أو جاروا » 
وقد ترتب على ذلك أن ظكلم آناس » فهبوا يداأفعون عن أنقسهم 4 
غقثوروموا بقسوة عفثاروا حاقدين يضريون باليمين وبالشمال » وتعاظمت 
الأحداث » ولست أحب أن أسجل فى هذا المجال شيكا » خنقط آرجو أن يتذرع 
الئاس بالعدل » فكل ظلم مكله” الزوال والدمار » ولا يحق للقوى” أن 
يبخلق لنفسه عداوات » ولا للعظماء أن يدفعوا الئاس الى الاجسرام 
والخطايا ٠‏ 


القرية المصرية وضرورة اعادة تخطيطها : 


وقبل أن ندع قريتنا الصغيرة الى الزقازيق نقرر آسفين أن الزمن 
مر » وأوشكنا أن نطوى القرن العشرين » ولكن قريتنا ككل القرى المصرية 
ترداد تخلفا وسوء"ا! » لقد دخلت الياه النقية قريتنا كأكثر القرى 
استمرارا شروعات بدآت قبيل نهاية النصف الأول لهذا القرن » وأوشك 
النور أن يدخل قربتنا وبعض 'القرى المجاورة ؛ ولكن هذا وذاك طلاء ضكيل » 
أما القرية نفسها يشوارعها الضيقة القذرة » كثيرة الالتواء » وآما المنازل 
الخائقة قليلة النظام » وأما المصاطب التى تعترض السيارات والمشاة » 
وأما أكوام السباخ والقاذورات التى تملا الشوارع وثقف عملاتة فى 
مداخل كل قرية تستقبل الواغدين والخارجين بروائهها الكريهة ومناظرها 
الأليمة » وآما البرك والمستنقعات الثى يرتكى غيها الثاموس والديدان 
والذباب خقد زادت اتساعا وعمقا » وكل هذا وسواه يطالعك فى القرية 


سم ©" نسم 


مما كان ٠‏ 


ولو عمل تخطيط لاعادة بناء القرية المصرية » وكان هذا التخطيط 
بطيئًا طويل المدى » ولو خمسين قرية فى العام لأصبح أكثر قرى مصر 
جيدة التخطيط جيدة البناء » ولكن المشكلة أن القرية مهملة تماما ولا يفكر 
فيها أحد » تركت نائمة مع مر العصور وتقدم الفكر » ويحس الانسان 
بحسرة وأسف عندما بقارئ قرانا بقرى أسرائيل التى تصفها الشعارات بأنها 
د اسرائيل المزعومة » ولم تفعل ثورة الجيش شيئا على الاطلاق للقرية 
المصرية للأسف » وتركتها كما تركت المدن تعيش فى ظلام العصور 
الومسطى ء 


وانتشر التعليم فى قريتنا كما انتشر فى أكثر القرى » وقامت على أثر 
ذلك بالقرى منازل نظيفة بل « غيلات » خخمة أحيانا » ولكن هذا قليل 
تراه متناثرا هنا وهناك » أما المجموع خلايزال يرزح تحت أعباء السنين » 
وقد ببنى المتعلم بيتا غخما » ولكن سرعان ما يحس أنه غريب ف القرية 
لأن طريقته الى هذا البيت صعب مدمكر » ولأن المناظر الكريهة تحيط بمنزله 
من كل جائب » خلا يلبث أن يدع البيت والقرية الى غير رجعة ٠‏ 


لقد أهملت الدولة القرية تماما » وأهملت المحاغظات القرية كذاك ؛ ونحن 
نعتب على المسئولين هنا وهناك ونذكرهم بذلك » ولكن أهل القرية أيضا 
يتجه لهم بض العتب » غطالما تعاوئوا لبناء مسجد واعداد أضرحة ؛ خهل 
يظنون أن هذا هو الاسلام فحسب ؟ لآ + أن عمارة الدنيا من أهم ما دعا اليه 
الفكر الاسلامى واقتئضته الحياة الكريمة التى يجب أن يستمئع بها 
المسلمون ء ولهذا يتحتم على أهل القرية أن بتعاونوا لتنظيمها وتحسينها 
وتذليل الطريق اليها ٠‏ 


وقد زرت فريثنا مرة” وكنت آنوى أن آقفى بين أهلى ورغاق صبائ 
أسبوعا أو أسبوعين 6 ولكن الليلة الأولى كانت مرمرة فانتظرت الصباح 


سل" "لا سه 


بصمر أوشك أن بنفد وفى مطلع الصباح شددت الرحال عاكد! إلى القاهرة » 
لماذا 9 لقد كان الناموس يمثل حيشا من الأعداء هاجمنا بقسوة » خلم 
نستطع أن نجلس أو آن ننام » ولم يتجد معه أى دواء ولم تنجح الكله 
« الناموسية » فى حمايتنا » فودتعتا البلدة آسفين » وبعد أسيوعين اتصل 
السبب خقيل لى : ان وزارة الزراعة قامت بعملية رشى للقطن خاهلك الدواء 
عنايتها مسلامة المشر والمواطنين الذين ينتجون هذا القطن وسوآه ٠‏ 


دعوة حارة فيها كثير من الطموح ولكنه طموح ضرورى »؛ هو أن 
نعيد بناء القرية المصرية ونعيد تنظيمها » وآن تشترك الجهود الحكومية 
وجهود المحافظات وجهود الأفراد فى ذلك ؛ كل* بقدر طاقته العلمية 
والمالية والجمسدية ٠‏ 


وكلمة ختامية أرجو أن تبعث الغيرة ى نفوس المصريين » هى أن 
القرية فى السودان أجمل جد من القرية المصرية وأدق تنظيما » وهى كذلك 
شديدة النظاخة » آما اسرائيل عدوتنا اللدود خقد أعادث بناء القرى والمدن 
ف أكثر فلسطين » فلتتجه لهذا الهدف » وليس شىء يصعب على هن يحاواء 
العمل بجد واصرار ٠‏ 
36 6د 


والآن هيا بنا نشد الرحال الى الزقازيق لنبدا جولة مع الأزهر 
الشريف » ولنتابع رحلة الحياة فى هذا المعهد العريق منذ دئقت بابه حثى 
نظرتنا نحوه عند كتاية هذه السطور »* 


الأزهمتر 


مكانة الآزهر ومكانة علومه : 


الأزهر هو ذلك المنار. العملاق الذى ترخرف رايته على الكون منذ 
آخثر من آلف عام » حترس” الفكر الاسلامى فى كل الظروف وأمام كل القوى ٠‏ 
واأرسل أشيعته عير البلاد وعبر اليحار دون أن يعوقه عائق » فكان طيلة 
عدةر أجبال المكان: الوحيد فى العالم الاسلامى الذى سطع فيه ثور العم 
يوم خبا ذلك النور فى كل مكان » ثم كان الملاذ الذى أختير منه الممعوثون 
لدراسة الطب والهندسة وغيرهما من العلوم المدنية يوم بدأت المفهضة ىق 
مصر لاحباء هذه العلوم ٠‏ 


خلنعش مع الأزهر ردحا من الزمن لنراه وهو يكبو ويفيق من كبوته ٠‏ 
ولنراه وهو يصارع الزمن ليظل يخدم الاسلام ى مختلف الأرجاء ٠‏ 


وقد كانت خطوتى الأولى نحو التعليم هى دخول معهد الزقازيق ٠‏ 
أحد خروع الذزهر الشريف . وكان ذلك ى مطلع الثلاثينات » ومنذ ذلك 
الحين لم تنقلع صلتى العلمية بالأزهر » عشت خيه طالبا خترة طويلة 
وتلقيت فيه علوما لم أكن أحس بومها أنها علوم تخدم الاسلام » وآنما كانت 
مزيجا من الفكر » النحو والصرف والعروض والتفسي والحديث والفقه 
والكيمياء والحساب ٠٠١‏ وكانت فى مجموعها تتسكلم الطالب من فرقة 
الى فرقة » ويرجى أن تتسثابمه فى النهاية الى وظليفة يتعيش منها ٠‏ 


وأذا كان الطابع الروحى قد اختفى من دراستنا » نانه قد وجد فى 
ز“يناءزى الشيوخ آلذين كان عليهم » بحكم هذا الزى » وبحكم الانتماء 
آلى الازهر بشكل عام أن يكونوا من المتحمسين كلاسلام وللتفقه فيه ٠‏ 


وكأن علوم الأزهر كانت بذور! عاشت فى نسى مدة طويلة » فلما 
هطل عليها وابل الفكر خيما بعد بدأت تزدهر وتنمو » وكائت خير عون لى 
عندما هيآتنى الظروف للتعرف الحقيقى على ديثنا الحنيف من خلال دراسة 
« الحضارة الاسلامية » و « مقارفة الأديان » خاند وجدت أن رصعدا ضخما 


سم #28 أسله 


من دراساتى بالأزهر يمكن أن يثْنكتتفم به » وأخذ هذا الرصيد يتحرك 
كأمدكنى بكثير من الوسائل التى حملتنى الى الغايات التى بدأت* أتطلع لها 


لقد درست فى ألفقه موضوع تعدد الزوجات وموضوع الطلاق ونظاد 
المراث والرق » وحفظت رأى الاسلام فى هذه الموضوعات وما مائلها » 
ولكنى لم أعرف ذثيئًا قط عن فلسفة الاسلام تجاه هذه الدراسات » وكم 
يذكر الشيوخ ولا المراجع القديمة كلمة واحدة عن أسباب اتجاه الاسلاجم 
نحو تعدد آلزوجات أو اباحة الطلاق » أو الأخذ بهذا النظام فى الميات 
أو الرق » ولم يكن فى طوقى بناء على ما تعامته فى الأزهر أن أدافع عن 
الاسلام اذا هاجمه من يرى أن تعدد الزوجات بلاء » وأن الطلاق تدميي 
للبيوت » وأن من الظلم ألا نساوى المرأة بالرجل فى الميراث » وأن نجيف 
الرق ء فلما بدات” فيما بعد أدرس تشريعات الاديان الآخرى » وأقارت 
بينها وبين الاسلام » ولما بدأت أدرس فلسفة التشريع الاسلامى اتضح 
لى دا لم أعرفه فى الأزهر » ولكن علوم الأزهر كانت على كل حال أساسا لكل 
ما عرفت فيما بعد ٠‏ 


من آجل هذا تجدنى شديد الوفاء للأزهر » شديد الحرص على خدمته »> 
سعيد! بالارتباط به » وأنا أعرف أن كثيرين من الناس الذين لهم جذور 
أزهرية يغفون هذه الجذور » ويضيقون بذكرها » ولست من هؤلاء » خان 
أول جملة تقرؤها ف التعريف بى على ظهر غلاف هذا الكتئاب وسواه من 
كتبى أخنى تلقيت علومى فى الأزهر ٠‏ 


ولكن الصورة الحقيقية لانتفاعى بالأزهر يمكن أن تتضح اذا تصورهت 7" 
أئك زرت يوما صديقا لك خأعطاك قطعة من حجر » لم يوضح لك قيمتها رهما 
لأنه هو نفسه لا يعرف يمتها » وبالتالى لم تعرف آأنت لها قيمة » وألقدنتها 
فى متاعك غير حريص عليها » ومرت الأيام ختابلت رجلا صناعا علعكمك 
القدرة على التعرف على الأحجاز. الثميئة وعلى أن تصوغ منها أجمل حلى* 
وأنفعه » وتحسست” الحجر الذى أخذ"تته يوما من صديقك خوجدته تمبيتا 
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جدا » ورحت تخرج منه” حليا تخلب الأنظار » وكان من الوقاء أن تزداد حبا 
لصديقك الذى منحك هذا الحجر » وأن بعيش ذكره الطيب فى خلدك ٠‏ 


خالذين اعترخوا بصلتهم القديمة بالآزهر وافتخروا بها هم الذين 
تعرفوا على قيمة الأحجار الثمينة التى أخذوها منه » أما الذين لم يتعرخوا 
على قيمتها حقد تنكروا للأزهر وربما آلقوا بهذه الأحجار بعيد! عنهم لأنهم 
لم يروا فيها الا ثقلا ترزح به حقائبهم ٠‏ 


حساسية الأزهريين : 


ووفاؤنا للأزهر الذى يدفعنا لتخصيص مساحة كبيرة للحديث عنه 
فى هذا الكتاب » يجعلنا حريصين على الصراحة معه وعلى الرغبة ى أن 
نجعله كما ينبغى أن يكون » ولكن ثشسيئا مهما يعيش فى الأزهر وتتعمق 
جذوره فيه ذلك هو « الحساسية الشديدة » فأى نقد للأزهر مثير ثائرة 
الكثيرين من الأزهريين ويتغضيهم » ولست أدرى هل يرى هؤلاء فى الأزهر 
أنه وصل الى درجة الكمال خليس غيه موضع نقد ؟ لا أظن أن أحدا ى 
الأزهر. يرى هذا الرأى » خالكمال لله وحده ٠‏ 


هل يحب الأزهريون أن يبقى الأزهر بعيوبه دون أصلاح ؟ ٠‏ 


لا أظن » خمن الوفاء للدين وللأزهر أن نتعرض عيويه ونحاول 
اصلاحها ٠‏ 


الذى أعتقده أن الأزهريين رأوا أزهرهم هدخا لنقد غير موضوعى 
أحبانا » ولنقد غير ينكاء أحمانا » ورأوا كذلك محاولات للثيل من الأزهر 
على أن ذلك وسيلة للنيل من الاسلام باعتبار الأزهر أقوى حصن يخدم 
الاسلام » ومن هنا أساء الأزهريون الظن بأى نقد بتجه للأزهر وتحمسوا 
للرد على ذلك النقد ٠‏ 


وى حديث نشر لى بجريدة الأهرام فى مطلم عام ( 15076 ) ذكرت 


لكا لم 


أن علم « مقارئة الأديان » لم بآأخذ مكانة فى الذزهر وكذلك درااسة 
« الحضارة الاسلامية » على النسق الجديد » وقد خابلنى عقب ذلك صديق 
(زهرئى : ووجدته غاضبا لذلك ء وذكر لى أن زملاءه ساءهم همجومى 
على الأزهر ++؟*. 


وأنا لم اهجم على الأزهر وائما أشيد يذكره فى كل مجال » ولخنى 
أريد له الخير والتطور » ونقدى للدراسة فيه موضوعى بنكاء رجاء أن يلعب 


الأز هر دوره ف كل العالم ه وأن بسترد مكانته قْ اليقاع المتى اهتزت بها 
هذه المكائة + 0 000 


واللهم اشهد آننى لا أريد الا الخير » ولا يدفعنى الا الصالح العام : 
وسيكون حديثى عن الأزهر حديث عارف به » طالبا فيه وأستاذا به » حديث 
رجل ارتبط به من مطلع الثلاثينات ولايزال على صلة به ؛ وتنمو هذه الصلة 
من يوم الى يوم » وأدعو الاخوة الأزهريين الى دراسة ما أكثبه دون 
حساسية خلبس فيهم من انتفع بالأزهر أكثر مما امتفعت ولا من بحيه 
أكثر منى * 

والآن هيا بنا لدراسات عن الأزهر الشريف » خيها حقائق وذكريات 
ونقد وأمل ء 


فى معهد الزقازيق : 

من الناس من يؤمئون بالقدرية ومنهم من يتنكرون لها » ولكنهم 
جميعا لو تديروا أمرهم برخق وآناة لرآوا القدتر يلعب فى حياتهم دورا 
كبيرا » وأنا آخذ بالوسائل والوساكطط قدر الطاقة » ولكنى أومن أن القدر 
يتصرف » وآرفى بتصرخه عندما لا توصلنى وسائلى انى الغاية التى 
أرجوها » وعندما يتحرف بى القدر الى غاية أخرى ؛ وكثيرا ما كانت الغاية 
التى أرادها لى القدر أنفع وآمثل ٠‏ 
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وكانت أطماعى تقف بى عند مدارس التعليم الأولى » وتصور" الفرق 
أشاهق بين ما أردقة لتقم وما أراده ل القدر ؛ لعد كنت أمثم بشع 
يوصلئنى إلى مدرس بالتعليم الأولى » ولكن الله تعالى ق سماه سد" ى 
وجهى هذا الطريق » وفتح لى طريقا آخر أخسمح وأبعد” مدى »2 وكنت 
أرانى حزينا يوم لم أنل مناى » وام أكن أعرف أن ما ادخرتته السماء 


لى كان أعظم وأعظم ٠‏ 


شكرا لله على ما منح عبده ولا يملك العبد الا شكر سيده ٠‏ 


على أن باب الأزهر لم يفتح لى بيسر يوم طرقته » حين لم يبق 
سواه آمامى وسيلة للعلم » فقد ذهبت الى معهد الزقازيق صبيحة يوم سبت 
ومعى كل أوراقى ؛ ووقفت أمام الكاتب الذى يتلقى طلبات الراغبين فى 
الالتحاق » ولكن الكاتب ردثنى قائلا : ان موعد قبول الأوراق انتهى يوم 


الخميس الماضى ٠‏ 


واتخذت ركنا وقفت خيه هنيهة » وهناك قفزت دمعة من عينى » والحق 
أننى لم أد”ع” الله أن يجعل لى مخرجا » خلم أكن أعرف آنذاك أن دعاء الله 
قد يفتح الأبواب المقفلة ويجعل المستحيل ممكنا *؟ ' 


ورآيت فى موقفى هذا شيخا بدين الجسم » يرخل ف ثياب خاخرة ٠‏ 
بتجه نحوي ويسألئى برفق عن سيب كابتى ٠‏ 


ولنقف عند ذلك الشييخ وقفة » انه الاستاذ الشيخ أحمد شفيع 
السيد » عرفته غيم بعد » وتوثقت ثقت صلتى به » كان شاعرا ممتازا » مرهف 
أكثر مما يفعل الآخرون » ولذلك اندفع نحوى وسآلئى عما يحزننى ويبكينى » 
خلما قصصت عليه قصتى » قال : تعال معى الى شيخ المعهد لعله يجند 
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خاندفقعنا اليه » وعرض عليه فضيلة اث اشيخ شفيع قضيتى خآصدر آمرا 
للكاتب المختص أن يقبل أوراقى قائلا : خذ أوراق هذا الطالب خقد يكون 
أنسأئا خافعا ٠‏ وتتاول الكائب الأوراق منى ٠‏ 


من الحق على ان أعطر هذا الكتاب باسم شيخ المعهد . أنه خضيلة 
الاستاذ الشيخ عبد الحكم عطا ٠‏ وكان رجلا مهيب الطلعة » ثقرآ الصفاء 
فى وجهه وتحس الاخلاص ف كيانه ؛ أنه من الهبات الخلقية والعلمية التى 
لا تتكرر كثيرا جزاه الله عنى آحسن الجزاء ٠‏ 


ولنمش مع خضيلة الشيخ شفيع سطورا أخرى » لقد نسى الرجل 
معروفه الذى قدمه لوجه الله » وتغير شكلى بعد ذلك من صيى يلبس 
الجلباب الى طالب يليس الكاكولة والعمامة » خلم يكن من اليسير على 
الشيخ أن يميزنى بين مثات الطلاب ء وما كان هذا بعنيه » ولكنى كنت 
[عرخه تماما لأن شكله لم يتغير طبعا » ولما تقدمت بى السن » ويدأت 
أقرض الشعر وآجيده » توثقت صلتئى به ٠»‏ فقد كان رائد الشعراء من 
الطلاب » وكنت أعامله باجلال لا كمعلم خقط بل باسم العون الكبير الذى 
قدمه لى خفتح لى بابا كان مقفلا » ولم آخيره قط بتاريخه معى ٠‏ ولذلك 
كان يدهش من شسدة اجلالى له ومحاولتى تقبيل يده رغم كبرياء الشباب 
تجاه هذه العادة ٠‏ 


ومر الزمن ٠٠+‏ ودخلت دار العلوم وسافرت الى بعثة وعدت دكتورأ 
بهش اذلك لأنه لا يعلم سبب كل هذا التقدير الذى لا عهد له بمثله من كل 
تلاميذه » وف يوم تلقيت بطاقة منه يحملها طالب يريد الالتحاق بكلية دار 
العلوم وكان مجموعه أقل قليلا من المجموع الذى حددته الكلية من يقباون 
بها » وبقول شبخى فى البطاقة : ان هذا الطالب قرببى وآنا أتوسل بك أن 
تساعده ما أمكن ٠‏ 


مغ اه 


يا لله ٠٠٠‏ لقد هزتنى هذه البطاقة هزا عنيفا » وقلت لنفسى : اليوم 
آن الأوان أن أ“وفتى” الدين ؛ وأسرعت لأستاذنا الدكتور ابراهيم سلامة 
رحمه الله وقصصت عليه القصة بكل دقة وكان يقوم يعمل العميد خضحك 
وصفق وقال : أن الدكين لابد أن يقفضى » واتخذت" الكلية قرارا بمتخفيض 
المجموع الذى اشترطته درجة أو درجتين لتفتح الباب لهذا الطالب ولكل 
من بحمل مجموعه » وسدكدت” بذلك ديئنا كان قد مفى عليه أكثر. من 
عشرين عاما +٠‏ 


ودعاء من الأعماق أن يرحم الله أولئك الذين يسروا سبيل العلم للى ؛ 
وآن يجعل لهم ثوابا عن كل عمل أقوم به لخدمة الدين والوطن » خما كنت 
لولاهم بمستطيع أن أفعل شيئًا + 

وهمسة الى القارىء أن يعمل الخير حبا فى الخير غير مترقب له أى 
جزاء » وليتاكد أن الجزاء ان يضيع » وصدق الله القائل < ان الله لا يضيع 
آجر المحسنين » ورحم الله الشاعر العربى الذى قال : 


ولنعد الى أحداث الحياة بمعهد الزقازيق لأقرر أننى اتجهت الى 
العلوم التى كانت تلقى لى سنهمر » كالظمآن يصادف الرى » وكالجائع 
الضارى يحصل على الطعام » ولقد أخلصت العلوم كل الاخلاص » وعنيت 
بالدروس كل العناية » خلم يحصل أننى تخلفت مرة واحدة عن درس » 
أو انصرفت لحظة واحدة عن معلم » وكنت الى جائب ذلك حسن الصلة 
بزملائى وشيوخى +٠‏ وسرعان ما جنيت ثمار ذلك الجد وهذا الاقبال » 
فقد دخلت امتحان النقل للفرقة الثائية الابتدائية » وأعلنت النتيجة خكنت 
الثالث بين مكات الناجحين » ويعلم الله أقنى الى أن تلقيت” الشهادة بذلك لم 
أكن أعلم أن هناك ترتيبا دين الناجحين » وكانت حياتى الساذجة البسيطة 


تخيئل لى أن المسآلة نجاح أو رسوب خقط » خلما تلقيت الشهادة بهذا 
الترئيب آحسست يعاملين متناقضين يعتوراننى » العامل الأول السرور 
بهذا التقدم ء والعامل الثانى القلق والتساؤل : للماذا لم أكن الأول ؟ 
وبماذا يفضلنى الأول والثانى اللذان سبقانى ؟ وخطر بيالى أن الأول 
والثانى ريما كانا من الذين رسبوا فى العام الماضى ؛ خهم ‏ يسيب بقائهم 
سنتين فى الفرقة الأولى ‏ أقدر” على العلوم من الذين آمضوا .سنة واحدة » 
وتساعلت عن امكان ذلك » خقيل لى : أن الراسبين لا يطمعون الا ى النجاح . 
والغالب أن مواهبهم لا تؤّهلهم للسبق ٠‏ وعدت للتساؤل عن سبب تآخرى 
عن سواى » وأزمعت أمرا ٠‏ 


وف الأعوام التالية بالقسم الابتدائكى والثانوى حفققت أمنيتى » 
وأصبحت الأول دون منازع فى كل امتحان دخلت خبه يما فى ذلك الشهادة 
الابتدائية والشهادة الثائوية على كل معاهد القطر ٠‏ 


طرفة” عن المنافسات : 


ولم تخل منافساتنا البريئة من طثركف » تحضرنى طلرخة منها » فقد 
كان نا زميل لا يهتم بالترتيب أو قل لم يكن له نصيب خيه » وحدث فى احدى 
الفرق أن قفز الى الخمسة الأوائل غآصبح الرابع وكان هذا خوق آماله ؛ 
خلم يتمالك نفسه وراح يلوح بشهادته وأنه الرابع » ولابد آن بكون الأول 
العام القادم ٠‏ 


لقد غفرنا له سروره بتقدمه لأن ذلك كان طفرة” كبيرة بالنسبة له » 
ولكن أطماعه فى أن يكون الأول فى العام القادم كانت فى عالمئا ‏ 
تحمل تهديدا لى ؛ بابعادى عن مركز أصبح بالنسبة لى حقا ثاريخيا ؛ وآمام 
هذا التحدى آعلنت موقفى وهو أننى ملتزم بأن أيلعد هذا المتوعد عن 
العشرة الأوائل جميعا ؛ وثارث بذلك عاصفة من الضحك بين الزملاء خاذا 
كنت أستطيع أن أحافظ على مكانتى كأول الناجحين فكيف لى بابعاده عن 
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لهم السبق عليه * 


وتعاونت فعلا » ولكن الزميل كفانا مكونة المشقة غانحدر الى حيث 
كان بعيدا بعيدا عن الصفوف الأولى ٠‏ 


ازهرنا لم يعرف الامتحاآن فى المقروء : 


ولم يكن فى أزهرنا الآفة التى ظهرت فيما بعد وعششت فى الأزهر 
واستقرت فيه » وهى ما يسمى « الامتحان فى المقروء » أنها آفة مريرة 
عرفت طريقها للأزهر فحرمت الطلاب من آلفكر والثقافة » وأصيحوا 
يحضرون الدروس فترات قصيرة يضريون بعدها عن الحضور للمذاكرة » 
وينادون بآن الامتحان فى المقروء » والمقروء قليل » ويضيع العلم من عام 
الى عام حتى يتخرج الطالب بحصيلة ضئيلة من الفكر والملم ٠‏ 

وقد كان أزهرنا مثال النظام والدقة » وكانت الدراسة لا تتوقف آلا 
قبل الامتحان بأسبوع أو أسبوعين حين تعلن الادارة ذلك لاعداد الامكنة 
للامتحان » وكانت المواد موزعة على الفرق » يسلم بعضها الى بعض بحيث 
لا يبقى باب بدون دراسة ٠‏ فقد درسنا الفقه مثلا فى القسم الابتداثى 
مرتين » وفى القسم الثانوى مرتين من أول باب الطهارة الى آخر باب اثرق 
والوقف » درسناه مجملا فى الفرقة الأولى الابتدائية اعتماد! على كناب أَبى 
شجاع الذى حفظناه وفهمناه مستعينين بشرح أبن قاسم عليه » ودرسنا 
الفقه كله بكثير من التفصيل ف الفرق الثلاث التالية : الفرقة الثائية والثالثة 
والرابعة فاستوعبنا خلال هذه السنوات شرح كفاية. الأخيار على 
أبى شجاع ٠‏ 


وفى القسم الثانوى درسنا الفقه كله بعزيد من التفصيل فى الفرق 
الثلاثة الأولى » ثم شرحنا أهم قضاياه فى الفرقتين الرابعة والخامسة ٠‏ 
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والذى حدث فى الفقه حدث فى النهو والصرف والتفسير 
والحديث » شمول" لأبواب المادة كلها » والتطور بدراستها من مرحلة 
آلى مرحلة ٠‏ 


وعرفنا قسطا كبيرا من العلوم المدنية : الحساب والجبر والكيمياء 
والطبيعة والجغرافيا وغيرها ٠‏ 


ويمكن القول اننا خرجنا من معهد الزقازيق بثروة وغيرة ىف كل 
العلوم الاسلامية واللغوية » ثروة لم نحتج بعدها أزيد » وكل ما احتجنا 
له بعد ذلك هو حسن استعمالها والانتفاع بها وبعث الروح غيها » وهو 
ما حاولته بعد ذلك ف دار العلوم وف جامعة لندن وجامعة كمبردج وحتى 
الآن ٠‏ 


أحعداث بالمهمد: 


وق معهد الزقازيق حدثت لى أحداث يتحتم تدويئها » وكان الحدث 
الأول شيل أمتحان الفرقة الرامعة الابتدائية أى قديل امتحان الشهادة 
الامتداثية » وكان لهذه الشهادة آنذاك مكائة ملحولة » فهى أول لقاء بين 
طلاب المعاهد الأزهرية فى كل مكان ٠‏ وبهذا تثبرز المنافسة بين المعاهد » 
ويحاول كل معهد أن يدخم من طلابه مجموعة لتكون بين الأوائل فى 
الثرئيب العام ٠‏ 


وتطلعت للسبق وأعددت نفسى لهو ولكن كيل الامتحان ببضعة 
أسابيع حدث حادث عكر الصفو » وكاد بغير مجر ى الحياة : خلنسر مع هذا 
المادث خطوة خطوة ٠‏ 


كان من وساكل اهتمامى بالاستعداد للشهادة الابتدائية أن التحق» 


بالقسم الداخلى بالمعهد » وكان للقسم الداخلى مشرف من اأعلماء » وكان 


مماواع - 


مع بعض الرخاق ناكل يعض خيرات الريف البسيطة من البلح والفول 
السودائى +٠٠‏ خدخل علينا الشيخ المشرف وتبسط معنا كعادته »؛ ودعوناه 
ليشاركنا » فاستجاب بكرم نفس وثناول بلحة أو بلحتين » ودخلنا معه فى 
حديث حول خيرات الريف المصرى ؛ وقلنا له ان من الشرف انا أن يقبل بعض 
هدايا من هذا النوع لأسرته موضحين أن ثمنها المادى لا قيمة له » وأن قمولها 
سيجعلنا نحس بإلف وود مِيننا وبيئه » وأصر الرجل على أن خصرف النظر 
عن هذا الموضبوع » ولكئنا تمسكنا به » ولعلى فى الأسبوع التالى ‏ وكنت 
أساغر للبلدة كل أسبوع ‏ أحضرت له هذه الهدية المتواضعة ؛ وخعل زميل 
آخر مثل ذلك » وكانت القيمة المادية لكل هدية لا تتجاوز قروشا تعد على 
الأصابع ٠‏ ولم يكن لنا عند الرجل حاجة على الاطلاق » خالهدية هدية بكل 
معنى الكلمة ويسيطة يكل معنى الكلمة كذلك ٠‏ 


وبعد خترة برز خلاف بين شيخ المعهد « الشيخ أحمد محى » وبين هذا 
الأشرف » وحاول شيخ المعهد غفر الله له أن يجمع هنات للمشرف ليوقع به » 
وذكر له أحد الفراشين قصة البلح والفول السودانى » فاستدعانى شيخ 
المعهد وسآلنى عن ذلك خانكرت » وأنكر زميلى الآخر كذلك ولكنى » تحملت 
أكثر الضغوط : وقابلته بانكار رزين » خقد قدكرت أن من ااظلم أن أتسبب 
عقوبة انسان برىء ٠‏ وآن تكون هذه البلحات سيبا فى تهديد مستقبل 
شبخ خاضل وتهديد مستقبل آسرته » ولم يكن لنا مستقبل نحرص عليه ٠‏ 
وهددنى تسيخ المعهد يالفصل من المعهد اذا لم أعترف » خقلت « وليكن » 
وطردنى من المعهد » فحملت متاعى على كتفى وعدت للقرية » وشجعنى أهلى 
جزاهم الله خيرا وخضكلوا الفصل من المعهد على كلمة الشر » وخيل الى ائنى 
عدت من جديد لأباشر التجارة بالريف كما كان أبى يفعل أو لأباشر 
الزراعة ٠‏ 
ومر أسبوع وأسبوعان ٠.٠٠‏ ثم ذهيت متسللا ألى المعهد لأتاكد 
من آن قرار الفصل قد حسدر » أو لألتمس عفوا » وهناك عرخت أن هناك 
مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على امتحان الشهادة الابتدائية 
(م4 - رطة حياة ) 


اسمس © © مسسم 


( كونترول ) وأن رئيس لجنة المراقية أسمةه الشيخ ( جووه جاب الله 4 
خاندفعت له وسآلته : هل أنا ممنوع من دخول الشهادة الابتدائية ؟ خأجاب 
دون تفكي : ليس بين طلاب الشهادة الابتدائية من" هو ممنوع من 
الامتحان + وسآلنى عن اسمى » وطلب الكشوف ٠‏ وطمانى بان أسمى مدر ج 
بالكشوف وليس هناك شىء ضدى ٠‏ ولما عرف سيب سؤّالى وعرف 
تفوقى » هد”أ من روعى وطمآننى وأكد لى آنه المسئول الوحيد عن الامتحان 
وليس لسواه سلطة على الاطلاق فى هذا الامتحان وعاد يسالنى عما اذا 
كنت مستعدا للامتحان كما بنبعى » خذكرت له ان ستعدادى هو استعداد 
من يطمع ف أن يكون آول الشهادة فى القطر ء خايتسم ودعا لى * 


ودخلث الامتحان التحريرى ولم يكن بالنسبة لى الا اغنية جميلة 
رحت خيها نمق الاجابة وأجمثلها حتى استحققت النهايات الكبرى رهما 
فى كلر المواد » وق آحد الامتحانات جاعنى شيخ المعهد مكفيرا ٠‏ وللب منى 
أن أقف ليفتشنى خقد تكون معى بعض المأكراتك ؛ وسخرت منه لأنى 
أستطيع أن آكتب من الذاكرة آأروع مما يوجد فى المأكرات : وبعد لحظات 
رآيث الشيخ جاب الله يهرول نحوى ودفع سبخ المعهد أمامه وهو يقول : 
ائركه يا سيدنا الشيخ ؛ اتركه يا سيدنا الشيخ ٠‏ 


وجاء الامتحان الشفوى » وكان يتحتستب له كلو حساب » فحضر 
الشيخ جاب الله بنفسه » وعرضت” على اللجنة جهدى » غفى النحو مثلا 
كانت ألفية ابن مالك هى المقررة » وكنت أحفظها عن ظهر قلب ٠‏ وأعرف 
شرحها ثماما ؛ بل ذهبت الى مدى أيبعد » كان ابن عقيل ى شسرحه على الألفية 
كان أحيانا يختلف مع ابن مالك : ويذكر شروطا خاتت الألفية » وكنت ‏ وقد 
بدآت أنظم الشعر ‏ آكمل ألفية أبن مالك باضاخة بعض آبيات انتظمها على 
نسق الألفية تحتوى الشروط التى خاتت ابن مالك وفى المحفوظات ‏ كما 
كنا خسميها ‏ قرآت لهم من شعرى بالاضافة الى شعر الشعراء » وكانت 
جلسة جميلة راكعة استحققت خيها تقدير الأساتذة واعجابهم ومنهونى 
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ارقى الدرجات . وكنت اول الناجحين فى الشهادة الابتدائية وبينى وبين 
الثانى آكثر من أربعين درجة ٠‏ 


أغلب الخلن أن الذين أساعوا والذين أحسنوا خارقوا هذه الحياة الى 
رحمة الله ٠‏ ولحذن الذكريات لا تموث ٠‏ 


ف القسم النانوى : 

ودخلنا القسم الثانوى بالمعهد . واعترانا شىء غير قليل من الزهو 
والغرور . ومنا ننخلر لللاب القسم الابتداثى على انهم حمغار ونحن 
عمالقة : وكان هؤلاء ينظارون لنا باعجاب وتقدير : يحتذون حذونا ويروفنا 
قادة وزعماء . وهناك طثر"“فة توح مكانة القسم الثانوى بالنسبة 
للابتدائى آنذاك . هى أنه كان بالقسم الثائوى فراش سودائى أسمه 
نور وكائت أله بحلاقة كتب عليها : 


محمد ثور 


خراس ثائوى بمعهد الزقازيق 


وفى القسم الثانوى بدانا نتطلم للحياة : وثابرنا على قراءة مجلة 
الرسالة والاسلام وتربى عندى ذوق أدبى كان قد بدأ ظهوره فى أواخر 
القسم الابتدائى ء وتعرخت” على دواوين الشعراء » ورحت آقرؤها وألتهم 
ما بها من صور وخن وبخاصة شعر المتنبى وأحمد شوقى ؛ ولم يمض وقنت 
طويل حتى كنت أحفئل أكثر الشوقبات وآكثر مسرحيات شوفى ٠‏ ورحت 
أقرأ للعقاد والمازنى وطه حسين وأحمد آمين . ونما ما عندى من ذوق أدبى 
من عام الى عام . وأصيحت بين خدطباء المعيد وشعرائه : وكانت الحركة 
الوطئية تنمو واستطاع الشباب المتعلم أن بئلئز م الزعماء بان يتحدوا لتتم 
المفاوضة مع المستعمر الائدليزى تمهيدا للمعاهدة التى جاءت على آأثر 
ذلك وهى معاهدة سسنة 5و١‏ . والمهم أن هذا الائجاه دخم بى الى جو 
الخطابة والى المجتمعات والسياسة . وقد تعلمثت كثيرا من هذا الاتجاه , 
وكان من أهم ما تدربت عليه وقفات الخطاية بين الدماهير . والشعر الدماسى 
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الذى طالما آأطلق الأكف بالتصفيق » والشعر العاطفى الذى عيكر عن 


وسنعود للحديث عن الشعر بعد قليل » ولكن الذى يلزم أن آذكره 
هنا أن هذا الاتجاه الأدبى الجماهيرى لم يقلل اهتمامى بالتفوق العلمى 
محافظت تماما على أن أكون الأول بين الطلاب طيلة القسم الثانوى ٠‏ 


وف نهاية القسم الثائوى حدث لى حادث أثكر فى مستقبلى » خقد 
كنت ابقداء من الفرقة الرابعة الثانوية أعتد من أهم زعماء طلاب المعمد 
أو طلاب الزقازيق جميعا ان لم أكن قد أصبحت أهمهم » وكنث أنز عم 
الحركات الوطنية للطلاب بهذه المنطقة » وكنت يمعهد الزقازيق على صلة 
بعاقى المعاهد الأزهرية ؛ وباللجئة العامة بالقاهرة » وفى خلك الأثناء كانت 
هناك حركات سياسية قبيل الحرب العامية الثانية وحركات تتصل بمستقبل 
الأزهر » وكائت اللجنة العامة بالقاهرة ترسل لى خطابات عن الخطط التى 
تتبع » أو تسأل رأيى عن اتجاه الطلاب نحو نقطة ما » وقد سمح شيخ 
المعهد الشيخ سليمان نوار لنفسه » سامحه الله » أن يفتح هذه الخطابات 
ويعرف ما بها » خلما أعلنا مرة الاضراب متعاونين مع باقى الطلاب لخير 
مصر وخير الأزهر ثار الشيخ وأصر على الانتقام » وكان يعتقد أن الانتظام 
ق الدروس هو خوق الوطنفية وغفوق الاصلاح » وآئه قد ينيله حظوة عند 
بعض ولاة الأمور » حظوة تقدير لحزمه على الأقل ؛ خأنزل بزعماء 
الطلاب عقوبات فاسية ؛ شسملت الفصل من المعهد » والحرمان من دخول 
الامتحان عاما أو الحرمان من دخول الدور الأول ؛ أو قطم بدل الجراية 
عن الطلاب بضعة شهور » وقد شفع لى تقدمى ورضاء جميع الشيوخ عنى » 
فكائت عقوبتى الحرمان من دخول الدور الأول » وآمضيت صيفا مريرا 
أستذكر خيه وأعد نفسى للامتحان » فى حين كان كثير من رخاقى قد نجح ىف 
الدور. الأول ٠‏ 


وقد قوت هذه العقوبة عزمى على مغادرة الأزهر » غالتحقت بكلية 


سر ام سم 


الزقازيق : الفاس و المديئتة : 


قبل أن آغادر الزقازيق الى كلية دار العلوم بالقاهرة لأبدأ مرحلة 
التعليم العالى ينيغى أن نقف وقفة مع الزقازيق » خفقد عشت فى هذه المديئة 
تسع سنوات من آأهم سنى العمر » دخلتها صميا قليل التجربة قليل المعارف » 
وعشت بها حتى عهد الشباب وئلت فيها قسطا من العلم عرفت خيما يعد أنه 
مادة طسبة جدا لمازاولته من دراسة ومحث ٠‏ 


وبالاضاخة الى المادة العلمية التى حصلت عليها فى الزقازيق أجدنى 
تعلمت كثيرا من مجتمع هذه اللمديئة » خالناس بالزقازيق أميل الى الخير » 
فيهم شهامة وكرم » وغهيم بساطة لا تعرف الانحراف أو التعقيد » خهم 
دذلك جديرون بلقب « الثسراقوة » الذى يقسوله بعض الناس عنهم 
ويغمزونهم به باعتبار هذا اللقب يعنى شيئًا من « العبط » والشراقوة 
برحيون يهذا اللقب ويؤثرونه مع ما فيه من الغمزات على اتجاهات المكر 
والغموض ٠‏ 


وائى لأذكر صياى فى الزقازيق » وأذكر صور ألعون التى نعمت 
بها من كل من" تعرخت عليهم من سكان هذه المديئة » فأصحاب المنازل 
التى كنا فنزل بها كانوا كرماء ولم يكونوا قط مستغلين » وأصحاب المتاجر 
التى كنا نتردد عليها كائو! يمتازون بالقناعة والسماحة ؛ وكذلك كان العمال 
الذين كنا نحتاج الى عملهم فى كل شىء مثل حياكة الملايس أو كيها » أما 
غسيل الملابس خقد كنا نقوم به بأنفسنا » وكان أساتذتنا وزملاؤنا وأكثرهم 
من الشراقوة نماذج طيبة ىق الصحبة مما جعلنى أخرج برصيد مليب من 
الأصدقاء خلال هذه الفترة + . 


من أجل هذا تجدنى أحتفظ بأجمل الذكريات لهذا العهد الطيب بمديئة 


08 سا 


الزقازيق » وآحاول أن أرد الجميل لأبناء الذين أكرمونا وساعدونا ؛ ولست 
أملك أن أفعل لهم شسيقا الا القليل الذى برمز الى الاعتراف بالجميل : 
قاذا دعيت الى أن ألقى محاضرة مالزقازيق استجبت بسرعة مهما كانت 
الشواغل كثيرة » وقد حدث مرة أن إلتقيت فى حفل أقيم بمناسبة مولد 
الرسول بالمركز العام للشبان المسلمين بزميل كريم ( أستاذ بجامعة 
القاهرة ) ء وطلب منى هذا الزميل أن ألقى محاضرة فى كليته » خرجوته 
تأجيل الموعد اذ كان وقتى مزدحما بالعمل فى ذلك الحين ٠‏ وف نفس اللحظ 
اتدفع نحوئا الدكتور محمد مصطفى ميتكيس رئيس جمعية الشنفان 
المسلمين بالزقازيق وقال لى ان الجمعية تدعونى لالقاء محاضرة هذا الأسبو د 
بالزقازيق خقبات على الفور ٠‏ قال زميلى : ما تعليل هذا ااتصرف ؟ تؤجل 
المحاضرة التى طلبتها منك وتستجيب دون تردد لدعوة أخرى دون تأجيل 
خاجبت : انها الزثازيق وهى خرصة آغتئمها لأسدد بعض الدين للذين 
آكرمونا فى أولى مراحل الحياة ٠‏ ووافق زميلى الفاضل اذ رأى أن 3 
الاستجابة لونا من العرخان بالجميل ٠‏ 


. وهناك محاضرات تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية وتصرف مكاخآا؛ 
لمن يلقونها » ومن الطبيعى أننى لم أقبل قط أية مكافآة عن محاضراتم 
بالزقازيق وكنت أطلب دائما أن توجه هذه المكافاة الى مكاتب تحفب 
القرآن الكريم أو أمكنة البر بالمدينة » ثم آصبح هذا دستور حياتى كاد 
دعبت لالقاء محاضرات بأمكنة أخرى ٠‏ 


ومحاضراتى بالزقازيق كثيرة وجمهورى بها كبير » ولكن للاسف هنا 
مكان تمنيت أن أقف محاضرا به » ولكنئى لم أئل أمنيتى » وقد ذهبت ال 
مدى لم أذهب اليه قط لأحقق هذه الأمنية » خقد عرضت استعدادى » ولكد 
لم أجد من يدعونى أو من يقبل أن أدعو نفسى لألقى هذه المحاضرة ؛ ماه 
هذا المكان ؟ ٠‏ أنه معهد الزقازيق الدينى ٠٠+‏ 


أننى أتذكر صباى بالمعهد » وأتذكر أحلام الصبا » وانفعال الطلا 
بأى زائر أكبر منهم سنا أو أوسع تجربة » واعتقادى أن وقوف بينم 


حم 606 م 


محاضرا سيكون دفعة قوية لهم » وسييعث طاقات من الأدل فى نفو 0 
وسيحيب لهم الجد » ولكنى لم أستطع أن آخال هذا الأمل لأخطو نحو هذا 
اليناء العملاق منحنى الرأس اجلالا واكيارا لما كلت فيه من علم 
ومعرفة ٠‏ 





وبعد هذه العجالة بالنسية لاناس تعال بنا الى المدينة نفسها لنتحدث 
عنها قليلا » لقد خارقت الزقازيق سنة ١4‏ الى القاهرة أى منذ مدة طويلة » 
ولازلت أذهب لازقازيق من حين لآخر » أجتازها فى الطريق الى قريتى » 
وازور بها بعض الأهل والأصدقاء وآلقى بها بعض المحاضرات +٠٠٠‏ ولكن 
الشىء الذى يدهشنى بل قد يزعجنى أن المديئنة تتخلف يوما بعد يوم 
فى نلاختها وتجميلها ومظهرها ٠‏ لقد رأيث ميدان المنتزه وهو روضة جميلة 
ولكنه الآن مباءة أو أقرب الى المماءة 0 ورأيت شارع <2 الووسطة »6 شسارعا 
واسسعا نظيفا وهو الآن مدمر كريه » ورأيت ما كنا نسميه « وايور النور » 
منطقة انطلاق جميلة كنا نمرع اليها للاستذكار والمتعة. وقرض الشعر 
خأصبحت لاشىء » ورأيت مداخل الزقازيق من ناحية ( أبو حماد ) وههيا 
والمدرسة الصناعية » وكانت مداخل معقولة ولكنها أصبحت الآن آسوآا 
اعلان عن المدينة » وكلما دخلت الزقازيق من مدخلنا الذى يقود اليها 
وهو مدخل ( أبو حماد ) والثل الكبير أحسست أنى أجتاز منطقة خطرة 
استعيذ بالله ألف مرة كلما طرقتها » ورأيث الحسينية وكفر النحال والحريرى 
وغيرها من الأحباء حيث كنا نعيش آنظف ألف مرة من حالها الآن ٠‏ واكتفى 
هواة” الخداع بمدخل جديد للمدينة من جهة منيا القمح » وبعض ابنية 
شيدوها لاقامئهم ومتعتهم على رأس هذا المدخل ووجهوا الزائرين الى 
هذه المتطلقة ليخدعوهم عن الحقيقة ٠‏ وعن المديئة الحقيقية التى تعيش 
فى الظلام والآلام ٠‏ 


ولم يحدث مرة أن فكر المحافظون فى التعرف على أبناء الاقليم الذين 
يعملون بعيدا عه والانتفاع بأفكارهم أو حتى بجهودهم فكائنا وقد قفى 


ا 2 


الله علينا أن نعمل بالقاهرة ميعدون عن الزقازيق وليس لنا حق 
فى التفكي فيها +٠.‏ 

ان الحكومة لا تستطيع أن تعمل كل شىء » وينبغى أن يتعاون آهل 
كلم قرية وكل مدينة للرقى بقراهم ومدنهم » وليت هذا النداء يصل المى 
الآذان والقلوب ء 


ان ف الزقازيق قصورا ضخمة وخيلات خخمة ؛ ولكن ااطريق اليها قاتم 
مملوء بالقاذورات » ولو خصص كل غنى جزءا ضثيلا من نفقات قصره ليسهم 
به فى تحسين الطريق الى هذا القصر لاستفاد الغنى واستفاد الفقير » ولكن 
هذا لا يتم آلا بتفسيق تشترك غيه كل الأطراف » ونأمل أن يبرز هذا 
التنسيق الوجود » أنها دعوة نطلقها بالنسبة للقرية وبالنسية للمديئة ونرجو 
ألا تكون صبحة ف واد ٠‏ 


تطوير الأزهر : 


كل شىء ف الحياة يحتاج الى تجديد وتطوير » ويبلى آى شىء 
بسرعة اذا لم تتجه له العناية بالتجديد والتطوير » ولعل هذه القاعدة تصدق 
على كل شىء » على الملابس والفراثشس » وعلى المنزل والأثاث » وعلى الأرض 
التى تزرع » والنهر الذى يجدد حفره وتحرس جسوره +٠٠٠‏ ولكن صدق 
هذه القاعدة على العلم أبرز وأوضح » خالكشف العلمى فى الطب والهندسة 
والجغراخيا يتجدد من يوم الى يوم » والطبيب الذى لا يتابع الدراسات 
الحديئة يتخلف وينهار بسرعة عجبية » والعلوم النظرية ومنها العلوم 
التى يمثلها الأزهر كالدراسات الدينية والعربية متطورة بطبيعتها من يوم 
الى يوم كذلك » وقد رأيت فى جامعة كمبردج كلية اللاهوت وهى فى تطورها 
تسرع الخطا أو تقفز خلا تلاحقها فى حركة التجديد أية كلية أخرى ٠‏ 


وتجديد الدراسات الأزهرية يمكن أن يكون من عدة نواح بأن تضاف 
علوم جديدة للمنهاج كمقتارنة الأديان والحضارة الاسلامية قَْ مفهومها 


م 67 سس 


الجديد وكالفقه المقارن الذى يعرثفنا مكانة التشريع الاسلامى بالتسية 
للتشريعات الأخرى » وكملاحظة الصورة الشعرية فى الأدب » ودراسة 
قضية الالتزام ف الأدب والتاريخ +++ ويمكن ان يكون التجديد من ناحية 
اضاخة خلسفة الفكر خلا يدرس الفقه الاسلامى وحده وانما تدرس أهداخه » 
ويمكن أن يكون التطوير بحذف بعض الفروع التى لم يعد الفكر الحديث 
يتطلبها كالفروض المبالغ خيها التى أوردتها كتب الفقه فى باب الطلاق أو 
الطهارة أو حذف ما ازدحمت به كتب التفسير من اسرائيليات » ويمكن 
أن بكون من ناحية الأسلوب بأن تعاد كتابة هذه الدراسات بأسلوب العصر 
وصففاكه ٠‏ 


ولست هنا على كل حال أحاول أن آرسهم للتجديد فى الدراسات 
الأزهرية » ولكنى آذكر امكان ذلك وضرورته » خقد تعلمت الفقه الاسلامى 
بالأزهر خلم أحس أنه يداع عن الاسلام أو يبرز جماله كما قلت من قبل » 
وتلقيت محاضرات عن الفقه الاسلامى بأوربا خرأيتها بطبيعتها تدافم عن 
الاسلام لا عن قصد » ولكن لأن طبيعة الدراسة اقتضت ذلك » والأمثلة 
عن ذلك قد أشرت اليها من قبل » وحسيك أن تقر باب الرق فى كتب الفقه 
وتقرؤه فى كتابى « الاسلام » الذى تأثر منهاجه بالدراسات الغربية ٠‏ 


ما أهم دعائم التطثوير ؟ : 


فى تقديرى أن أهم دعائم التطوير هى التطعيم الخارجى » خفالجزر 
النائية التى لا يطرقها الئاس والتى يعيش بها آهلها دون اختلاط بخيرهم 
يصبح أهلها أقزاما ضعاف العقول والأجسام بمرور الزمن » وهذا خفسه 
ينطبق على آية مؤسسة أو مصنع أو معهد لا يمسه التطعيم ولا تدخله 
دماء جديدة أو فكر جديد من حين لآخر ٠‏ 


والدماء الفكرية الجديدة معناها الاتصال بالتفكير العالمى والتأثير خيه 


والتأثير به » خطبيعة الاجتماع بالآخرين تولتد جديدا » وقد يتحدد مضدر 
هذا الجديد » بأن يكون من ابتكار خرد معين » وقد لا يتحدد بأن يكون من 


سم 6/6 لم 


ابتكار المجموعة » يآن أسهم كل خرد باشارة أو خطوة بقصد أو بدون قصد 4 
فينتج عن ذلك جديد مفيد » والأرهر الشريف قد آخذ بهذا الاتجاه فأرسل 
مبعوثيه للتعرف على ثقافة الغرب والاستفادة من مناهجها » ولكن للأسف 
هناك حقيقة مهمة ومخجلة هى أن السادة الذين زاملونا فى الخارج وحققوا 
أشواطا من النجاح لم يعودوا لكليات الأزهر كى ينقلوا ما عرفوا وكى 
يتمثوا معارفهم » بل التقطتهم المكاتب والاعمال الادارية ولم تأخذ 
المدرجات منهم نصييا يذكر » ولست أذكر هنا آسماء هؤلاء فهم من الشهرة 
بحيث لا نحتاج الى ذكرهم ٠‏ ومن الزملاء من اشتظل بالتدريس ولكن 
للأسف غلبه القديم فراح يدور فى دائرته لأنه لم يقو على الصراع بين 
القديم والحديث ٠‏ 


<< ولجا الأزه أحيانا للدماء الجديدة من خارجه » بأن انتدب لكليات 
اللغة العزبية والشريعة وأصول الدين آسائذة من الكليات المناظرة بالجامعات 
المصرية » لكن عمر هذا الانتداب كان دائما قصيرا غ وكان الأزهر يتتهى 
الانتداب أو كان الأسائذة يتوقفون عن الاستمرار فى العمل ويعتذرون عن 
عدم السير خيه » لأن الصراع كان يدور خفية أو علنا بين القديم والحديث » 
ولا يستطيع الأساتذة المنتدبون أن يتخلوا عن ذكرهم ء ختكون النتيجة 
هى الانفصال » وقد كان لى دور. فى هذا المجال بتحتم آن آرويه بدقة ) خفى 
سنتى 5و١‏ » 1454 انتدبت لتدريس متارئة الأديان فى كلية الشريعة 
بجامعة الأزهر » وسررت بهذا الانتداب سرووا بالغا اذ كان خرصة لىلأردء 
للأزهر بعض آياديه ولأنقل للجيل الجديد خبرات الجيل الذى سبقه » 
واستقيلت عملى بغبطة واقبال بالغتى" المدى » ونجح عملى بالكلية نجاحا 
يفوق كل وصف + جعل الطلاب يقبلون على محاضراتى بشغف كبير » وقد 
كان التزاحم على هذه المحاضرات شديدا حثتى كان من العسير أن أخترق 
صفوف الطلاب لأصل الى منصة المحاضرة » وطالما استعنت بفضيلة 
الأستاذ الشيخ أؤهير مراقب الكلية آثذاك ليساعدنى فى شق الطريق بين 
مدخل المدررج والمئضة ٠‏ 0 


--2 68 لم 


ومع هذه الصورة الباسمة للعمل كانت صلتى بالأساتذة الأزهريين 
طبية للغاية ؛ فبعضهم كان أستاذا لى » وكنت أجلتهم جميعا » وكانت 
نتائج الامتحان رائعة تثيث اقبال الطلاب على المادة وحيهم لها واستفادتهم 
1 اء . 


وعلى هذا كان الاستغناء عنى عسيرا » وقتطع” انتدابى شيئا غير 
طبيعى »؛ ولكن امصراع الخفى ضد التجديد سرعان ما نجح » خاآللغيتت" 
المادة كلها لخير ما سبب » ولم يرتفع صوت واحد ليدافع عن « مقارنة 
الأديان © ٠‏ 


لقد حزنت على ذلك كثيرا » وآرجو ألا يتهمنى أحد بآن حرصى على 
هذه المحاضرات كان لأسباب مادية ؛ فقد كنت آنذاك مدرسا » وكان صاق 
مكاخاة المحاضرة لا يتجاوز السبعين فرشا » وأئا أسكن بالمعادى وأركب 
سيارتى للأزهر من آجل محاضرة واحدة ولا تكفى السبعون قرشا لتكاليف 
هذه الرحلة ٠‏ 


الكتب الدراسية بالأزهن : 


ثم ان الأزهر لاتزال تعيش خيه الفية ابن مالك والأشمونى والصبان 
والسعد خلما ذكر البعض ف التأليف الحديث تمثلوا باين مالك والسعد فى 
النييج » وبمئاسية الحديث عن هذا التراث أحب أن أثيت أئنى شخصيا 
اجله وقد انتفعت به كثيرا » وآأرى أن يتعرف الطلاب الأزهريون على 
هذه الكتب كدراسةر للتراث ولكن ينبغى أن يأخذوا الفكر عن طريقه الميسكر 
فان أغلب ما اتجهت له عناية هؤلاء الشراح هو حل ألفاظ الكتاب المقرر ) 
والويل للمدرس والطلاب اذا كان المؤلف ‏ وكثيرا ما كان المؤلفون ‏ 
ركيك العبارة » ضعيف الأسلوب مضطرب التركيب » وكثيرا ما كانت الفكرة 
واضحة لنا جلية ‏ ولكن العناية بالفكرة لم تصل الى درجة العناية بطريقة 
كخذ الفكرة من هذه الألفاظ » لقد كانت الألفاظ أشبه بالمقدسة » وكانت 
المقدرة على حلها هى العلم كله * ش 


عد مع سس 


والعجيب » ولكن ذلك ليس عجيبا على من دخل الأزهر وعالج كتبه » 
انك تقر المتن ختفهم أكثره أو كله » خاذا ذهبت تقرآ الشرح عجزت عن 
فهم أكثره أو كله خاذا ذهبت الى الحاشسية والتقرير قابلت الغازا 
ومعمكيات ٠‏ 

ان الأمل كبير أن بتجه أبناء الأزرهر الى معهد هم العظيم لتطويره 
واشاعة الروح فى علومه » وحراسة الامتحانات غيه » مع العلم ان الشائعات 
تتردد حول هذه الامتحانات » ولكنى آكرت آلا أطرق هذا الباب الشساتك 
وأن اتركه لآبناء الأزهر البررة ليعالجوه ٠‏ أن الأزهر منار. يحرس الاسلام 
وبرد المعتدين على كلمة الحق »ء ومن الواجب تزويد طلائه بالسلاح الذى 
يساعدهم على حمل هذه المسكولية ومخاصة فق خترة أصبح خبها الالحاد 
سمة العصر فى كثير من المناطق + 


تطوير الأزهر بالقائون رقم ٠١‏ لسنة 1951 : 


فى سنة 1951١‏ صدر قائون بتطوير الأزهر وجعله جامعة تشمل كل 
خروع الثقافات ؛ ومن ثم آنشئت به كليات للطب والهندسة والتجارة وووهة 
بالاضاخة الى كلياته الثلاثة الأصلية وهى كليات اللغة العربية وأصول الدين 
والشريعة » ويشمل القانون كذلك اعادة تنظيم منهاج المعاهد الأزهرية » 
ويجدر. بنا أن عيش مع هذا التطوير مدة كافية لنثبت رأينا غيه » ونسارع 
خنقرر أن الكثيرين جدا يرون أن هذا القانون أضر“ بالدراسات الأزهرية 
أبلغ ضرر » وآن الحكمة وخوف الله يقضيان بالاسراع ف اعادة النظر خيه » 
ولنسر مع هذا القانون خطوة خطوة ٠‏ 


الثانوى يحمل اسمه وهذه التسمية وتضععت ماهد الأزهر أمام المقارئة 
بمدارس الدولة » وسنعود بعد لحظة لنرى آثر هذه المقارنة ٠‏ 


«قضى التطوير أن يشمل القسم الاعدادى منهاجين كاملين تقريبا 


1١‏ سه 


أحدهما منهاج الأزهر العادى والآخر منهاج المدارس الاعدادية الحكومية » 

آما القسم الثانوى خبه شعبتان احداهما أدبية والثانية علمية » والشعبة 

الأدبية بها علوم الأزهر وعلوم القسم الأدبى بالمدارس الثانوية الحكومية » 

0 أشعبة العلمية بها المنهاج الأزهعرى ومنهاج القسم العلمى بالمدارس 
ثائوبه 3 


وقد فتج عن هذا الوضع أن برزت الحقائق التالية : 


ولا أصبح العبء ثقيلا جدا على الطلاب ؛ ولم يكن من الممكن أن 
يجيدوا الدراسات الأزهرية وأن يجيدوا معها منهاج المدارس الحكومية » 
هذا وحده ؛ وذاكٌ وحده » عبء بئوء يه كثير من الطلاب + خما يالك حمل 
المسكوليتين » وكائت المنتيجة الواقعية أن الطلاب لم يجيدوا هذا ولا ذاك ٠‏ 
وراحوا ضحية هذا المنهاج السقيم ٠‏ 


ثانيا ‏ وضم الأزهر نفسه فى وضع المنافس بالنسبة لوزارة التربية 
والتعليم » خهو يدرس منهاجها ويلتزم دالتز اماتها العلمية » مع أن الأزهر 
ليست عنده الامكانيات لذلك ٠‏ خليس عنده المدرسون اللازمون ولا المعامل 
ولا التفتيش الكاقى ٠‏ 


وطلاب الأزهر يؤدون نفس الامتحان الذى يؤديه طلاب المداره 
فى الشهادات العامة » خأسئلة وزارة التربية والتعليم كانت هى التى 
يستعملها الأزهر » ولكن العجيب أن وزارة التربية لم تعترف بالشهادات 
التى يمنحها الأزهر بناء على هذه الامتحانات ولم تعترف الجامعات المصرية 
بها ولم تقيل الحاصلين عليها وهذا يعود خيما يقال الى خقدان الثقة فى 
دقة سير الامتحانات » وقد استقل الأزهر آخيرا بامتحاناته ليراعى ضعف 
الطلاب فية * 


كالكا ‏ كان أزهرنا قسمين ابتدائى مدته أربع سنئوات وثائوى مدته 


بين الأزهر ومدارس وزارة التربية ظهرت صيحات تنادى بتقليل سنى 
الدراسة لتتفق مع سنى الدراسة المناظرة بمدارس الوزارة » ونتيجة لهذه 
الصيحات أصبح القسيم الاعدادى ثلاث سنواته والقسم الخانوى أربع 
سئوات » ومن يدرى لعله ينقص مرة أخرى ٠‏ 


رابعا ‏ كان الأزهر معهدا عملاقا للدراسات الاسلامية والعربية » 
وآخذ فى الداخل والخارج مكانته من هذا الاتجاه » وما كان أحراه أن يتابع 
السير فى هذه الرسالة وأن يقضى على الصعويات التى تواجهه وهو ينهذر 
بها بدل أن يبدا رسالة جديدة فى القسم الاعدادى والثائوى بثافس بها 
وزارات التربية مع ما لها من أمكانيات ثفوق امكانيائه فى هذا المجال يمراحل 
عديدة كما سبق القول ٠‏ 


وخروجا من هذه المآازق : وعودا الى الحق والصالح العام نقتر_, 
أن يعود للقسم الابتدائى والثانوى بالكرهر طابعهما الدينى » وان تكون 
الدراسة بهما دراسة أزهرية » بها كالعهد بأزهرنا ‏ علوم الاسلام 
وعلوم اللغة العربية وبعض المواد الثقافية واللغات » وينتحق الحاصلون 
على الثانوية الأزهرية بالكليات الأزهرية النظرية » ويكونون نواة لباحثين 
فى العقيدة والشريعة والأخلاق » وباحثين فى اللغة العربية وآدابها . 
ومعامين لهذه الدراسات وحماة لها ٠‏ 


ولنعد لهذا القانون اللعين الذى أصدره عبد الناصر فى ليلة واحدة 
ليقضى به على الأزهر » خنذكر أن الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف الذى 
عاصر اصدار هذا القائون ذكر ف « ندوة العلماء » بالتليفزيون أن القانون 
كان بتجه لاغلاق كلبات الأزهر الثلاث والاستعاضة عنها يكاكن هزيل ميث 
هو كلية الدراسات الاسلامية التى عادت بالدراسة فى الأزهر الى عهد 
الأروقة والحصير » ولكن الله سلم خلم يستطع عبد الناصص أن يكمل هذا 
الدور ٠‏ 


ولنعد لقانون التطور من خاحية أخرى » خقد قضى هذا القانون أن 


ا 


تنشأ كليات عملية بجامعة الأزهر وف تقديرى أنه لبس هناك اعتراض على 
الاكثار من التعليم الجامعى استجابة لمطالب الناس . وليس هناك اعتراض 
أن نعيد للأزهر رعايته .اختلف العلوم ؛ فقد كان عبد اللطيف اليغدادى 
يجلس باروقته يعلتّم الحلاب . ولذن هناك اعتراضات آخرى ذات بال تتصل 
بالكليات العملية بالأز هر . ونحن نجملها هيما يلى : 


أولا ‏ نرجو أن يستكمل الأزهر عدته لهذا اللون من الدراسات » 
فليس من الممكن أن تحقق كلية للحاب أى نجاح بدون المستشفى والمشرحة » 
ولا كلية للعلوم أى تقدم بدون معامل » ولا كلية للهندسة أى وجود بدون 
ورس ولن تستليع كلية لازراعة أن تثبت نفسها بدون مزارع وتجارب ©» 
وهكذا ٠٠٠+‏ ونحن نسمع كثيرا ونقراً كثيرا عن نقص ف هيكات التدريس 
بهذه الكليات الأزهرية وعن نقص ف الامكانيات » وهذا سيجعل خرييج 
الكليات العملية بالأزهر أقل من زميله المتخرج ف الجامعات الأخرى » 
وهو شىء لا يقبله الغيورون على الأزهر * 


ثانيا . ماذا يدرس من العلوم الاسلامية لطلاب الكليات العملية ؟ ٠‏ 


فى الاجابة عن هذا نصرخ بأن منهاج الدراسة لطلاب هذه الكليات 
يحتاج الى تعديل سريع . فالدراسات الاسلامية ليست الغازا » ولا بقصد 
بالطبيب الأزهرى أن يناس الأئمة والوعاظ أو مدرسى المعاهد الدينية . 
ولو قصدنا به ذلك لكان هذا خلدلا بين التخصصات » ائما يقصد بالطبيب 
الأزهرى أو المهندس الأزهرى + أن يكون طبيبا يجيد غنه ويختلص له 
ويحلوره ؛ ويكون له مع هذا روح اسلامى يجعله أكثر حساسية وشفاخية 
وسماحة : وتربية الروح الاسلامى لا تحتاج الى المنماج الدراسى الذى 
يراه الطلاب عيثًا ولا يستفيدون به مدى حياتهم ٠‏ 


وائنا نتساءل : 
أو نشل فى ذلك ؟ + 


4 سم 


هل ربى المنهاج الحالى روح الاسلام فى نفوس الطلاب ؟ ٠‏ 

هل قدكم المنهاج الحالى قدرات اسلامية حقيقية للطلاب ؟ ٠‏ 

هل ستعيش هذه الأفكار فى نفوس الطلاب وهم أطباء ومهندسون ٠٠٠‏ 
أو آنها أفكار من أجل الامتحان فحسب ؟ ٠‏ 


ليتنا نقدم هذه الأسئلة للطلاب آو الخريجين لنعرف رايهم ؟ وعلى كل 
حال غان صلتى بطلاب كليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس تجعل 
من المؤكد أن أهم ما بحتاجه طلاب مثل هذه الكليات هو مادة مقارنة 
الأديان ومادة الحضارة الاسلامية » وألحب أن أوضمح اننا قد ضع أسم 
المادة دون أن بكون لها مدلول حقيقى ف المحاضرات ؛ ولذلك خالمطلوب 
أن نتنرتر هاتين المادتين تقريرا حقيقيا وأن تدرسا على النمط الصحيح 3 
وتشمل هاتان المادتان كل ما يخطر بالبال حول تزويد الطبيب والمهندس » 
بخير زاد ينفعه فى نفسه » وينفعه فى أية بيئة يعيش بها بالداخل والخارج : 
وتجعله يناظر أو يفوق الطبيب المستشرق أو المبشر ٠‏ 


. ثالثا ‏ هناك خطر شديد على الدراسات الاسلامية بالأزهر » لأن 
كل الطلاب الأقوياء الأذكياء الموهوبين يتجهون الشعبة العلمية وبالتالى 
الى الكليات العملية بالأزهر » ولا يلتحق بالقسم الأدبى الا الطلاب الضعاف 
أو العاديون وعلى هذا ستختفى المواهب تماما من بين الذين يعون فى أيديهم 
زمام الفكر الاسلامى » وهم الذين يلتحقون بكليات الشريعة وأصول الدين 
واللغة العربية » واذا كان جيلنا قد حقق معض التفوق فى مجال المدراسات 
الاسلامية خذلك لأننا لم خجد طريقا آآخر غير هذا الطريق ولو كانت أمامنا 
غرصة للالتحاق بكلية الطب أو الهندسة لالتحقنا بهما وأخلينا مكائنا كباحثين 
ف الفكر الاسلامى ٠‏ 

واقتراحى الذى اقدمه فى نهاية هذه الدراسة هو : 


الغاء الشعبة العلمية من القسم الثانوى بالأزهر » وتزويد الكليات 
العملية بجامعة الأزهر بطلاب من القسم العلمى بالثانوية العامة ٠‏ 


لد 580 لم 


تطوير مناهج الأزهر باصلاحها القام باحياء العلوم الاسلافية 
العلوم التى انحرخت كالفقه والتفسير +٠٠‏ وخذف العلوم التى اذعت أنها 
اسلامية وهى فى الحق غير اسلامية «© ٠‏ 


والخير أردت وما توفيقى الا بالله + 
قضايا أزهرية أخرى : 

فى مذكراتى التى أستعين بها على كتاية هذه المرحلة نقاط خطيرة تتعلاق 
بالدراسات العليا بالأزهر من ناحية موضوعات الأبحاث وخائدتها والاشراف 
عليها » ونقاط خطيرة تتصل بمهمع البحوث الاسلامية ودوره في حراسة 


مواجهة أعداء الاسلام ورد كيد هم 6( وحراسة الدين والوطن ووه 


ولكنى لا آجد أنى فى حل من شرح هذه القضايا » فأكتفى بهذه 
الاشارة العاجلة ليتذكر: شيوخنا أيا كانت مواقعهم أن العالم يفتح عليهم 
عدوته » ويرصد تحركاتهم » واذا كانت ظروف تقضى بآن ليس كل ما يعرف 
يقال » خقد يكون غيرى فى ظروف تسمح له أن يقول كل ما يعرف ٠‏ 

خلنتعاون مما لخير الدين والوطن » ولنجعل الله وجهتنا فى كل عمل 
نقوميةه * 


فعود فق ختام هذه الدراسة الى مطلع الحديث لنذكر ونتذكر الدور 
الضخم الذى لعبه الأزهر عير العصور وعبر الأقطان لخدمة الاسلام 


. » تراجع الدراسة المفصلة لذلك فى كتابنا « تاريخ المناهج الاسلامية‎ )1١( 
) (م ه  رحلة حياة‎ 


لاككة سم 


والقضايا العامة » وكم سجل التاريخ للازهر من أعمال مجيدة فى ميدان 
خدمة الدين وخدمة ة الأوطان 34 وطالما كان مندر الأزهر هو مثير الشرق 
ومثير الحرية 04 وكان شيو الأزهر هم ملاذ المظلومين وقادة المصلحين ١ ٠‏ 


وقد حذت المعاهد الاسلامية بالعالم حذو الأزهر. فى أكثر. خطواته » 
خمناهج الأزهر هى التى تدرس ف أكثر المعاهد الدينية بالعالم . وأسماء 
كليائه تسمى بها الكليات المناظرة هنا وهناك » خفى السودان وائدوتيسيا 
وغيرهما توجد كليات اللغة العرمية وأصول الدين والشريعة » وتقتيس هدس 
المناهج التى تدرس مكل كلية من كليات الأزهر » وهذا مجعل مسكولبة الأزهر 
أعظم وأضخم ؛ لأنه يقود حركة الفكر الاسلامى لا ف مصر وحدها بل 
أكثر دول العالم » وهذا يستلزم أن تسير خطا الاصلاح والتحسين دون 
توقف » غالتوقف هو الجمود والجمود هو القناء ٠‏ 


يكلية دارالعت اقم 


2 58 
مكانة دار الفلوم بين مواكز الفكر الاسلاافى : 


يميل آبناء دار العلوم ألى السرور بما قاله الأستاذ الامام محمد 
عبده عن هذه الدار وهو « تموت اللخة العربية ف كل مكان » وتحيا ى 
دار العلوم 6 وهى قولة كريمة من امام كريم » ولكن الذى شسهد'تثه عن 
دا و العلوم وبخاصة فى غهدها الجديد أخفسح من نطاق اللغة العوبية الذى 
ذكره اللي الامام 3 والدليلٍ على ذلك أنني رأيت مرة احدى الدول 
الشرقية تحاول وتلح ليعار أحد أساتذة دار العلوم أتدريس التاريخ 
الاسلامى مجامعائها » وقال أحد المسكولين المصربين مندوب هذه الدولة : 
اذا تعذر الحصول على أستاذ من دار العلوم من اممكن آن تحصل 
عليه من كلية أخرى مناظرة » وأجاب مندوب الدولة بآن أستاذ القاريخ 
الاسلامى من أمناء دار العلوم بمكن أن بشترك أو بساعد قف منهاج اللغة 
المعرببة » والأدب العربى والفقه الاسلامى وتفسير القرآن الكريم بالإضاخة 
الى التاريخ » وقد يساعد فى مقارنة الأديان والتربية »6 وأن أستاذ الشبريعة 
الاسلامية من أبناء دار العلوم يمكن أن يعاون كذلك ف علوم كثيرة بالاضافة 
الى الشريعة ++٠‏ وهذا ما لا بتيسر لغير أبناء دار العلوم » وكآئما دار العلر 
يذتلك تحاول أن تحقق الفكرة الأصيلة لانشائها وتسميتها » خقند أنشكت 
وسميث لترعى صورا من الفكر على غرار « دار الحكمة » بمصر ء « دار 
الفئون » بتركيا حنث كانت هذه وثلك تمثل جافعة متعددة الدراسات ٠‏ 


ود عت ف دآر. العلوم طاليا 4 وعشت يها مدرسا وأستاذآ 
مساعدا وأستاذا » وأسهمت فى نشاطها خلال كل هذه المراحل » خمن حتها 
أن نقف معها وقفة نستعرض الماضى ونقترح المستقيكل ٠‏ 


دآر العلوم فى عهدنا : 


العربية والدراسات الاسلامية 5 تنتهى بشهادة 2 الليسائس « ق هذه 


لس . ثيب سدم 


المواد ء أما السئتثان الأخيرثان خلدراسة الثريية وعلم النفس لتاهيل 
الطالب اهنة التدريس اذا شاء » ويمنح « ديلوما » بذلك » وق سنة 1445 
خرجت أول دفعة من هذا النظام » وجاءت خرقتنا معدها ذتخر" جنا سنة 
ش 6 ع ثم حولت دراسة التربية وعلم النفس الى معهد التربية » وعادت 
.دار العلوم أربع سئوات مخصصة كما كانت لعلوم اللغة العربية والدراسات 
الاسلامية » واكتفى بعض خريجى دار العلوم بهذه الشهادة وراهوا يعماون 
فى الصحافة والاذاعة والوزارات والمصالح المختلفة ؛ ومعضهم التدق 
بالتدريس وثال دبلوم التربية ى دراسات مسائية ٠٠+‏ 


وكانت دار العلوم ق عهدئا 2 داخلية » خقد كان عددنا قليلا حدا 
:اذ كانت خرفتنا حوالى كلاكين طاليا وكذلك الفرقة التى قيلنا وف 1 
هذا التظام وجاءت الفرقة التى بعذنا على هذا النحو » وكأن 
الداخلى كان قد أنشىء لرعايتنا خقط لأنه توقف بعد ذلك » خقد 5 عدد 
الطلبة يتزايد ولم يتسع المكان مزيد من الطلاب بالقسم الداخلى ؛ وا 
تيذل جهود لتددير مكان آكخر » وبقينا تحن بالقسم الداذلى حتى تخرجنا 8 


لقد حمانا هذا النظام من متاعب الخياة التى كان الطلاب يعانونها 
عن النظافة وعن حسن المعاملة » وخلاق هذا النظام صدامات , وودآا دين 
جماعات الطلاب الذين كانوا يحسون أنهم الى حد كبير أسرة واحدة وود 


وكانت: دار العلوم نقف ف مهب العواصف » وتتناويها الأعاسير . 
أذ كان الأزهر فد أعلن نظامه الجديد “فى مطلع الثلاثينات والذى يقار 
بقيام كلية للغة العرمية مع كليات أخرى » وكان بمحعتقد أن وكود 1 
للعة العربية بالأزهر بعنى عدم الحاجة لدار الخلوم » ثم ن الأزهر ب 
مفترة ازدهار ق كياداته » فقد تسلم, مشيخة ؛. الأزهر شان معثير أن ١‏ 
نمم الاصلاج والفكر هما المرحومان الأستاذان الخلواهرى والمراغى ؛ و:نأن 
ليما نفوة" غلمئ وسياسى » وقد نجحت ' هذه الحركة الأزهررة بقو أ أ 


0[ سم 


المختلفة فأوقفت « تجههيزية دار العلوم » وهى المدرسة ااتى كانت تعد 
الحللاب للالتحاق بدار. العلوم » وكان معنى الغاء التجهيزية أن المغين الذى 
تستقى منه دأر العلوم قد خضب » وستئضب بالتالى الدار نفسها 3 
ولخذت الدار تأخذ طلايبها من الحاصلين على ثانوية الأزهر مؤقتا' حتى 
تدبر آمورها أو تزول * ا | 


من النظلام الجديد كان أيضا استجابة للضغط الذنى تعرضت له هذه الدار » 
ناما ظهن أن ميزانية الدان أوسع من عدد هؤلاء الطلاب اتجه القائمون 
بالأمر الى أانضاء القسم الداخلى ليمتص” هذه المبزائية 5 


ولم يكن الأزهر وحده هو الذى يصارع دار العلوم بل اشتركت كلية 
الأداب بجامعة القاهرة فى هذا الصراع ( لم تكن الجامعات الأخرى يمصر 
قد ظهرت بعد ) وكانت كلية الآداب أيضا تعيش أزهى عصورها حيث كان 
وسائل حله حساين للقضاء على دار العلوم والقضاء على كلل صوت' يدام 
عنها وعن ضرورتها أنه جذب الى كلية الآداب مجموعة كبيرة من خيرة أبناء 
دار العلوم حتى لا يقال آن للدار طابعا خاصا يحتم وجودها » ومن 
هؤلاء الأسائذة أحمد الشايب والسقا وابراهيم حمودة وغيرّهم ليغنوا 
كلبة الآداب بما عندهم من نخبراث » وليتقلوا'اليها طابع دار العلوم * 

وبين هذا الضراع كان الزمن دمر » وخرجت من المعاهد الثلاث دفعة 


أثر دفعة » وتزامل الخريجون ف التعليم بوزارة التربية والتعليم وجاءت 
التقاربر تحئم ضرورة مقناء دار العلوم ٠‏ ومقيت دار العلوم ١‏ 


ورآأت جامعة القاهرة أن تحسم الخلاف بين دار العلوم وكلية الأداب 
خضمت .دار العلوم كلية بين كلياتها سنة 1945 وحل التعاون الى.حد 


واتجهت بعض محاولات الأزهر لصرف الجحاصلين عن الشهادة الثانوية 
منه عن الالتحاق بدار العلوم وذلك للتضاء على المعين الذى تستمد منه دار 
العلوم طلابها خقفز عميد كلية دار العلوم قفزة خطليرة النتائج واستصدر 
كراراً سئة ه19 بجواز أن بلتحق بالكلية الحاصلون على الثانوية العامة من 
الذكور والإناث » ومنذ ذلك التاريخ انكمش عدد الطلاب الأزهريين بالكلية » 
ودبت بفنائها ومدرجاتها أقدام الجنس اللطيف ٠‏ 


مستوى الكلية عيبر نصف قرن : 
ماذا ثرى لو استعرضنا مستوى الكلية العلمى عبر خصف قرن 27 ؟ ٠‏ 


خيما يتعلق بالمناهج نرى أن المناهج الحديئة” منذ ضمكت الكلية 
للجامعة أصلح من المناهج القديمة » وأوف بالغرض وأشمل بالحاجات الى 
يتطليها الانسان المسكول عن الثقاخة العرمية والاأسلامية » خفى الكلية قلمسم, 
لتاريخ الأدب والنصوص » وقسم للبلاغة والثقد الأدبى والأدب المثارن ) 
وقُسم للنحو والصرف والعروض » وهذه الأقسام الثلائة تشمل بالدراسة 
مختلف الأيواب ومختلف عصور الأدب وأتجاهات النقد ٠‏ 


وف الكلية قُسم للشريعة الاسلامية وقسم للتاري الاأسلامى 
والحضارة الاسلامية وقسم الفلسفة الاسلامية » وفى هذه الأقسام دراسات 
غيها شمول وعمق ق هذه الاتجاهات المختلفة * 


وهناك ختر”ق” واضح رأيثه وعاشرته بها بتعلق بما عرفته طاليا 
من التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » وما أقدمه أنا وزملائى من 
(1) انشئت الكلية مئذ ثرن كامل 4 ولكن المثارئة تتصل ينصف هذا 
الكرن فتط » خقد شهدنئا خلاله جيل أساتذتنا وجيلنا وجيل طلابنا ( انظن 
تاريخ الكلية فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الاسلايى للبؤلفا ؛ ٠‏ 


لقأبو اتلك 


هذه المادة ق المنهيج الجديد » خالذى كان يد ركس إنبا شذرات لإ تعطق 
صورة ما عن أحداث التاريخ من ناحية عرضها وناحية شمولها وناحية 
خلسفتها » أما الذى نقدمه خيمتاز الى حد كبير بالشنمول والمغفق والأحاطة 
خيما يتعلق بالتاريخ وفلسفة التاريخ وخضارة الانتتلام والمسلفين ومثل 
هذا يقال بالنسبة للمؤاد الأخرى , 


وخيما يتعلق بالأساتذة نقرر أن كل جيل أدى مهمته ف عصره خير 
أداء » وكان الجيل الماضى يضم أعلاما فى علوم اللغة والأدب لهم جهد 
عظيم فى هذا المجال » آما الجيل الحاضر ختخصصات دقيقة من مختلف 
جامعات العاليم فى كل خروع الفكر الذى برتبط بهذه الكلية » وأعضاء هيكة 
التدريس بالكلية جميعا ممن يحملون درجة الدكتوراه ولهم دراسات 
وبحوث يثعد الكثير منها فى نطاق البحوث العالمية » ولو عرضنا المؤلفات 
التى ظهرت لأعضاء هيئة التدريس بالكلية مئذ انضمت للجامغة الى الآن 
لرأينا مكتبة عربية واسلامية تدعو للفخر والاعجاب » خيها دراسات عن 
القصة والشعر الحديث وشعر المهجر والالتزام فى الأدب والتاريخ » وغيفا 
موسيقى الشعر وموسوعة عن التاريخ الاسلامى وموسوعة عن الحضارة 
الاسلامية وسلسلة عن متارئة الأديان وفيها آفانين وأفانين فى الفلسفة 
والتصوف والشريعة وغيرها من العلوم ٠‏ 


أساتذة الكلية فى المحيط العا مى : 


وجهود أساتذة كلية ذار العلوم لا ثقف عند هذه الكلية » خان كثيرين 
جدا مثهم أعيروا لجامعات كثيرة فى العالم » وأثبتوا بها آرنى درجات 
النجاح » وانك لتراهم فى كل الجامعات العربية فى مختلف الأقسا 
التى تدرس اللغة العربية والأدب العربى والتاريخ الاسلامى والفاسفة 
الاسلامية والشريعة وتراهم كذلك فى جامعات الشرق الأقمى وف فيجيريا 
وانئجلترا وغيرها ء هذا بالاضاخة الى ما يسهمون به من نشاط ق الكليات 
الأخرى وف كثير من مماهد الدراسبات العليا » وبالاضافة الى نشاطيي 


| 96 مم 
.الملموس فى الاذاعة والتليفزيون والصحافة والمحاضرات العامة والخاصة ٠‏ 


طلاب الكلية من عهد ألي عهد : 

وغيما يتعلق بالطلاب نجد الامر الآن يختلف تمام الاختلاف صحيح 

أن بعض الطلاب الآن ممتازون ولكنا هنا.نتكلم عن المجموع بصفة عامة . 
لقد كان طلاب دار العلوم فى الماضى يمرون بمراحل مهمة : تهيئهم للالتحاق 
بالدار » كاتوا يلتحقون بمدارس المعلمين الأولية ثم بتجهيزية.دار العلوم . 
وهم. بذاك بمضون سنوات متعددة تؤهلهم للالتحاق بالدار وعندما يصلون 
الها يكونون فى مستوى طيب هيما يتعلق بالعلوم العربيه والاسلامية » 
وعندما ألغيت تجهيزية دار. العلوم استمدتت الدار طلايها من حاملى 
كاقوية الأزهز بعد اجراء امتحان تحريرى وشفوى للمتقدمين ليتختتار 
منهم أحسنهكم » والحاصل على ثانوية الأزهر أمضى تسع سنوات فى 
«دزاسة العلوم العربية والاسلامية بالأزهر » خاذا اختير من بين هؤلاء 
صفوتثهم خمعنى هذا أن طلاب دار العلوم كانوا قمما فى مجال الدراسات 
'العربية والاسلامية ٠‏ 


+ وكان طلاب دار العلوم محدودى العدد » فكان المدرس بعر خهم 
واحدا واحدا وكان تدريبهم على التطبيق والأبحاث عملا ممكنا » ولم نكن 
وئحن طلاب بدار العلوم نعرف رفاهية العصر الحديث التمثلة ق صور 
متعددة كالكاختيريا » وحرية دخول المحاضرات أو النزهة بالفناء » والياب 
المفتوح دائما من شاء أن يدخل أو أن يخرج وتنتما بشاء » وكانت امساعة 
«ألتئ ليمنت يها محاضرة لأنيا خالية بالجدول أو لثياب الأستاذ المعاضر » 
“فد ساعة دراسة بالمكتية » ويمكن القول دون مبالغة أثنا كنا نعرف 
محتوبات المكثبة أو أكثرها ‏ ؤكنثا أصدقاء لأمنائها ٠‏ 


ب مماذا عن طلاب العصر الحديث ؟ 


؛ كل شىء مختلف تذاما » فيدل ه صفوة رة الحاصلين على ثاذوية الأزهير 4 
اكستقيل الذا ر آخر الحاصلين على الثانوية اأعامة » وااخفرق بور ددا دين 


ل[ هل لم 


الحلاكفتين » خانا مثلا وزملاكى لم تكن بنا حاجة - بعد ثائوية. الأزهر ‏ 
الى آية دراسة آو زيادة فى مجال النحو والصرف والعروض خقد كنا نعرف 
مستوى رقيعا فى هذه الدراسات وكل ما كنا نحتاجه هو بعض الفاسقات 
حواها وبعض خروع التخصص خبها وكنا فى الفقه الاسلامى وتفسير 
القرآن الكريم وغيرهما من الموذوعات » على هذا النحو كذلك ٠‏ 


أما الحاصل على الثانوية العامة من ذوى المجموع المتواضع خمستواه 
العام ضعيف ومعارفه معيدة كل البعد عن التخصص قَْ علوم اللعة 
العرببة والدراسات الاسلامية ٠‏ 


وانه المجموع وحده هو الذى القى بالطالب ف هذه الكلية » ولاشىء آآخر 
شير المجموم الهزيل . آنه يدخل الكلبة خالى الوخاض ويحتاج الى 58 كا 
جديد . وبناء جديد . وسنوات” الجامعة لا تتسع لهذا التشكيل ٠‏ 


كد يكون نسعيقا قَْ الل العردية 5 وعدوة| لها » ولكن المجم ون 
ودفعه ايتخصص خبها ٠‏ با لله | اء 


آما الحللاب الذقوباء فيتجهون للقسم العلمى 6 والطلاب الذين يحصلون 
ا لسياسية ووه ٠.‏ 


والدق أنه يتحتم أن تثختار صفوة من الطلاب لكلية دار العلوم 
ونثليراتها من !ا ابات التى تخرج المحلثمين » لأن هؤلاء هم الذين 
يعاتب || بل الذي .سوه .ويم منه الأدلباء والمهندسون والقضاة والمفكرون 
خيما بعد + وروم وأسعف اللمدرسون سيضعف كل هؤلاء » ان طالب دار 
العاوةم, الذى يكل 5 عدقا سيخرج ضعدفا على كل حال » مهما حاولنا 
معدةه وام مكحام أن مما؟ نوس تلاميذه » وسيداكئرد الضعف من 
جيل الى جيل . 0 : ا د” 


سس لكا سب 


ووالاضافة الى مسغوى الطلاب عند الالقحاق هناك مشكلة الجدد , 
خقد كنا طلاما فن داو العلوم وعدد الفرقة جوالى أربعين طالها » وأصبخح 
عدد الفرقة للآن عدة آلاف ؛ وعدد المدرشين أقل من عددهم من قبل 3 

والكافتقريا تجفب عددا كبيرا من الطلاب الذين يتحسكبون علينا 
دون أن بجلسوا اليئا » ويمضون أوقاتهم فى ظل شماسى البحر ونسيم 
الأشجار وأحاديث الصبا + 


والطالب حر" آن يدخل المحاضرة أو يجلس فق الفناء أو يبقى فى بيته 
الى آخر العام أو يلتحق بوظيفة ما وهو طالب ويحسب آيضا علينا » 
وليست لنا به صلة » ولا يمكن أن نعرف الغائب من الحاضر فى هذه 
الأعداد الكبيرة ٠‏ 


وباب الكلية مفتونخ ككل أبواب الكليات والجامعات » وكان هذا 
الياب ؛ فى عهدنا موصدا دائما الا فى مواعيد مجذكدة » واذا اضطررنا الى 
الخروج فى غير هذه المواعيد كان عليئا أن ناخد إِذناً من ا خليل أغندى » 
أو نهمس ببعض القروش ألى « عم محمد » خيلتمس خرصة ليخرجنا ٠‏ 


وطلاب هذا العهد ليس لهم على المكتبة اقبال » ولا يربطهم بها 
ارتباط » وهم لا يعرخون ‏ غالبا الا الكتب الدراسية البسيطة ٠‏ 


شعدم هناك علاج ناجح ودواء سرييع المفعول بعد ما ذكرتاه من 
تشخيص للمرض وايضاح المشكلة ٠‏ 


أنه الطالب يتحتم أن تدو“جكه لله كل العناية » وغلى الجامعة أو مخلس 
الكلية أن يقرر ألا يدخل كلية دار العلوم الامن حصل على مجموع مرتقعم 
ف الثانوية العامة على أن يكون مجموعه فى اللغة المعربية نمناسيا كذلك ٠‏ 


| 3/79 مم 


ربما يعترض بآن طلاب غببيذا الحسقوى لا يقبلون على كلية جار إلعلوم 
والاجابية هى : 


أو لآ الإكتتفاء بالطلاب الأقوياء وإن قل؟ عددهم خلا خائدة من الكثرة 
الضعيفة وان يربّى المولم” الفيعيف جيلا باجها المسيتقبل ٠‏ 


ائيا . للقضباء على الفكرة التى خلقها الابستعمار » وهى التقليل من 
تببأن مجرس اللغة الجربية كوسيلة لاضهاف الوطنية بين العرب » وقصحيج 
هذا الوضم بابراز أن اللغة القومية أسمى اللغلتٍ عقدنا كطال اللغسة 
الانجيزية في اخجاترا » والفرنسية في غرنسا ء 


ثالثا تعرز امتيازات الكلية بطريقة الإعلام » خ غمن الواضح أن أهذه 


الكلبة امتيازات كبيرة » وبها وسايّل للاغراء : ولكن التعريف بها قليل » 
ومن هذه الامتيازات : 


( 1 ) سرعة التعيين دون انتظار ما يسمى بالقوي العاملة التي يتأخر 


( ب ) الإستمتاع بوظيفة عالية المسنقوى مرقبطة القخصسس بدرابسينة 
الطالب » خلا يلقى بالطالب هنا أو هناك دون عمل أو فى عمل 
بعيد عن تخصصه ودرأسكه ٠‏ 


( ج) الاستمتاع بإجازة صينية طويلة ٠‏ 


) د ( اتاحة الفرصة للمدرس لبسافر إلخببارج ميارا لجير من 
الدول التى تولب المدرسين المصبريين وتقدم مرت كبيدا * 


(ه) الحصول على دخل اضاق عن طريق الدروس الخصوصية 
الدرخات ف الشهادات العامة , ' ”© ١‏ 


سس نكا ملم 


1 . '( و ) .تأجيل التجنيد أحيانا فى خترة يجتذب الجيش كل الخريجين أو 
أكثرهم بمجرد تخرجهم ٠‏ 


رابعا ‏ تقدم الدولة حواخز لتغرى الطلاب بالالتحاق بهذه الكلية » 
ويمكن أن تكون حواخز مادية كمبلغ شهرى يقدم لكل طالب 9 


خامسا ‏ من الحوافز التى تغرى الطلاب بالالتحاق بكلية دان العلوم 
أن .نقضى على صورة ارهابية تهدد الطلاب » وتتمئل هذه الصورة ف 
الرسوب الضخم الذى يحصل كل عام فى الأدب العربى أو النحو أو البلاغة . 
ويترتب على ذلك اعراض الطلا بعن هذه الكلية خوفا من هذه المواد » 
خمن الواضح أنالطلاب لايخاخون من التاريخ أو الفلسفة أو الشريعة خوفي 
من القواعد » ولست آحب أن أدخل فى تفاصيل ما يتم من تسهيلات 8 
وادع ذلك لأساتذة هذه المادة » والى تقدير هم لخوف الطلاب من سلا 
مصلت يهدد هم خيجعلهم يبتعدون عن هذه الكلية » وأكتفى بأن أذكر أن 
الجاحظ كان يوحى ١‏ بالا يُشغل قلب المتعلم بالنحو الا بقدر ما يؤديه 
الى السلاحة من فاحش اللخن ومن مقدار جهل العوام » فى كتابٍ أن كتيه » 
وشعر أن أنشده » وشىء أن وصفه » وما زأد على ذلك فهو مشغله عما هو 
أولى به كرواية الخبر الصادق والمثل الشاهد والمعنى البارع » 20 ٠‏ 


ان قواعد اللغة العربية ثشىء مهم جدا للطلاب » ولكن المستعمل من 
القواعد هو ما ينيغى أن توجه له أكثر العناية » أما التصغير وبعض صور 
الاعلال والايدال وهووةو خيكفى الإلمام بها كتراث فقط +٠‏ . 


ومرة أخرى لابد من عمل شىء خيما يتعلق يهذه المواد » وما أجدر 
أساتذتها بعمل ذلك الثىء والاتجاه بهذه المواد الى التدريب وحسن 
6 كد عاد 
)١(‏ رسالة المسلمين للجاحظ ورقة ١‏ >» 16'( مخطوط ) . 


سس كلا اسم 


وينتكبع مع طالب كلية دار العلوم طريق آخر غير ذلك الذى يسير 
خيه طلاب الكليات الأخرى » خينز”ع معلم: المستقبل من أسلوب الحياة 
الجامعية الحجديد الذى وصفناه آنفا » ويربى معلم المستقيل فى جو تربوى 
أصيل ه يلاحخل فيه جائيه العلمى والأخلاقى معا » ويد ر#ب ليكون مربيا 
يهتم فى مدرسة المستقبل بألنظام والخلق كما يهتم بالعلم .٠‏ 


4 
' 3 


ونعقد صلحا بين الطالب والمكتبة لنربى خية الرغبة'ق: الاطلاع 
وتوسيع الثقافة 3 


ويزداد عدد المدرسين والمعيدين بجيث يكون هناك اشراف على ذك 
الطلاب 6 ودرجات الأعمال . السئة حثى يهقم بها الطلات جهولاك نه 


ولاشك أننا بذلك نخرج المدرس الناجبح الذى تتطلع 1 ألتفبوس 

وتهفو له الآمال ٠‏ 
ش ال 

وهئاك مسآلة خفيفة تثور بين الزملاء أخيانا » وهبى عن هدى جرورة 
التوسم فى الدراسات الاسلامية بكلية دار العبلوم.؛ ويجيب أسباتؤة 
الدراسات الاسلامية فى ذكاء وود بأنْ اللغة العربية جاءت الى هذه ايلاد 
فى أعقاب الدراسات الاسلامية وتائعة لها » ومحاولة” عزلها عن القرآن 
وعلومه وعن التاريخ الاسلامى والفلسفة الاسلامية محاولة تضعف لللغة 
العرمية أكثر مما تثثنيها وتثريها وقواعد اللغة العربية ليست هدفا وائما 
وسيلة لبتحتسن الانسان” التعبير" عن. كلام يقوله » وهذا الكلام. مو 
ما يقدمه له أساتذة الدراسات الاسلامية والأدبية ٠‏ . 





« المودات » و المساحيق للطلاب والطالبات 


وهناك همسة مهمة نهمس بها فى آذان طلاب الكلية وطالباتها » 
ولعلها تنقلب من همسة الى صرخة » ومن طلاب كلية دار العلوم وطالباتها 
الى الطلاب والطالبات فى مختلف الكليات والمعاهد » بل الى المرأة ى مختلف 
الممبالح والادارات ٠‏ 


الهمسة أو الصرخة تتحدث عن موقف الطالب والطالبة مما يسمى 
7 المودة » وأقرر فى هذا الحديث أننى لست رجعيا لأنى عشت خترات 
طويلة من العمر فى أرقى بلاد العالم ؛ ولأنى لازلت أعيشس فى مستوى طيب 
من مستويات الحياة » ولذلك خان عرخى لهذا الموضوع يتسم بالدقة 
والاتزان +٠‏ 


فى كليتنا ‏ ككل الكليات والمجتمعات ف بلادنا ‏ شباب أطال 
سوالفه وأطاق شعره » وشمابنا فى ذلك يقلد اتجاهات غربية » وأنا شخصيا 
ليس لى اعتراض على هذا » خطول الشعر عرفه التاريخ ى عصور مختلفة 
ولم يكن به ما يدعو للتقزز » ولايزالل الناس يرون صورة المصلح 
جمال الذين الأفغائى وقد تدلى شعره من تحت عمامته » وأوشك أن يسدل 
على كتفيه » وف الغرب عثرف بعض « الخنافس » بالبراعة فى الموسيقى 
والمُناء » وف الدورة ‏ الأولومبية التى عقدت فى أغسطس وسيتمبر سنة 
1910 بمدينة ميونيخ بألمائيا الغربية نقلت لنا الشاشة الصغيرة صور 
العديد من أيطال الرياضة وقد أطلقوا شعورهم وأطالوا سوالفهم » كما نرى 
صو العديد من الشبان الطموحين الذين يشتغلون بمختلف الفنون والعلوم 
وقد فعلوا ذلك أيضا ٠‏ 


ولكن « اللمودة »6 فى ملادنا تختلف عنها فى أكثر بلاد العالم » فأكثر 
الذين يطيلون سوالفهم هنا ويطلقون شعورهم يرون هذا هدفهم الأوحد 
ولا يحققون معه أى نبوع » خاذا مأ أطال الشاب شعره أمسك ف بده 


ا[ أإكل مس 


سيجارة وارئاد آماكن اللهو أو سار يتسكع هنا وهناك وحسب أنه حقق 
كل شىء ؛ ولم آر قط فى كليتنا شابا أطلق سوالفه ثم أدى واجبه واستحق 
التقدير ؛ خالسوالف ف بلادنا مظهر من مظاهر التفاهة واللامبالاة ٠‏ 


همسة عميقة الى شبابنا أن يهتموا بواجباتهم » ون ينالوا من الملاذ 
المباحة ما لا بقصثر بهم عن أداء الواجب ٠‏ 


خاذا جئنا الى الطالبات وجدنا الأمر أقسى وأصعب » خفى كليتنا 
وق الكليات الأخرى : وف المصالح والوزارات تظهر بعض أأنساء على نحو 
يتناف مع الدين ومع تقاليد الشرق ومع الذوق العام » فالملابس القصيرة 
( المينى جيب والميكرو جيب ) تبدو هنا وهناك وأوجه كثير من الفتيات 
والسيدات تعلوها طبقة كثيفة من المساحيق » ولسنا نستطيع أن تبيح هذه 
الملابس حتى للطالبات المجتهدات كما أبحنا طول الشعر » أن المشرع 
الأعظم وهو الله سبحاته وتعالى حركم هذا الوضع وليس لانسان أن 
يجتهد خيما خيه خص ء قال تعالى « يا أيها النبى قل لأزواجك ويناتك وفساء 
المؤمنين يدئين عليهن من جلاببيهن » ( الأحزاب 9ه ) وقد حسمت بعض 
البلاد هذا الأمر فأصدرت قرارات بمنع هذه الملابس ؛ ورضى الجميع 
بهذه القرارات » وترك الأمر فى بلادنا للآباء مع أن المجتمع له سلطانه » 
خمن الصعب على" أن أمنع اينتى مع أن زميلتها فى الكلية أو النادى أو العمل 
تلبس ما تشاء » اننا بذلك نخلق صراعا فى البيوث وصراعا فى المجتمع ؛ 
ولو صدر قرار عام ارحب به الجميع حتى المرأة المتحررة ٠‏ 


أما المساحيق خشآئها عجيب » كيف تستطيع المرأة العاملة أو الطالبة 
آن تجد الوقت لوضع هذه الألوان وحبكتها ؟ وما خائدة هذا الجهد ؟ 
اكه لن يجذب رجلا لراغبات الزواج » لذن الراغب فى الزواج يكره غالبا 
الحلوى المكشوخة التى تجذب الذباب » واذا جذبت هذه المساحيق زوجا خائه 
لن يكون زواجا مستقرا وربما جذيت هذا الرجل مساحيق آخرى أعظم 
اثقانا وأدق صنعا +٠‏ 


(م 5 رطلة حياة ) 


بس لأ سل 


ائنى أعبر عن رآى الكثيرين حين أقرر آننا نشمئز من هذه المناظر 
بالجامعة » ونراها فى غير مكائها اللائق . وكم تستطيع المرأة أن تجذب لها 
الأنظار بأخلاتها وآأناقتها التى لا تكلف خيها ولا خروج عن الألوف ٠‏ 


ان الرجل الفنان يحب الجمال فى الزهرة الفينائة ٠‏ وف الخضرة اليائعة » 
وفى الماء المثسأب » وبحب الحمال الحى قى امرآة » واكنه يتطلع بعمق الى 
ما تحت المساحيق ولا تخدعه المساحيق . آما أولكك الذين تخدعهم الألوان 
الزاكفة خهم ضعاف النفوس والأفكار ٠‏ 


والعجيب أن بعض الزوجات العاملات يهمان أنفسهن بالمنزل أمسام 
أزواجهن » خاذا جاء وقت الخروج داست الواحدة أمام المراة خترة طويلة 
لتعد» زمنتها وتتالق فى ملابسها خأصبح المنخلر الجميل هبة” المرآة للخارج . 
وأصبيح تكصيبب الزوج من أئاقة زوجته سكيلا محدودا 5 


وقد تجتذب المساحيق عين الرجل . ولكنه فى الواقع اعجاب” بدقة 
الصنعة لا بروعة المرأة التى تصنعها ٠‏ لأن عين الرجل الذكى لا تقف عند 
المساحيق ولكنها تنفذ الى ما تحت المساحيق ؛ الى الطبيعة ااتى حاول الزيف 
اخفاءها ٠‏ 


وهناك صيحات بهذا المعنى تقدمها كائيات مصريات » وتقدمها زاكرات 
أجنبيات تطرين المرأة المصرية » وتقدمن لها دعوة آن تعود الطبيعة وأن 
تترك التبذل الذى يضر أكثر مما ينفع , 

ومن هذه الأراء ما كنيته محررة « أخبار حواء » بجريدة الأخبار 
بوم 1975/5/54 وغيما بلى خلاصة ما كتيته : 

كان بنمغى أن تكون الطالية الجامعية واللارسة وااوخلفة عنوائا طبيا 


ومثلا أعلى للفتاة المصرية » ونحن لا ندلالب هؤلاء بالتخلى عن الأناقة . 
ولكنا ننبه الى أن الأناقة والذوق الرفيع هما عكس البهرجة والاسراف فى 


ادام ا 


الماكياج والملابس الخليعة » وتأخذنا الغيرة أحيانا على الفتاة المثقفة غنصرح 
بآن الفتاة التى تسرف ف البهرجة وتليس اللايس الخليعة ليست عنوإنا 
أحر ١‏ وائما هى من الفتيات اللائى تتجهن التسكع فى الشوارع ولفت أنظار 
الجماهير . ولكن تصيينا الصدمة عندما يقال لنا أن اللاتى تليسن هذه 
الملايس وتنخلورن بهذه التهرجة هن َ الواقع من طالبات الحامعات ٠‏ 


رحاء وآمنية أن تنقذ الفتاة الجامعية سمعتها من هذه األاتهامات 
وأن أصيمم بحق الصورة المشرفة أوجه مصر + 


بقيت - عن كلامنا عن دار العلوم ‏ فكرة تظهر فى مذكراتى وتعيش 
فى خلدى . خقد كنا كما سبق القول ‏ بالقسم الداخلى بالكلية ونحن 
طلاب . وكان عنبرئا يتطلة على شارع البتديان » وكنا نشاهد مرة فى 
الأسبو نس على الأقل عملية غسيل للشارع أوتوماتيكيا » فكانت سيارة 
مجهزة بجهاز آوتوماتيكى للغسيل تروح وتغدو بالشارع حتى تتركه كالمرآة 
كما بقولون » وتنتقل من حى الى حى ٠‏ 


ولايزال شار ع المبتديان يعيش » ولكن الحال قد تغيرت بعد أكثر من ربعم 
قرن من الزمان ء خقد اختفت السيارة الأوتوماتيكية » واختفت كل وسائل 
النخلاخة تقريبا » وارتفعث حول الكلية أكداس الزبالة ومناظر 
القاذورات .٠٠‏ ما لله ! ! كيف انهدرنا وكان بشبغى أن نصعد ؟ ٠‏ 


مع الشثك__ عر 


الآدب والشسص : 


بعد الحديث عن القسم الثانوى بمعهد الزقازيق والحديث عن دار 
المعلوم ينبغى أن نقف وقفة نتحدث خيها عن الشعر ونصيبى خيه » وقد 
عسيق ان قلت أن نزعة آدبية لمستثها فى خفسى فى آخريات عهدى بالقسم 
الابتدائى » وآن هذه النزعة الفجة قد نخضجت ف القسم الثانوى ٠‏ خلما 
التحقت بدار العلوم حقلت هذه الموهبة الى حد كبير » وهذه الموهبة 
الأدبية كان لها عندى مظهران 4 المظهر الأول الشبعن وستخصه بحديث 
حلويل بعد قليل » آما المظهر الثانى خهو النثر خطابة” وكتابة » وهذا المظهر 
الثانى كان ولايزال وسيلئى فى كتابة ما ألفث من كتب وما نشرت من بحوث ؛ 
وما ألقيت من محاضرات عامة وخاصة ٠»‏ خقد كانت سهولة التعبير عما 
بنضسى من آفكار من آهم الأسباب التى يسكرت مهمتى دمؤلف وأستاذ » 
والحمد لله واهب المئن الذى هدى لهذا وما كنت بسواه قادرا على التاليف 
بسلالة وانسياب ء وهناك كثير من المفكرين والباحثين لديهم أفكار مفيدة » 
ولكن تعبيرهم عنها بالكلمة المقولة آو بالكلمة المكتوبة صعب » وقد تعجز 
العبارات التى يكتيونها عن حمل الأفكار التى يحملونها » خليت هؤلاء يتجهون 
بمزيد من الجهد لتكوين الأداة أو الوسيلة كاتجاههم لتكوين الفكر والبراعة 
فى البحث » خالكلمة هى سبيل نقل الفكرة من داخل الانسان الى المجتمع » 
وسسيل حراسة الفكرة من جيل الى جيل » وقد عاشرت كثيرا من الزملاء 
بالخارج وبعضهم كان يسهل عليه أن يعبر. عن نفسه بالانجليزية آكثر مما 

بع بالعربية وقد كافت تأخذنى الغيرة على لَعْتنا الجميلة » وعلى 
ما تمدثه لكثير من الباحثين بما يسمى السهل الممتئع ٠‏ 


ولكنكتف فى الحديث عن النثر والخطابة بهذا القدر خفى الكتب التى 
أخرجتها والمحاضرات التى ألقيتها ما يشفع لى بالاكتفاء بهذه الاشارة » 
آما الحديث عنى كشاعر فبحتاج منى هنا الى وقفة أطول وأخسم » خلقد 
لعب الشعر دورا مهما فى حياتى ؛ واذا كنت الآن أطيل الجلوس بمكتبى 


سس طخ د 


مع المراجع لذدون فكرة » أو أحمل بعض مراجعى الى النادى لأبحث 
خيها » خطالما خعلت مثل ذلك مع الشعر فى مطلع الشباب . وللان افخارى 
العلمية ظهرت للوجود ممثلة فى عشرات الكتب التى حابعتها واعدت «لبعها 
مرارا » بيد أن شعرى أوشك أن يختفى . وكثيرون جدا ممن يعرخوننى 
كاتها ومؤلفا لا يعرفون عنى شيئًا تشاعر . وهى مرحلة من العمر اعاه ان 
الأوان للاشارة اليها خليس من العدل أن تضيع ٠‏ 


طرف حول الشسمر : 
ولا بخلو الحديث عن الشعر من طرف أسرد يما يلى بعذسها : 


فى معهد الزقازيق كان هناك بطبيعة الحال منافسات بين اللاى؛ 
المتفوقين » وكانت هذه المثافسات يريئة وطبية . وكانت أحرانا :تمد 
المنافسة الفردية الى الجماعية بمعنى آن جماعات من اادالاب عاذت تكوان 
وتتعاون علميا وآدبيا » علميا فى المذاكرة وادبيا فى جماعات ااشسعر وااخلابة 
والتعصب لهذا أو ذاك » وكان لى زميل يناغسنى فمجال الشعر . و.", 
وقفنا معا فى المناسبات المتعددة ليلقى كل منا قصيدته . خانال أكثر الاعجاب 
أو يئاله زميلى » وكان هناك طالب من بلدة هذا الزميل يصفئق لشعرى 
ويعتزٌ به أكثر مما يفعل مع ابن بلده » وفى مرة ضاق منافسى اله اغر 
بمصديقى أبن بلده خقال له : أنك تفاخر بشعر شلبى وأنت لا تعرئ. 
الشعر » وللما عرخت ذلك أوعزت اليه ان يجيب بأئه يقرضض التسعر على 
خسقر لا بقل عنه ؛ ولكنه لا يجب اظهاره احساسا منه يآأئه دون المستوى 
المطلوب » ومئذ ذلك الحين بدآت مناخسة جديدة بين الاثنين ٠‏ 


لم يكن صديقى هذا شاعرا » ولعله لم ينظم بيتا واحدا من الشعر 
طيلة حياته » ولكنى كنت ختلكفه » أنظم له قصائد من حين لآخر ادظبر و4 
ف المناسبات » وهب" صراع طويل » فهناك سكوك واسعة بأن هذه المفاجاة 


اهم ل 


الشعرية ليس لها أساس »ء وأن المؤلف الحقيقى لهذا الشعر هو أنا » 
ولكنى كنت انكر ذلك باصرار » وآدع صديقى بردد هذا الشعر بزهو 
وسرور على آنه شعره ٠‏ 


وطال أمد هذا التصرف حتى قال لى صديقى مرة : « لقد مدأت أحس 
بان هذا الشعر هو شسعرى آنا فعلا » فشجعته يآن بتمسك بهذا الاحساس » 
وكانت أسهم هذا الصديق توك أن ترتفع على أسهم الشاعر الدقيقى الذى 
كان ينافسنى » فأصبح أمن” بلده يشغله بالمنافسة ٠‏ 


وفى اجازة الصيف ذهب هؤلاء الى بلدتهم وذهبت الى قريتى » 
وكانت المساقة بين القريتين حوالى ثلائين كيلو مترا » ووجد الشاعر” 
الحقيقى ورفاقه الفرصة” سائحة للايقاع يصديقى وكشفر أمسره © 
خائتهزوا مئاسية من المناسيات الدينية ‏ هى الهجرة النموية الشريفة ‏ 
وآعلئوا عن اقامة حفل مهذه المناسية يد"عى له آعيان البلدة والمثقفون » 
ودعى صديقى ليسهم مقصيدة فى هذا اللثقاء » وكان ذلك قبل موعد الحفل 
بيومين * 


قال لهم صديقى : ان الوقت ضيق » وربة الشعر قد لا تواتينى ىف 
هذه الفرصة » ولكن أصواتا كثيرة صاحت غيه قائلة : ان عدم اشتراكك 
سيقو”ى وجهة نظرر الذين يد“عون بأن الشعر الذى تقرؤه هو شعر شلبى 
وأن بعدك عنه بعد* عن الشعر وعن ربة الشعر » وظهر طابع التحدى ق 
هذا الأمر ٠‏ قال صديقى : انى أقبل التحدى ؛ واتركونى لأخاو الى نفسى ؛ 
وآرجو أن تنطلق قدراتى الشعرية ٠‏ 


ولم يضم" صديقى وقتا » واتجه الى محطة السكة الحديدية والتقط 
القطار لى » وفوجئت به أمامى يصرخ قائلا : لقد أوشك الأمر أن بنكشف » 
وقص” على قصته » قلت : هوكن عليك » خلهذا الداء دواء حاضر » خذ هذه 
القصيدة التى أعدتها لنئفس المئاسبة ٠‏ نأخذها وقفز قائلا : هذه كل 


#ة سه 


تحيتى »؛ أريد أن أعود بسرعة قبل آن بحس أحد بآنى خارقت القرية . 
وعاد دون توانر كان معهم ف الصياح ورآوه فى الظهيرة والمساء خلم 
يخطر لهم ببال آئه سافر لى » وف الليلة التالية كانت هذه القسيدة تتلقى 
فى حفلين » ولكن المستمعين هنا غير المستمعين هناك . ومنذ ذلك التارييح 
أصبح صديقى ف نظرهم شاعرا دون أدنى ريبة ٠‏ 


ومن الطرف التى تتصل بالشعر ما حدث ف طية دار العلوم . خقد 
كنا بالقسم الداخلى » وكانت المذاكرة والسهر والجهد تتسح ابتداء من 
شهر مارس حيث تعيش الكلية نهارها وليلتها ى ومج وجد” ٠‏ ومينى 
كلية ذار العلوم كان يقع بالقرب من جاردن سيتى » وفى شهر مارس 
والشهور التالية له يتخفف الناس من الملابس الثقيلة وتتفتح الزهور . 
وتنطلق المرأة من عقال الشتاء بكل زينتها وجمالها » وللمرأة فى حياه ااشبان 
دور كبير » أنها تسيطر على جائب عظيم من عواحلفهم وتجذب عيونهم 
وتستهوى عقولهم » وهكذا بينما كنا معشر الطلاب ننسرف عن الحرساه 
ومباهجها الى السهر, والكدح كانت المرآة وكانت الطلبيعة تنطلق فى بهجتها 
وروعتهاء 


وخطر لى هذا الخاطر بوما فكتئنت العيارة الآتية على السدورة 
النى كانت توضع عادة عند مدخل المطعم لتدوتن عليها تعليمات 
المشرف : 

يتب اسم اذلف اام اليك ميت ل 


مثى يجىء ربيسع” وليس خيه امتحان ؟ شلبى 


إأواا 


سيسهم به وهو يتناول طعامه » غاذا استقام له البيت أسرع يترك المائدة 
لبيدو”ن هذا البيت ثم يعود للطعام » وعندما انتهت الوجبة كانت السبورة 
تضيق يما كثتب” عليها » وكانت هذه الشركة قد أخرجت قصيدة رائعة 
تمثل اتجاهات الشباب وطموحه ٠‏ 


وحدث بعد أن توقفت” عن قرض الشعر وآنا مدرس بالجامعة أن 
أى تساعر ويعتقد أنى لاآزال أقرض الشعر ء وى سهرة من السهرات كان 
يحضرهأ عدد كبير من الجنس اللطيف طلب منى أن آلقى قصيدة من شحرى » 
وألتح” ف الطلب واشترك معه فى ذلك آخرون » خألقيت قصيدة سيراها 
القارىء خيما يعد وعنوانها « اليها » ويبدو أن أحد الحاضرين لاحظ 
أن عينى التقت وآنت ألقبها بعين هذه الفتاة أو تلك » فظهر اأحساس بين 
الحاضرين أن هذه القصيدة نتظلمت” ق مرسى مطروح متصلة بفتاة 
من الحاضرات ولم أنكر آنا هذا الاحساس مع أن القصيدة نظمت قبل 
ذلك مفترة طويلة » وتساعلت” الفتيات عن تلك التى أوحت بهذه القصيدة 
الرائعة 6 وأجبث”* اجابة فيها ذكاء ومكر بأن هذه الفتاة تعرف نفسها +٠‏ 


وبعح بومء فآين هذا الشعر الذى تحدثنا عنه ولم نتعرف عليه ؟ ٠‏ 


الاجابة عن هذا السؤال تعود فى الى الوراء طويلا » فقد كان من 
التقليد المتبع أن زعماء الطلاب بمعهد الزقازيق ‏ وكان أكثرهم أو كلهم 
من التسعراء ‏ ينتهزون خرصة مكانتهم الاجتماعية بين الطلاب فيجمعون 
شعر هم فى ديوان » وينشرونه ويبيعونه للطلاب » خلما جاء دوري خطر 
لى احساس بأن هذا التصرف خيه نوع من استغلال المكانة + وبنوع من 
الشرياء أو العناد لم أجمع شعرى ولم أنشره » وتغيرت” اتجاهات الحباة 
بعد ذلك ء خقد تطلمنا فى دار العلوم الى المستقبل والواقع أكثر مما تطلعنا 
الى الخبال ء وبعد دار العلوم لم يطل بى المقام بمصر وسافرت الى ائجلترا 


لا لاله سم 


عضو بعثة جامعة القاهرة » وى خلال هذه الرحلة ضاعت من بيثنا بالريف 
قصاصات الورق التى حملت خطرات قلبى فى خترة من آأهم خترات الشياب . 
أين قصيدة الليل التى أخذت” عليها الجائزة الأولى والتى صورت" الليل 
ف هدوكه وسكونه » وصورت المعايد الحانى ( والمحب© المدئف » واللحس 
المتتكر » وصورت جماعات الحشاشين الذى يلتفون حول الدخان القائتل 
المتصاعد من « الجوزة » أو باختهم هذا الدخان القائل » وصورت” لاا'عبى 
القمار حول الماكدة الخضراء وما يكثر آنذاك من مؤامرات هامسة » ودقات 
قلوب توسك أن تنفجر ووه أبن هذه القصيدة وأبن سواها مما عبثر عن 
عاطفة الحب التى كانت الشغل الشاغل لاشباب فى تلك السن ؟ وأبين 
القصائد الدينية والوطنية التى طالما صنق لها الئاس واعجبوا بها ؟ أين 
هذا كله ؟ لقد أكله الفسيان واحتواه المجهول ٠‏ أبيات خردية لاتزال ىق 
خلدى توحى بمناسبات عميقة الأثر, فى النفس » خهناك بيت يمثثل بقايا 
قصيدة ودرمز لقصة » خلاصتها أذنى وأنا طالب مدار العلوم كنت أعود من 
حين الى آخر الى قريتنا » وكنت آمر” بالزقازيق فى طريقى الى القرية . 
وف الزقازيق كنت أحط الرحال فى بيت لنا به صلة » وبه ختاة جميلة مهذية 
تحسن استقبالى وأنعم بحديثها العذب واهتمامها الكبير » وكنت اذا 
تأخر تف القاهرة عاتبئنى عتايا به نغمات الشوق والود ٠٠+‏ ومر”“ت 
الأيام » واستوى عود الفتاة » ويد الراغعون ف الزواج يدقون الأبواب . 
ولم يكن فى وسعى أن أتزوج آنذاكٌ غالتقطها أحد الراغبين » وقنعت* أنا 
بأن أبرز زخرات النفس فى قصيدة سينيكة كانت أيامها من أرق القصائد . 
وضاعت هذه القصيدة مع ما ضاع من شعرى » ولم ببق بذاكرتى الا بيت 
واحد يمكن أن يسمى بيت القصيدة لأنه يصور القضية تصويرا دقيقا . 
وهذا البيت هو : 
كنتر لى واعة أميل اليها 
عندما تعصف الرياح يتفسى () 


)١(‏ جددت كتابة قصيدة لتملا فراغ القصيدة التى ضاى» 
) جدداث بة قصيدة لتملاً فراغ القصيدة التى ضاعت © وسيرى 
القارىء ظروف ذلك فيما بعد » ويرى القصيدة الجديدة بعنوان « وتفة وداع » . 


سا “ةا د 


وهئاك بيت آخر من الشس. يصور صراعا بين ختى وختاة » كانت الفتاة 
حلالبة ى الجامعة فى وقت كانت الطالبات بالجامعة قليلات » وكان بها جمال 
واعتداد بالنفس » بدت" ساخرة من الحب » وغير مكترثة بالفتيان الذين 
كانت تخفق قلوبهم كلما رأوها أو ذكروها + والتقت" هذه الفتاة يشاب 
وسيم يشغل مراكزا جذابا » وكأئها كانت قد تعبت من الصراع والظهور 
بمظهر الاعتداد بالنفس » خألقت" بنفسها فى حبه وهامت به » ونظمت” ى 
ذلك قصيدة كانت ضمن ما ضاع من شعرى ولم يبق منها فى ذهنى الا بيت 
واحد هو : 


نسيث" لديك دلالهها المعه ودا 


وهناك مجموعات من هذا الشعر تبرز فى المسرحيات الشعرية 
المدرسية التى نشرتها وآنا مدرس بالأورمان النموذجية » واحدى هذه 
المسرحيات عن « ميلاد الرسول 6 وثائية د عن المدرسة اأفاضلة © وثالثئة 
عن « جامعة الدول العربية »6 وكانت هذه الجامعة عند قيامها حدثا يشغل 
الأذهان » وهئاك بعض قصائد نشرتها الصحف والمجلات فى حينها ولكن 
هذا وذاك ضاع كذلك » ولم أ'عد" طبع المسرحيات المدرسية بعد أن 
اتجهت" بى الحياة* وجهة آخرى وانشغلت” بالفكر الجامعى » ولم يبق 
لما نشرته الصحف والمجلات أى أثر ٠‏ 


قلة قليلة جدا من الشعر وجدتها مصادفة جممتثها مفكرة صغيرة 
تأخذ شكل كتاب خلم تعبث بها يد الاهمال » وقد قرأت” هذه المفكرة » ولمس 
ما بها من شعر أجود” ما كتبت » ولكنه جزء أعتز به منه » وقد اخثتثرت 
منها نماذج تمثثل شمر امناسبات والشعر العاطفى وبعض الأناثشيد الديثية 
والوطنية والاجتماعية : 


وخيما بلى هده النماذج : 


858 سمه 


الهجرة النبوية الشريفة 


ذاك ركب” يتجدة بين الصضحارتى 
قد طواه الدقعى خهم” وسرا 

أيقظ الصمت” والرمال” سثراه 
وأثار الحمصا وفخضت ااخكبارا 

كان فى عوله إله الهرايا 
خرآى صفحة” الفلسلامر نتهارا 

ع دكد» قل” كلدة”ةة وعديدا 
بيئما فيه عرمة” لا تيبمارى 

لم يهابوا الردى وخير” إليهم 
أن يموتوا من أن يذوقوا ااصكغتارا 

عقدوا العزم” أن يعيشوا وفيهم 
عز *ة* تملا الوجسود خخاررا 

الات هم أ ك 

كل عبناي متم املمائةر ذل 

وطن الحعرة حيث يحيا عزيزا 


إبه يا مو كب” الرسول لقد سير" ( م ) | 
تت وأضحى العلا إليك شسعارا 
قد دعتك السماء يا يثرب الخ( م ) 


ورا شهدى” واس ستقيبلى المختارا 


2 7 


نصرا 
4 > والأذ 
ا ْ 
3 , 2 لك لمسماحة دار 
ا ق رهد و طن ا 
: 0 وا مو ذماا 
١ 00‏ الدف (م) و الذمار 
ْ م 0 الورى يحعمى 
7 يا في 
حت 0 


لظ ا 2 


المآ 


الى الفثثتاة الغادة الطروبر 
الى الجمسال الناعم الرطيبر 
الى الف وؤاد اليقظ اللعوبٍر 
أرسلة” قلبا دائم الوجيبٍر 


يذكرها ف اكلجب المشسيوبٍر 


يذكرما فى قسوة الفطلوبر 
وى ابتسسام الأمل الرحيبر 


نذكراها للقغانفق الدعوبر 


يا وطن امشركد الغسريبٍ 
وأملاة للجاهد المكروير 
ويامثار” الحثسب” والنسيبر 
أشتعل” همتى الرأس” بالمشيبٍ 
وصيكر الف واد فى ايب 


وما رثت" لذوثييه المس كوب 


اند لله امب 


ولا “حنتت" للمدهع المصسيوير 
ولا لقلبر واضح التف سوير 
أعياه ما عاناه من لع سوير 
أن ترحهمى ما ئلت” من شه وبر 


لازلت يا دثي ا الصبيبٍٍ 
ريمانة” قَْ كنف خصسيبٍ 
و كنت قى المستقيل القر يبر 
إلهام” صب" صادق التشبيبر 





وم رحلة حياة ) 


عا كىة ب 


هذه القصيدة من وحى العاصمة المثلئة بالسودان الشقيق » خقد كانت 
هناك أمسية شعرية ق شهر يناير سنة 174 آنشد الطلاب خيها سينية شوقى 
على أنغام الموسيقى » ثم طلب الحاضرون منى أن أثلقى بعض شتعرىق 
غفملت » ولكنى ذكرت -. معلقا على سينية شوقى - أذئا وثمن عللاب 
بدار. العلوم اتجه شسعراء الطلبة لمعارضة سينية البحترى على نحو ما خمل 
شوقى » وكنت من هؤلاء وكانت اليبينية المتى كتيئها مرتيطة بالقصة 
التى رويتها من قبل عن ختاة الزقازيق »++ غير أن السينية التى كتيتها 
ضاعت ولم يبق منها فى ذاكرتى الا البيثت الذزى أشرت امه آثفا وهو : 


كنت لى واحة أميل اليها 
عندما 5 1 الرياح يتفسى 





بيد أن صديقا سودانيا التقى بى عقب نهاية الحفل وقال لى بصراحة 
السودائى : أنا لا أصدق أن سينيكة” كهذه يمكن أن تضيع » ويخيل لى أنك 
لم تنظم فى هذا الموضوع الا هذا البيت ٠‏ 


وشقة على هذا القول » فاتجهت” فى الحال لأكتب القصيدة 
من جديد » وجادت القريحة بالأبيات التالية » وقدمتها له فى الصباح » 
والسيئية الجديدة ليست من قريب أو بعيد تلك السينية الطويلة التى نظمتها 
إبان الشباب » فالسينية الجديدة غلب عليها طابع الحاض يما فيه من 
آمال تحققت » وكبرياء لا تخضع لسلطان الحب » وهى بذلك تخالف 
السينيثة التديمة التى كان بها وهج الشباب » وفورة الحب » وقسوة 
الفراق » والقصيدة الجديدة هى < 


جمعتفا الحياة فى عهد أنئس 
من كالطيف بين شوق وهمس 


سااحة يب 
كنت لى واحسة أميل اليه 1 
كنت لى جنة أفرد يهنا 
كنست مستقبلى وينسومى وأمسىى 
"كنت نبيض المستى ورجميا لصي 
كنت وحى القصبيم مْبِبِدُ التقينييبا . ٠:‏ 
. وأخاف القمببيد يهنى: بحب 
واغترقنا ٠‏ خرحت” أمفى ككيما 
وتهيباديت فق مباهج عرس 


6 0 2 ءآء ايه 


منييبة القليب لا تراعسى بمساناتئ 0 3 
ان أطيل البكا وآحيبا بياس 
لست” كالواله الذى يقطلع العم 0 
سر تواحا علي فقيسد برمس 
لاوحقة الهوى ساأنفتح بابا ْ 
للبنى يستطييهسننا كل" حل 
كبديقٌ عن الهسوى سبوف أمضى 2 ٠‏ 
. أطلب: المجببد ف إيكاء وبين 


د د 26 
ويميئبا حسمتى سوف تبمقى 
ذكريات الهوى بأشرف قلدس 
ذكربات أريجها يملا الآأف 
لق عميا وجرسها خير جرس. 
فوداعها حستى »ء كل صسيبح 
سوف يمفى الى الأصيل ويتمتسرى. 


هه( سمدم 


هيكيئت” شعرى فى هوا ك8 بنظرة وببسسمة 


لكننى لم جحعظ من خمك الجميل بهمسسة 
أقثر” تثحبة وأنت” لم تتشكفم" هواك بكلمة 5 
:أمسسا آنا فإليك أهتس سف بالهسوى والصكيكوة 


مس» الهوى قلبى وكنت” عن الهوى فى غفلةٍ 
فانساب لى طيف” الحبيسب يهيج كلمن نشو تور 
عليف. أتى سندرا يعا ( م ) ورنى بأبهى طلمسة 
ويدا بدقة القلب” مز رم) هلو" باروع ختنسة 
والقلب أوشك يستجيب” لمن يداعب” مثهتجتى 
.هل أستجيب؟ لله ؟ وان لم أمستجب" يا حصيرتى 
حيئيت” يا طيف” الصيب ولا منيتث منيته باوكة 


0 شعورى قد أذمت* بدرحيق محركسثى 


عه إلا 


إن وصنفت”” الرالح أسكرنت” » وإن 
قلت* فى الوجد أسئات” العبراتر 


أجعل القارىء بين الزهعراتر 


أو: .ذكريت”١‏ ١ض‏ ملسب أمسى : مدنفساً 
كلءٌ جخالى القلب صوق” السماتر 





يأ حبينبى أنث. تبزاسن عي سااتق, 


ب "أ ب 
هغلك 


عسائلئى كيف” الستبيل” الى هن هنسد 
خقلت” له و عار المعجكةر والقصدر 

وف القلب من جركاء هندر شنكاية” 
وللمين حمبم” لا يجهة ولا يتجئدرى 

سالتئة يا هنة* الو آل خلم أئلة 
رولا وعدا يشبلى الفؤاد من الوجتدر 

وأثت نمذاء ال 1 هند د خارحمئ 
لى أسسير 7 الحثب والشوق والود” 


سل ين 0 05 





واكك فى تنت” الأسير” الى الصسيد 


وإشى ليرضينئى اذا ما ذكرئيثى 
ولو كانت" الذكرئ مع الدكل” والصد” 


٠‏ واكثما المتجوان يا هنسد” لوعة* 
يذوب” لها قلبى ويصدو يها ستهدرى 





وأنت بقا 17 ك5 كني م 3-7 

عليه » وكوثى متبع الخين والسعد 
وان تجرحى با هند” قلبى قريما 

ثرى مرهف الأسياف يقفى على الغمد 





| 16# سم 


تنف” نفسى أن أذ لذ وإئنه 
1 لاخئون” أن القسنى من السذك والقيد. 


الإسساى اذا بها 2 . 
ولكننى أهوع مشر ندا على الفتوع الى مر 


ا أو نسمة المكيا 
فونه لوجم 0 هند كتشر الزهر: أو نقرة الوردر 


يسمه 4 مسر 


يسا .بين 


مجه لفق عا نا 
أنت” ا فؤادى من | لنلساه 


: يا حبيبى أنت تبراس. حيست 
يا حبيبى أنت للقلب منلاهة* 





يا حبييى كنت” فى الدنيا غرييا 
ألملا السساعات حزنا وتصسما 
يا حبيسبى جئت” ألى صدرا رحيبا 
صرت كالواحهة فى جوف الفلاء» 


يا بيبى بعد طول الظلماتر 
حِنّت كالصبح جميكق القسسمتر 
يا تصبييى فأكمت ك4 شل كاةر 
وبكد'ت فى ستا كل الصا" 





سب ©علأ,راسم 
بلات المحن 
أفت” من خفتف ود بن | لجن 
أنه من ١‏ أنت من أضفى على قاسبى-هبدد 


أه قللسيبى 
ياأحبيبى فيك آمالى وحعبى [ 
0 “ الرو ة معبيد وقربٍ 8 
قد ملكت الروج ف سنس مشي ويا 


سيسمر 


هه ككل م 


لقسساء 


ذاك يبو م معطكي” الفسسسماتر 
خانظم" الشعر. عبيقرى” السثكماتر 


شغلتكنى الأحداث” عنه هء ولكن 

تشط الع لشمعر بغد طلوك سياتك 
هب" يروى عنى حديث لقممسائى. ١‏ . 
٠١ ١‏ يفتسساتى » بآنضر الزصط#مطرات 


كنت” فى وحشة الغريب ولو أنى ( م ) 

معماط يصحبتى ولداتى 
ختطكعئت” للسماء أتاجيها ( م ) 

وأرجو منها رقيق” حيساتى 


فاستجابت" لى السماء واهدت* 

هة” خلتها أعز» المماتر 
بعثت" لى حبيبتى مثل” وجه (م ) 
ملأت" حولى* الحمياة نيما 

وأذابت* ما بى ممن الأهات 


هى آأنس* أوحطدتى وهئثلاءه* 
لجنانى » ومئهعْ” البسمات 


لد لإوول ا 


كلة ما فى الوجود أضحى جميلا 


منذ أشرقت يا نعيم العيماق 


نؤادئ وبالرشت اجن الى 


تخلبتها كله قنان ورقفق 
أيق. منها علاثك الرحم شيتتنتات 


هي" ق القسرب واليعماد سناءة 
افسسدتكى ١‏ تودهى إببسه مثنببلكائق 


رب" ؛ بارك لق ساعنا وأنئنا 
ما نوجتى من.المنى العطرات 


.: . 


امقس فار اله 


أهياما .طيفا 0 سس 
سيج" الخذياك للتشسوانر 


كله حسزر سر ومع وإفتنسازر 
حقلت '.بالسعديإؤروالبشنسين حت 

00 “م 3 عن حريمسان 
بكليغالى. اوشم هيد مسيوا ٠,‏ سنا 

أو كما قيل عن ليالى الجنان 

1 غبت 5-5 200 

اما الى وصثقها الى» يدان 
وب شىء وصكككتك» تلد كق 

وهو أزهى من أن قترئ عينانزر 
بوه شلك السسسامع” اللبيب ى براه 

من خلاك الألفاظ مرأى عيانٍ 


داك سرع ألبيياأن 0 لكن . ذئ 
يل" اعجزت" جسلاقة البيان 





امداالقء. ب 
حى ف الحهق ليلة من :خ لد 
أنهاعبقرية الحسد م ئ. 


:كل هنا عبار عن كرام اممتتاى 


سبح .قمسسبيامت" عن الكلام الفانى 





3 ا 
ل 


كم ثمئيت” د اعد من 7 2 


غلاذا. تلك شوق" كل “الأمنام 





قبس" منسنك كله وقنتر جعي 0 


يا فقا 3 اللامر دا والوجسدازز 
.أنا: أغمضت* عن مواق :عينؤنى 
لتتف ايه ويد بجنانى 


لك 


7 8 3 : ٠. 


31 وأظلية الوصتل” ميعن رام هجرانا 


وكم معوية - * بيه روحجبى, اتعبيبائقه 
فى هدأة الليل » فخارتديت” وما لانا 


لوده م جنينالا أنغماما و وفآلخميسانا 
"| 2 8 0 


ول فؤادك ” حبى يات يشسسغله 


أأرى السعادة : من حفيا الفوى أنبعثت 
بونا تراها غنى” بدو وسلطات؟ 


دما 3131 سو 


بتجيبة 


كنت مدرساً بالأورمان النموذجية قبل السفي للبعثة » وكات هذه 
المدرسة هى ومدرسة حدائق القبة تابعتين لمعهد التربية العالى للمعلمين » 
وف سنة 1945 كان المرحوم الأستاذ محمد خريد أبو حديد عميدآ المعهد » 
وبالتالي مشرخا على المدرستين » وقد أقامت مدرستثنا ممناسبة نهاية 
العام الدراسى حفل” استقبال لهيئة التدريس بالمعهد ولمدرسى حدائق 
القبة » وف هذا الحفل الثقيئت” هذه القصيدة باسم مدرستنا ترحيباً 
بالضيوف : 


ذاك عقبد" من الجمان. النفبيج 

نلمئته بم” المكتبباع « غريبد »© 
ونجوه” تشسمة في أفق المجد ( م ) 

فتهدى الى البلسويق. الرقسيبيد, 
وش باب" كانه لاقسة الزهسر (م ) 

افتتانا أو ناض برات” الويوةر 
قبد هبداهم. دوح” العميد. خساروا 

ف سسيكاه وظاتبه الممبدودر 

كلك فشكن من طارفر وتليدر 





دونتكم يا شباب من خاض للحرب ( م ) 
غمارا ل وراض” فق البتنود 
دونكم با شباب من أنفق العم ( م ) ٠‏ 
٠‏ كفاهحا بين القنا والم ديد 
عكدكم للنقوس طي8 » وفيبكم 0 ٠.‏ ْ 
أملة” بشر“تجي 361 متجمي در 


-م ١ 1١‏ دده 


اه هوى وعقل ل تردثى 
0 نضكرت جسان الوج سود 

يكم ذكر“ أجل من الدرء ( م ) 
ّْ وألحلكى من التقضانر الفريدر 


0 منها ثمين” المتق سود 
كم وليدر أتاكثم شارد التقس ( م ) 

فأضكى بكم أجل" وليد 
وصغيرر آتاكثم: يجه ك4 النطق ( م ) 

خامسى بكم خطيب” الوف سود 
وجنان, رأيكم” فخلقة 

منئه رب" القنا وحامى اليفسودر 
صفحة” الفكر أصبحتمتكم” صفحة ( م ) 

مسد وعزة وخ ياود 
ما ششنيك تم بشروة أو ختتينثتثم” 

يعيون مها وحسن اليد 
جتهدكم كلثه الى الطفل والطفل* (م) 

يس )ا خدير "منكم بجهد جهيدر 

تشكئوه” على كريم السجايا 1 
0 0 ونبيثلر من الصقاتة حميس سد 
وابشوه تلب كوا يغقب و 

ما ترجى” بلاداه من سهوكر 


4119 

وانة زوه . ”ا ف فاه ى 
ولديكم” تحفيق * تلك الوعود 

م 

إن حثررمئتثم طول" الثراء فمهلا 
ش فالأمانى معقودة بالعميبد 

لا تثر“اعوا فهذه ( درججات" ) 

ذاك عهد” يبه الغخنى سعيد*” 
وقليل” الأمسوال غير --- 





يا شسباباً رعتكم خير عير 
وهكد يتثم بكل” فك جمدي 
قث شد الطفل بالسلاسل حتى 
ضج؟ فى طوقه الثقيل الشديد 
أنتم” النكخية” النماذج تسعو ) م ( 
ن حثيثآاً لفّتضصر” تلك القيودر 
كلما أنتجوا الى الطفل قيدا 
حملموه أنتم ميعزم حطل كد 
لا رعت عهدهم سحاكب” خسير 
أفه عهد فكقسوة وركودر 





يا شيكاب الحدائق الغرهء هذى 
ليلة" دونتها ابتهاج” اليد 
قد سعيتم لنا كما يهبط الغيث ( م ) 


مروض 3 فيم_رزدهى كله عسود 


- 


1م 


م- رحلة حياة ) 


ب (١4‏ سم 


ومطيب الغغاء للطي حتى 
0 لا ترى غسير سساجم غسسر “يد 
توشك الروضة" النضيرة أن تهتف (م): - ٠‏ 

أمسلا ومرح يا بالو ف ود 
ذاك صوت الأورمان طاب صداه 

فهو ف صمته أرقة نشسيد 
جمعتكم يفسا رسالة* حسبة م 

وهوى للنهوض والتبصمطديدر 
فكرة* كلنا رعاة حتماها 

منذ كانت وليدة ى امود 
سكب المعمهة” العريق عليها / 

من" مداه وخمكها بالجهسود 
فاستقامت ند ب فى ساحة العلم (م ) 

وأضحت تمثى يخطلو وثيد 
ويكم يا شباب” سوف نراها 

أبتقئت كل غاكب وش هنيد 
متدف" يرتجى غسيوا اليه 0 

واماقوا يا شباب”* سمع الوجودء 


ب ©16[ار د 


خواطير 
هناك شعاع” فى نواحيك يسطع” 
وضوء* على أنحاء نفسك يملاع" 
ومشسعل" نورر ف دياجيك يلمسع” 
تمتسع" به مادام فى الأفسق مشرقاً 
هكلة شعاع سوف يخبو ويذهب” 


صروف” تنو الى ق الحياة وتعظلم” 
وهم” واحداثة على المرء تتجثثثم” 
وليس له منجى” يثسين” ويرهم 
ولكنه سا الأرزاء* ان جئن خالياً 
ترككن” له قلبا يذوب ويكتتضكب” 


خان سمت في دئياك ضسوع فآاسرعر 
ولا تلد“خر وكسكعا شرة مضيكمر 
فتى يرقب الآمال حتى اذا أنتت" 
تراه فننوعا حينئما الحرص أنسب” 





ولا تد“كر عند المسرة واليمنر 
صئوفا عن الآلام والبؤس والمزنر 
وإلا تضيع ساعة الممفو والحسزئر 
وتبقى جربح القلب ولهان شاكياً 
سين بك المرمان أبان تذهب” 





ب 6١!ا‏ ب 


وأن ربيع” العمر فى لحظة السعدر 
وفتقثد” ربيع العمر ليس من الرشد 
وغفرحة” نفس امرء نوع” من الخفلدر 
فكن مرحآ واظفر يما لاح أثه 
بريق سيخبو بعد حين ويعسر'ب”* 


1119 مم 


الشرق بين المافى والحاضر 

الشرق” أستاذ الورى فى أرضه 

كبتت” بذور” العلم والعرفان 
قد كان يزخر: بالحياة وغريتهم 

لما يزل" فى العالم الوسنان 
قد كان والدنيا قفار كلها ب 

روضاً يضوع يأطيب الريحان. 
فد كان والدنيااخطر ابشاملَ , 


مهد ” النظام ومصسدر: السلطان 


ناذا به يشقى و*ينستى خضله 
ويصير” شهب الظلم والطغبان 


1١8‏ سم 


فشيد الجلاه 
من أجملكل مصر جراحى من أجل مصر الدماء 
نفسى وقلنى سلاحى حتى يمك الجلاة 
عاغتد 4 كف ل هيشوا لدوحة الطمطرشكه" 


نماوها أن تصتموا' تلك الدماء الذكيعه؟ 


لن بطهر” الخبيل إلا أن حصطل” منا الفداء” 


ينيك نقسم آلا تفوو عليك الدماءه 


سلاحنا الحقة بينا سلاحهم من حديد 
والمسق أبلغ طعنا من كل ماض فريد 
هذا العدو عليه من كل كفس عداء* 


غلنيظيبةإإليه يامصر” فيك بقاء” 


ب 115 سا 


اكقللثروا لله ذكثر"ا 


00 52 
واسجدوا لله كم | 


وجع.ووا الطاعة فيكم 


إنها خضي إليكم”* 


طاعسةة” ألله سروو” 


يبارفاقى للصسلاهة" 


علد دعانا للاله" 


عادة” همند الطفولة" 


وطريق” للفضيلة* 


ورضا الله حميمل” 


فى هناء لأ يزول” 


البعرخ العاميم لأورويثكا 
والمل رأجامت< به رالعورة م البعمش 


ااا م 


مقدمة : 


كان الملك خاروق يقيم حفلا” سنوي لأوائل الخريجين من جميع الكليات 
والمعاهد العليا » وكان هؤلاء الخريجون ينزلون فى ضياخة الملك ثلاثة أيام 
بالإسكندرية » وف الحفل الذى أقيم لنا سنة ه144 يهذه المناسبة وقفت مع 
زملاء لى وتطلعئا إلى اليحر المتوسط » وئاجينا ماءه الصاخب أن بحملنا 
إلى الشمال لنقوم بدراسات عليا هناك » ولنتعرف 'على ثقافة. العزب 
واتجاهاته نهو أفكارنا وترأثنا » واستجاب 'القدر لهذا الدعاء » ولكن 
الطريق إلى أوريا كان حاغلا بالمتاعب ٠‏ 


كائت الحرب العالمية الثانية ( موا 1440 ) قد منمت أوائل 
الخريجين خلال سئوات الحرب من استكمال دراساتهم بالخارج » خلما 
أخذ نشاط البعثات يتجدكد كان دورى متآخراً لأنى من خريجى سنة 1940 » 
ووأضعت * الأولوية لقدامى المتخرجين » وعلى هذا أمضيت خترة 5” مدرسا 
بمدرسة الأورمان النموذجية التى كانت تابعة لمعهد التربية العالي للمعلمين » 
وكانت هذه المدرسة تثُمدكٌ حقلا للتجارب التى يجريها المعهد » وكانت هذه 
الفترة أشيه بفثرة راحة بين جهد الطالب فى مصر والطالب فى أوريا ٠‏ 


القدر وبعثة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية : 


غلما جاء دورنا فى البمثة قفزت أمامى عقبة عجيبة خقد كأن ترتيبى ف 
الليسائس سنة 194 أول المصريين مع درجة الامتياز » وكنت أسيق:الثانى 
بست وعشرين درجة » وكنت ف الديلوم الذى يمنح بعد سنتين من الليسائس 
« الثافى مكرر » وكان من الواضسع أن بعثات الكلية يجب أن ترقيط بود 
الكلية وبالتالى تكون بترتيب الليسانس »> وأن بعثات التربية تكون بترتيب 
الدبلوم » ويخاصة أن هاتين الفرقتين بعلومهما ثقلتا. إلى متهم التربية 
سئة ١١45‏ » ويقيت دار. العلوم٠‏ «يعلومها » ولكئى ٠خو‏ جئت. باختيار, يعثابكة 


د 198 لد 


الكلية شبعاً لترتيب الديلوم » مع أن المعثات كانت لمادة من مواد الكلية » 
وكان هذا خط واضحا » صرخت” ضده راجيا تصحيح الوضع وبخاصة 
آنى كنت الأول فى جمع الفرق قبل ذلك » ولكن دراسة هذه المشكلة استغرقته 
خترة عرفت” خيها لعم الظلم ومرارته » واعتثر ف" بحقى بعد ذلك . 
وختصكّصت لى بعثة للتاريخ الإسلامى والحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولكن ااخير ياتى من الشر » خإن البعئات الأولى كانت للغويات » ولسنته 
أتكلم عن مدى ما تقدمه مثل هذه الدراسة للمجتمع » ولكنى آقول إن بعثتى 
فى التاريخ الإسلامى فتحت أمامى آفاقاً واسعة ؛ فى الدراسات الإسلامية » 
عرخت” خلالها اتجاهات المستشرقين حول التاريخ الإسلامى والحضارة 
الاسلامية » ودرست” خلسفة التاريخ ومناهج التاريخ » واضطررت ب 
الأتعرف على الإسلام تبعآ للنهنج الأوربى ‏ أن أتعرف على الأديان ؛ إذ أن 
الإسلام حلقة من هذه الأديان وهذا استدعى أن أدرس مقارئة الأديان ٠+ء‏ 
وقد استدلعت أن أنقل كل معارق إلى المكثبة العربية والإسلامية » 
واستقليت" الجماهير أعمالى وكتبى بتقدير يشكر الله عليه وتشكر عليه 
الجماهير ٠‏ 

وطالما قلت لنفسى : لو كنت أول الدبلوم » أو لو انتيهت” لجنة البعثات 
للعدالة من أول الأمر ووضعتنى عضو يعثة اللغويات لخسرت كثيراً » وخسرته 
المكثبة الإسلامية كثيراً » خالحمد لله على ما قدر وهيا ٠‏ 


كلية الآداب وبعثة التاريخ الإسلامى : 
على أن تحديد بعثة التاريخ الإسلامى لى لم يكن عملا” سهلا” ؛ خقد 
برز لى مناخس خطرير » ولم يكن هذا المناغس فى هذه المرة شخصا » بل كلية 
لها مسكانها ووزئها وثقلها © هى كلبة الآداب » فقد وقفت كلية الآداب » 
هوقفا حاسما يتقرثر أن بها قسماً للقاريخ ينال طلايه 
دراسة واسعة فى التاريخ الإسلامى ؛ ون كلية دار العلوم ليس يها قسم 
كهذا وأن الكليتين تتبعان جامعة وناحدة » ومن الخير والمناق أن يثختتتار, 
ليعذات" التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم متخرجون من قسم التاريخ 
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بكلية الآداب ٠‏ وإذا انتهوا من بعثاتهم عادوا لكلية دارٍ العلوم ليعلموا 


وأوشك هذا الاتجاه أن يجتذب له عقول الكثيرين » ولكن صيحة 
قوية قمت” بها تقرر أن التاريخ الإسلامى جزء من الدراسات الإسلامية » 
وأن المتخصص فيه يتحتم أن يكون متخصصاً فى التفسير والحديث وتاريخ 
التشريع والفقه وأصول الفقه وغيرها من الدراسات الإسلامية » وليس من 
الممكن أن يتكلم إنسان عن غزوة الأحزاب دون أن يكون مجيدآ للسورة 
التى نزلت ياسمها ولتفسير آيات هذه السورة ٠.٠٠‏ والحضارة الإسلامية 
لا بد" لها من إنسان يعرف الدراسات الإسلامية معرخة جيدة » وتبنى هذه 
الفكرة أستاذنا الأستاذ زكى المهندس عميد كلية دار العلوم آنذاك » 
واستعادت هذه الفكرة” الزمام” بعد أن كان قد أوشك أن يثفثلت من 
أيادينا » واختارتنى الجامعة لبعثة التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية ٠‏ 


وبدأنا فى اتخاذ الإجراءات » واستغرق ذلك زمئآ ليس بالقصير » ثم 
أحبل الأستاذ زكى المهندس إلى المعاش » وقام أحد أساتذة الكلية بشئون 
العمادة بصفة مؤقتة » خذهيت أنا وزملائى المرشحون إليه ليوقع على 
خطابات بتحويل ملفاتنا من وزارة التربية التى كانت تتبعها الكلية إلى 
الجامعة » وكان ذلك بعد يوم واحد من نهاية مدة زكى بك » ولكن القائم 
تعمل العميد ذكر لئا أئه بريد أن يدرس الأمر كله من أساسه بل أن يوقع 
على آية ورقة ٠‏ وكانت تلك عقبة غير متوقعة » وبخاصة أن الكشف الطبى 
كان قد ثم وتحدكد موعد السفر » خهرولنا إلى الأستاذ زكي المهندس 
وعرضنا عليه الأمر ‏ وطلبنا منه حل المشكلة خهو على علم بكل خطواتها » 
والأوراق المطلوب التوقيع عليها أوراق روتيئية بعد أن 5 ا 
الرسمية ونجحنا فى الكشف الطبى » ولم يبق إلا تحويل من الوزارة 
إلى الجامعة » واقترحنا على سيادته أن يوقعها بتاريخ الأمس خوافق » 
أأحسن الله كوايه » والتقطئا هذه الأوراق » وبدأنا رحلتنا إلى دول الغرب ٠‏ 


5»ؤا د 


صعوبات باوريا وتذليتها : 

وأنا الآن فى أوريا أواجه موقفآ صعبآ للغاية » فقد جئت لأقوم بدراسة 
عليا فى المتاريخ مع أنى لا آعرف التاريخ معرخة تؤهلنى لهذه الغاية » وكان 
على" أن أكتب أبحاثى ورسالتى باللمة الإنجليزية » وكانت بضساعتى ى 
هذه اللغة قليلة » بالله !!! ولكنى كنت وحدى الذى بعرف هاتين المشكلتين . 
خرحت أصارع بعئاد لكتعلب عليهما » وقسمت يومى قسمين ؛ أخسص جزأه 
للاتصال بالمكتبة التاريخية ولقراءة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
وتلخيص آهم الأحداث » والتعرف على كل الشخصيات الإسلامية المهمة 
والمعالم البارزة فى هذه المادة » حتى تكوكن لى من ذاك ملف حافل شامل 
موجز كنت أعود له من حين إلى حين وأتصوره قدلعة موسيقى يتحثم 
على" أن آتلذذ مسماعها من آن إلى آن » وكان هذا دعامة آرسيت عليها 
دراساتى وأبحاثى ٠‏ 

أما الجزء الثانى من اليوم كان صراعا من أجل اللغة احفظ اانتلمات 
هدر وأستعملها » وآنساب فى الحدائق والمجتمعات التى لم تعرف االغة' 
العربية” طريقا لها » أحادث الناس وأسمع منهم وأقو”م عباراتى » وأصحح 
لهجتى » وقد ساعدتنى كميردج فى هذا المجال مساعدة كبيرة ٠»‏ خقد كنت 
أمضى بها الأسبوع تلو الأسبوع دون أن أتكلم كلمة واحدة عربية أو 
أسمع كلمة واحدة إلا أن بكون ذلك حديث نفس » وذاك اقلة المصريين 
والعرب هناك » وبتعثد هم الواحد عن الآخر بحيث لا يتم لقاء إلا" بعد 


تتددير وإعداد و« 


وسرعان ما هزمت هاتين العقبتين وأحسست أننى 1 ستليعم فعلا” أن 
أعدك رسالة فى التاريخ الإسلامى وفلسفته » وأن أكتبها بلغة إنجليزية 
سليمة أو على الأقل أقرب إلى السلامة ٠‏ 


بين لندن وكمبردج : 
خلئدن كانت غاصكة بالطلاب المصريين والعرب » مما كان يدفم إلى الإحساس 


لوآ سم 


بأننا نعيش فى جو عربى » وكان النادى المصرى مكانا نتردد عليهمن حين 
إلى حين » فتأكل الطعام المصرى ونسمر ونلعب »؛ وكانت مدرسة اللعْات 
الشرقية مكتظة بالشرقيين من كل الملاد » أما أسائذة التاريخ فكانوا من 
اليهود غالبا » ودخل علينا فى هذه الأثناء شهر مايو اللعين سنة مئة! الذى 
أعلن خيه اليهود قيام دولتهم بأرضنا بعد حرب لعب غيها السلاح والسياسة 
أمورآ أنتهت بهزيمتنا » وكل هذا جعل المقام بلندن غير محمود بالنسبة لى ٠‏ 


ولكيت وجهى تجاه جامعة كمبردج العريقة وكان أستاذ الدراسات 
الإسلامية بها هو بروفسور آرثر أربرى » وهو قمة ف الأخلاق والعلم 
والتوجيه » أحسن الله جزاءه » وقد خفئح بروفسور أربرى لى قلبه وعقله » 
وإذا صح” أن أقول إنه تبئكانى لفعلت » كانت العلاقة بيننا أسمى وأعمق 
من العلاقة بين الأستاذ والطالب » كانت الحب كل الحب » والإخلاص » 
والرعاية الشاملة من جميع الوجوه » وقدكمنى لخيرة الطلاب والطالبات 
بقسم الاستشراق » وقال لهم انتفعوا بهذا وانفعوه » وظل يرقيئا من بعد 
ومن قرب » وقدم لى هؤلاء الطلاب” صنوفآ من العون وبخاصة فى ناحية 
اللغة و الناحية الاجتماعية ؛ خقد عرفت عن طريقهم حياة الإنجليز وعاداتهم . 
وصحبتهم إلى قراهم وجلست إلى موائدهم وتوثق ييئفا رباط الود » 
وامتد هذا الرياط بعد ثهاية البعثة عدة سنين ولم يفصمه إلا الزمن القاسى 
الذى يقمّى على كل شىء ورحم الله الشاعر الذى قال : والزمان يتنتستى ٠‏ 
خطة عمل طويلة المدى : 

أما الناحية العلمية فقد غرس بروفسور أربرى بذورها بعد خترة من 
الفحص والاختبار » وفاجأنى فى يوم ما قائلا” : هل عندك استعداد لدراسة 
متصلة مثابرة تستغرق ربع قرن ؟ 

وسكثة ولم أستطع أن أجيب » وحملقت” خيه خاغرآ خمى ٠‏ قال : 
مالك ؟ قلت إن بعثتى سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة فكيف لى 
بريع قرن ؟ 


- كل --_- 


قال : إن سنى البعثة تكفى لحاجة البعثة وللحصول على الدكتوراه » 
لكنى أريد أن أقترح لرسالة الدكتوراه موضوعا بكعدة حلقة من دراسة 
طويلة أريدك أن تعكف عليها رمع قرن من الزمان لكخدم دينك ووطئك *٠‏ 


قلت بين الخوف والأمك : موافق ٠‏ 
الدكتوراه » وقال لى إن التربية الإسلامية حلقة ف سلسلة الحضارة 
الإسلامية التى أرجو أن تخرجها جزءا بعد جزء حتى تكتمل + 

لقد ظلت كلمات بروفسور أريرى نور؟ يشق طريقى » وسوطأ يدفعنى 
حتى حننت آمله » وأتممت موسوعة النظم والحضارة الاسلامية باجزائها 
العشرة » ولكنه للأسف لم بن حلقاتها الآخرة » فقد لبى' نداء ربه قبل 
أن تكتمل +٠‏ 

لإننى هنا آثبت هذا داعيا أن يثيبه لله على ما قد“م من خير » ومااتاح 
من خرص ٠‏ 
أصبح واضحاً أنه من الممكن أن أبدأ العمل فى الرسالة » وقد وضعت” 
التخطيط اللازم لها » وناقشنى خيه » ثم آقر"ه بعد تعديل بسيط : وأعطانى 
خترة” لإعداد قائمة المراجع والاطلاع على الممكن منها » وما انكضت هذه 
الفترة كنت إلى حد كبير قد تعرفت على تاريخ التربية » وكنث مستعداً أن 
آبدا التدوين » وقد ساعدنى التفرغ الكامل والجهد الكبير والاطلاع 
الواسع القديم على أن آمضى قدما فى هذا العمل + 

وكان بروفسون أربرى يقابلنى مقابلة خاصة كل يوم خميس ف منزله 

حيث آقدثم جهد الأسبوع كله » وكان يقرؤه ويبدى رضاه عنه أو يثبت 
بعض الملاحظات المتى أعنتى بإعادة التفكير خيها لأعيد تقديمها فى اللقاء 
التالى ؛ مع الجهد الجديد ؛ وعلى هذا كان يروفسور أربرى يخطو معى أو 
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بروفسور آأربرى مع تلاميذه الآخرين » خقد كنا خمسة يعدد أيام العمل 
فى الأسبوع » خإذأ انتهى واحد هنأ من ذراسته أمكن أن يخطو مكانة 
لالب جديذ من الطلاب المنتظرين » وكان من الممكن أن نقايل بروغسور 
أربرى فى مكثبة بالكلية فى أى وقت إذا حدث مايستلزم ذلك ٠‏ 

ومكتبات جامعة كمبردج زاخرة بالمراجع بمختلف اللغات » ومكتبة 
بروفسور أريرى الخاصة كانت فى متناول أبدينا » وكان طلاب الدراأسات 
الشرقية أقل جدآ من ضخامة هذه المكتبات » وكانت الأمانة سائدة » ولذك 
كنت أرتع وآعيش بالمكثبات مما أتاح لى الاطلاع على العدت الواخر مق 
مصادر التاريخ ومراجعة ٠‏ 

وبالإضاخة إلى الناحية الملميية يلتزم الكاتب أن يتناول الناحيسة 
الاجتماعية ف هذه الجامعة العريقة » فالزياضة والرحلات والحفلات كانت 
شيئا لا يكاد ينقطع ولا يتناقض مع الجهد العلمئ » وكان أكثر الضلاب 
يشتركون فن اتجاه أ أكثر » من اتجاهات هذ! النشاط وينبغي أن نخص 
بالذكر خفلات مايو بروط رمد التى كانت حافلة باليهجة والنعيم . 
وكانت كل كلية تقيم حفلة ساهرة رائعة ى يوم من أيام مايو » وديداً الحفل 
مع مطلم الليل » وتيمتضى الطلاب” الليل> كلكه يغمرهم جعو الحفل 
ومتنوعاته » خإذا أشرق الصبح ركبؤا زوارق تأخذهم إلى جزيرة غميد 
بعيدة من المدينة حيث يتناواون ظعام الإخطار إيذانآ جائتهاء هذه الأمسية 

وقد أتاحت لى دراسة موضوع ل فاريت التربية الإسعلامية » الفرصعة 
ازيارة مكتبات الشرق والغرب للاطلاع على ما بها من مخطوطات تتصل 
بالموضوع » ولدراسة بعض آمكنة التغليم على الطبيعة كنماذج اغاهد العلم 
عند المسلمين » وقد انتهزت هذه الفرصة للتعرف على الحياة بالذول العربية 
والحياة فى آوريا وليس أديئا هنأ خراغ لتفصيل القول عن هذه الفياة 
أو تلك » والحباة الأوربية على كل حال يمكن أن توجدز فى كلمات هى 
الئخلا هرالشامل » والخلق الكريم » والنشاط الجم ؛ والعمل الجماعى » وهى 

(م ه- رغنلة حياة ) 
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بلغة أخرى أخلاق الإسلام إلى حدر كبير ٠ ٠‏ ولو قارئا ذلك نما نقروّه عن 
أوربا العصور الوسطى لا تضح لنا أن هذه البلاد حققت الكثير لخدمة 
الإنسان وإسعاده » وإذا كان الغرب قد استعار من الشرق آلوانا من 
الحضارة » خلماذا لا نستعير من الغرب قيمهة الحضارية © وما حتقه من 
تطور فق مختلف اليادين ؟ ٠‏ 

3 ين 


مشكلات ما بعد العودة : 

وحصلت على الدكتوراه » وأحسست بشىء :غير قليل من الزهو . 
والتقيت برخاقى هنا وهناك وف عيوننا إصرار على عمل شىء لبلادنا التى 
قدمت” لنا من عرق الكادحين ما أتاءح لنا أسمى الغرص ى العلم والثقافة 
والحياة الاجتماعية » وأشهد لقد كان العزم قويآ عند الجميع تقريباً » وخان 
الإخلاص متدفقا » والعرخان بالجميل واضحا » والرغية فى الإعطاء متواخرة » 
والإصرار على الجهد كبيرا » وعدنا إلى بلادنا يهذه الروح الوثابة » ولكن 
هذه الروح سرعان ما انهارت عند الكثيرين » خقد كان كل شىء بقف ضذنا » 
وحيل بين الكثيرين منا وبين مجال أعمالهم » وصدمت الحقائق” اارة' جماهير” 
العائدين » ختكاسل البعض » وعاش آخرون مع التيار » أما الذين تمسكوا 
بآراكهم خقد عاشوا غرباء ؛ لم تنصفنا الكليات » ولا اهثمت بنا الجامعة » 
وحتى المجتمع ظهر لنا وكأئه يسخر مثا » خاذا تحدثنا عن النظام أو النظاخة 
أو الحرية أشفق علينا وابتسم منا ابتسامة ساخرة ٠‏ 


على أن نقطة مهمة قابلتنا فجذبئثنا عن كل هذه ا اشكلات ؛ وأوشئت 
آن تستآئثر بجهدنا كله » ونشاطنا كله ء تلك هى لقمة العيش التى خوجيء 
الدكتور كبير الآمال دأنئها قد عزكت عليه وعلى آولاده » بالله !!! 


استرلينى شهريا ( تشمل المرتب وبدل الكتب وبدل الملايس ) وكان هذا 
المبلغ' حينذاك بتيح للواحد منا حباة فبها اكتفاء ورخاء » خلما عدنا 
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إلى مصر وعدّيئكا مدرسين بالجامعة كان مرتب الواحد منا سبعة 
وعشرين جنيهاً ممرياً » وكنت أسكن منها باثنى عشر وأدفع للمواصلات 
خلاكة وأدفع ثمن الكهرياء والمياه وأجرة الخادم واو واه والمهم أن 
المرتب كان ينتهى دون أن بيقى منه قرش واحد للطعام أو الكساء 
او العلاج +٠٠٠‏ واتجه الدكتور كبير الآمال إلى آهله يطلب العون » ولم 
يكن أكثر الأهلين يستطيعون ذلك ؛ وريما كان منهم من يحتاج إلى العون ٠٠‏ 


ولست آحب أن أسير ى وصف هذا العناء فهو بالنسبة للقارىعشىعليس 
بالمجهول ء وكقد تسبكب عن ذلك أن لجأ بعض الئاس إلى الإهمال أو 
أهمل وإن أهمل كل الناس » ولن آتجه إلى اللامبالاة وإن جذبت اللامبالاة 


تدمى بجهدى » حدث حادث فيكر مجرى حيائى » وبدأ بى عهداً جديداً » 


مع نورة “الا لمكو 
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أست هنا أريد أن أتكلم عن ثورة.؟ بؤليو » ماذا قدمت مصر وللعالم 
«العربى ؟ وماذا يؤخذ عليها بالنسبة لمصر ومالنسية للعالم العربى .؟ 
لاء ليس هنا موضع الكلام عن هذه الثورة من هذه الزوانا فقد خضصت 
للحديث عن هذه الثورة جزأين كبيرين من موسوعة التاريخ الإسلامى » 
تحدث الأول منهما عن عهد عند الثنامى : ٠‏ عهد المظالم والهزائم » وتجدث 
الثانى عن عهد السادات عهد النجاح إلى حدة كبير فى الأمور الخارجية 6 
والفشل الشامل فى أمور الداخل » ولست ق حاجة بعد هذين الجزأين 
لأية زيادة في في القول عن هذه الثورة العاشمة ٠‏ 


< وهنا أريد ذقط أن أتحدث عن الثورة من ناحية أرتباطها بى شخصيآ » 
وأثرها بالنسبة لى وموقفها منى » أو بلغة أخرى أريدٍ أن أنكلم عن دور 
الثورة فى التآثير على رحلة حباتى ١ ٠‏ 

وكلمة ثورة فى تقديرى كلمة غير مناسبة » خقد حكمتنا عصابة مسن 
الشباب الأهوج وأسمث نفسها ثورة ؛ وهى ف الحق عصابة نهبت: المال 

. والسلطان ؛ وأذلكت الإنسان ثم انقض» بعض أعضائها على .اليعض الآخر 
دون هوادة » كما فعلت هى مع الآخرين » أما شئون البلاد فقد أهملت 
تماما » للجهل من جانب وللتفرغ للأمور الذائية من جانئب آخر خوقفنا حيث 

: كنا ثلاثين عاما أو عدئا إلى الوراء فى حين يُسير العالم للأمام بخطى بطيكة 
أو سريعة » ولنترك السير فى هذا النطاق للمجلدين السابقين .» ولتنعد 


أمعدف هادىء ؟ 


. الهكم بمصر قبل الثورة : 
: كانت مصر قبل الثورة تعائى من الاستعمار ومن ديكتاتوزية املك » 
ومن حاشيته وأعوائه من أحزاب الأقلية الذين خلقَهُم ليسثيد باسنمهم » 
.٠‏ فاكتفوا بذلاهر الحكم وهو ختات المائدة » وتزكوا للسيد الرايض ف 
.' عايدين مطابب الفريسة » وقد كان الملك يحارب ' الدستور بإلغائه. وخلق 
”" دستور مهلهل كما يريد » ولكن الشعبْ كان يزآز : نريذ ذستون 1978 » 


ب 14 لي 


خخطر للملك خاطر سحرى أو اقثتثرم عليه من زبانيته هو أن يعيد 
دستور سجهؤ ؛ على أن يكون حيرا على ورقٍ خقط ؛ ووجد الملك ىف هذا 
الإقتراح بفيته ‏ خأبقى هذا الدميتور بحيث يكون كتابا دون مدأول ؛ 
وكلماتتر لا معنى لها 0 

وكان الإستعمار يسيطر على الدولة سيطرة كاملة » وله الكلمة الناخذة » 
وكان يدع الملك وآعوانه فى سباتهم ما داموا قانعين بالمظهر دون المخبر » 
وكان الاستعمار يأخذ جانب الملك ى صراعه ضد حزب الوفد الذى 
كان يحظى باغلبية ساحقة بين المواطنين » ولكن الاستعمار كان يعمل الملك 
عندما تتآزم الأمور وبرى أن حاجته للاستقرار تحتم أن يترك الحق 
لأصحابه ع خجينئذ خفقط كان الاببتعمار. يرغم الملك على إإجراء انتخابات 
جرةٍ * ومعنى حرية الإنتخابات هو خوز حزب الأغايية ؛ وكان من عبادة 
الاستعمار أن يبتخلى عن هذا الموقف بمجرد انتهاء الأزمة 6 جخضوع 
الك وأعوانه للإستعمار مضمون » وبخاصة أنهم مبٍتصبون للسلطة من 
ممثلى الشبعب » والمعُتمِبب ضعيف الجائيم دائما ٠‏ 


تلك كافغت سياسة الإنجليز ببلادنا » وهى تتناق مع سياستهم ف 
بلادهم » خهناك لا تزوير فى الانقخابات » وهنا الحرية الكاملة ى حدود 
القانونٍ لكل خرد » ولكل حزب > خاذا تخطي الإنجليز البحر ووصلوا إلى 
المسقعمرات تغيرت أخلاقهم تماما ٠‏ خلا عدالة ولا حرية » ورإئما مصلحة 
الإمبراطورية قبل كل شىء + 

الهم أن حزب الوفد كان فى الحكم فى منتصف هذا القرن » وقد 
حقق أعمالا ضخمة كمجانية التعليم وإلغاء معاهدة ١9#‏ » وتعيين جميع 
الذين كانوا يعملون مع الجيش الإنجليؤزى بقاعدته بالقنال وء+ هذا 
بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الداخلية » وبهذا زادت أقدام اإأوفد 
ربسوها ؛ ولم يكن من السهل أن يقيلهم الملك ؛ ويأتى برجال من الأحزاب 
التى خلقها ليجكم باسمها » خدبكر املك واعوانه مأساة قاسية هى حرق 
مدينة القاهرة في ؟ ينابر بسفة +م؟1 ء ولمبت للصبعه القؤرة متضامئة 


ماما بي 


مع الإنجليز وأعداء البلاد فآشعلت الثار فى عاصمتنا الحبيية » ورأى كاتب 
هذه السطور القاهرة وهى تحترق » واشتركٌ مع جمع من الشبان المخلصين 
ف اإطفاء النيران وإيقاف ااشغب » ويشهد الله أن دموعنا عاشت معنا ونحن 
خطفىء اللهب ؛ وأن صرخائنا هدكأت من حماسة الغوغاء المخدوعين ء وكانت 
اأكاهرة تحثرق : والملك يرحثب بكبار رجال الجيش والبوليس ف مآدبة 
أقامها لهم فى القحصر حسابهم علي الله حتي ل يققذوا العاصمة من 
الدمار » وعلى حطام القاهرة أقال فاروق حكومة الأغلبية ٠‏ لقد كانوا 
بأكلون لذيذ الطعام والنار تأكل القاهرة ؛ يالهم من خوئة ٠‏ 


ثورة أو تسلط : 

وجاءت كورة ا" يوليو بعد هده الأحداث وبعد خثرة مريرة من 
الاضطلراب والتلق » خلا غرو أن آحسن الجميع استقبالها » وأن انغدفعت 
القلوب والنفوس ترحب بها لتكون نقطة انطلاق لهذا البلج » واتزيل عنه 
كابوس الاحتلال وطغيان القمر » ورجال الإقطاع الذين ورث الكثيرون 

ثرواتهم عن أجداد خانوا الوطن ويسروا للاحتلال الإنجليزى طريقه » 
ولتزيل أذناب الاستعمار » ولتقيم جيشا كوياً يضمن أنا السلامة أمام 
تحدى الصهاينة » ولتقيم حباة ديمقراطية سبليمة 3 


ا حول هذه » الثورة خ, ين البيان لوه اا كن ليخد من 
الثورة هو: 


القضاء على الاسشعوار وأعوانه ٠‏ 
. القضاء على الإقطاع 
. القضاء على الم وسيعارة رأس الماك على الحكم ' 
إقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 
إقامة جيش وطئى ألوى * 
إقامة حباة ديمقراطية سليمة ٠‏ 


لم١‏ ب 


وأحسن الناس استقبال الثورة وق طليعتهم رجال الجامعات » ومفى 
.أسبوع وأحد على هذه الثورة من لها كل الأمان ء فقد أيدها الشعب 
أعظم تأبيد » وأيدتها أمريكا » ولم تستطع قوى الاستعمار البريطانى أن 
.تواجه العاصفة,فقبعت فى معسكراتها » وطثر و الملك » وقبض عبد الناصص 
: على كل عناصر الجيشى الأقوياء » وأصبح كل الزمام فى بد عبد الناصي ويد 
عبد الحكيم عامر صديقه الأول » وحيئنئذ أسفر عبد الناصر عن اتجاهه 
| الحقيقى وهو الاستبداد والانتهازية » فأثار ذلك مخاوفنا وأحسسنا أثنا 
نتردى إلى حكم الجيش 4 وتبعد تماما عن الديمقراطية والعدالة 4 وعندما 
ينزل رجال الجيش إلى عالم السياسة يفشل الجيش وتغشل السياسة 
جميعا 21 » وتذكرئا ما حدث صر عندما حكمها الجيش فى غهد المماليك'» 
وتمثلت لنا معشى الجامعيين عملية القضاء على بطل من أبطال التاريخ 
.المصرى هو السلطان قطز عقب عودته منتصرا من معركة تعد من أشهر 
معارك التاريخ وهى معركة مص سد. التتار فى عين جالوت » وقد بذل طلز 
.فى هذه الممركة جهدا جبارا و حقق نصرآ عظيما وحمى الحضارة الانسائية 
من فوفى المفول » ولكنه لقى حتفه فى أثناء عودته على أيدى بعض منافسيه » 
وآلقى بجثمانه فى الفلاة » وحصل مثل هذا لعلى بك الكبير الذى حقق ضد 
الأتراك انتصارات باهرة ثم قفى.عليه بعض الطامعين ومثل هذا كثي فى 
التاريخ » وكنا نحس صرخات قلوبنا بأننا لا نريد أن تثستتتعمل القوة 
:فيما بيننا بعضنا والبعض الآخر » لا نريد أن يكون بآسنا بيننا شديدآ » 
.ونطمع.آن تؤحد القوة وتتجه نحو العدو الذى يدق أبواب دبارنا ويهددئا 
بالويل والثبور 29 ٠‏ 
وانتشر دوى هائل فى الجامعات يحمل هذه المعائنى » ويذكر أن الثورة 
التى قام بها الجيش ينبغى أن تكون من أجل مصر » لا من أجل آخرادها 8 
اماما عن الجزم اذا 0 0 الجر لقاع من موسؤعة لاتاريم الاسلامى 
(9) فى حديث للرئيس أنور السادات بمجلة الحوادث ( اكتوبر 1591/9 ) 
ذكر سيادته أنه بعد حرب 15651 كان لابد أن يتحول 'الجيثن الى مهيته الأساسية 


وهى التتال 2 وأن يبتعد عن السياسبة ,. ولكعن الجيشس ذاق .حجلاوة السياسة 
ووظائفق الوزراء والسفراء فتمسك بالترف واه 


8س 


' ومهذه المعافئ ألتى: 'كانت شائعة قَْ الجامعة ليث . سنة :مور خطاباً 
: فى القاعة الكيرى » على جماهير الطلاب والأسائذة ' 3 الى ين كانون بموجون 


هذه الأخكار 6 وكائنوا ند اجتمعوا التشباور .ف الأمر وان 
١ ”‏ م 


والإجابة على هذا تكمن ف الفصول السابقة التى دونتها عن رحلة 
حيائى » خقد كنث فى مراحل متعددة خطيب الطلاب والمعبر عن آمائيهم » 
كنت لسانهم الذى يفصح عما يوون ويجهر :بما سرون » خلا عجب 'أن 
أندفع كما كنت دائما لأرغم الصوت الذى بدور بين أكثر الطلاب والأساتذة 
بالجامعة + وللحق آذكر أننى لم أكن وحذى هذه المرة » خقد كإن هناك زملاء 
.“حملوا معى هذا العبء ولاقوا نفس المصير ٠‏ 


وقد ختتح على" هذا الخطاب أبوابا من المراقبة عرفت” أخبارها قيما 
بعد » خقد أحاطت بى العيون : لتعد“ حركاتى وأنفامى خاتضح لهذه 
العيون بما لا يدع مجالا” للشك أننى لست عضو؟ فى أية جماعة.» وأن 
الكلمة التى ألقيتها كانت من وحئ نفسى وبدافع وطنى خالص » ولم 
تكن بوحى من أحد أو بإيعاز من أية هيقة ‏ وعرفت من بعض أصدقائى 
خبر هذه العيون أو المخايرات التى أجمعت على أنى أعيش بين البيت 
والكلية قليل الاتصالات » وأن حناتى كلها ضوح وجلاء » وكان من أثر 
ذلك أنه لم يثقتبتض على" ف جولاث القيغن.التى نزت ببعض العلوائف » 
وبخاصة بالنْبة للاخوان المسلمين الذين كان جهدهم.واسعا .فى الحقل 
الإسلامى الذى أعمل فيه ٠‏ 


د 88[ سد 


كلمة عن الاخوان المسلمين : 
ويهذه المناسية أذكر إن مديقا ذكيا بإلنى مرة : ألم تن عضوا ى 
جماعة الإأخوان المسببامين ؟ 


قلت : لا ٠‏ قال : كلم تشفكهم يذلك ؟ قلت : أبدا ٠‏ قال : كيف لم تكن 
من الإخوان بي المسلمين مع أن كل جراسيِكٍ وفكرك وجهدك كانت لخدمة 
الإسيلام » وخدمة اليسلمين ] 


قلت : إإن بعدى عن هذه الجماعة كان لأسباب هى ٠‏ 


أولا : بتناسيد مع حياتى الاستقلالية التى لا تقبل أن تنماع فى 
الجماعة على النهجو الذى عريتثه ف الإخوان المسلمين » وقد عرخت 
الأجزاب” والتكئلات ؛ وأدركت ججرورتها لعن كيان الفرد كان يبقى فى 
هذه الأجزاب مع بقاء كيان الجماعة ء بمعنى أغنى وأنا وخدى كنت أثارك 
الإخوان المسلمين فى الدعوة إلى الإببلام وشرح مبإدئه وأخلاقه ؛ وأصفق 
لأى نجاح دينى يحرزونه » وعرفت شباب المحافظين فى انجائرا يتعاونون 
ف ملف الشئون الجامعية ويتحايون من شباب حزب العمال » وهكذا » 
ولكن عضو الأخوان المسلمين كإن لا يجيد جفيسبه غاليآً ؛ وإإثما كإن صبدى 
إلجماعة » ولا يري فى الدنيا مبوي الإخوان المببلمين » ويتعئدة غير>هم 
خراغا أو ضلالا » لدرجة أن شبأيهم قاطعونا وحيسيوا أن الحديث مبع 
غير آبناء جماعتهم خروج عما يجب أن يكون » قد يكون ذلك" انحرافاً » ولكن 
ذلك كان شائعا على كل حال ٠‏ 


ثانيا | : لأني صادفت عئب عودتى من أوربا شخصين أحدهها طالب ف 
كلية دار العلوم والثائى من أصجاب العضلات بالريف وكانا عضوين 
متحمسين من أعضاء هذّه الجماعة » ولكن حماستهما كانت جاهلة أو حادة » 
خلم أقبل أن أنضم لشعبة الكلية بسبب هذا ولا لشعبة الريف 


بسيب ذال ٠‏ 


١41 


ثالثا : لم تدع لى الدراسات التى ارتئبطت بها وقتآ لاجتماع » أو 
خراغآ اخل هذه العضوية 0 


وهكذأ خلت قوأئم الأخوان المسلمين من اسمى تماما » وليس ذلك 

شيثًا أفخر به ء وأكنة حقيقة أقررها » ونحن تستنكر أعمال العنف التى 
للسب” القيام بهأ للاخوان المسلمين » والتى كانت صدى للتنظليم السرى 
الذى أنشأته هذه الجماعة وما كأن لها فى تقديرى أن تنشكه ولكنا نذكر بكل 
تأكيد أن هذه الجماعة لهبث دوراً إسلامياً رائعاً فى حياة ألصبيان والشباب 
مفخرة يعتزة بهأ الكثيرون » وربطت بين المسلمين فى مختلف الانحاء » وكونت 
قن المسلمين قوة هائلة هزت غطرسة الاستعمار وقوى ألثرب وطلائع 
ألصهيوفية » ودخغث إلى المكاتب والمصائنم والوظائف جماعات تعرف الله 
وثخافه » وبالتالى تكتج بجد وتعمل دون رقيب من الناس » ولأ تمتدة 
لها الشبهات » ولا يمسها الانحراف » وكانت كلمة « من الإخوأن المسلمين » 
طابعا للتنزه عن الصغائر » والبعة عن الرشوة ؛ وعن الإهمال ؛ والحرص 
على أداء الواجب » وحيثها رأيت الآآن رجلا” نيوز نه هذ! الطادم خاطوف أنه 

غالبا كان منتسياً إلى هذه الجماعة ٠‏ 
لو سارت جماعة الإخوان المسلقين فى طريقها الأنلاهى وباطت عَنْ 
التنظيمات السرية التى ربظتها ببعض القراكم لكأن للفسلفين الآن فسأن 
آخر » ولمأ استطاعت قؤى الشر آن تثال قن المسلقين أو تغتذى علَيْهم » 
فكام من لسان اخرسته قوة هذه الجفافة » وَكُم من غذو تؤارى خوفا 
من الاخوان المسلدين » فلما اختفت هسذة الجماعة ظهرت اثياب الأقذاذ » 
واخذت تهاجم المسلنين بشراسة » وكانت هذه الأنيافٍ من قبل كليلعة 
هزيلة ٠‏ 


قراز مجلس فيادة الثورة بكضكى هن الجافعة : 
ومرت أيام أو شهؤز على شطابئ الذى ألقيته بالقاعة الكبرى » وجاء 
امتحان الدؤر الثانى بالكلية فى سبتمير سئة 1404 وكنت عضواآً فى لجنحة 


7 ا 0 


المراقية. غ وكنت أباشر أعمالى ى هذا الامتحان بكل” نشاط وحماسة » 
أذرع غناء الكلية جيئة“ وذهويا بين لجان الامتحان عدة مرات يوميا » وكان 
يطيب ليعض أساتذتنا أن يطلق على « دينامو الكلية » تأكيد؟ للنفساط 
الذى كنت آبذله فى مختثلف الشكون العلمية والاجتماعية » وبينما كنت 
أزاؤل هذا النشاط كان هناك آمر قد د”بثر » وقرار“ قد صدر من مجلس 
قيادة الثورة بفصلى من الجامعة » كان الكل يعرخونه إلا” آنا » خقند استقر» 
رأيهم على أن يترسل القرار للبيت فى فهاية اليوم » كانت هناك نظرات. 
إشفاق ولكنى لم أتبينتها » وخلجات” قلوب ولكنى لم أحس» بها إلا بعد 
آن عرفت القرار » حيئْكذ فقط أدركت لماذا كانت بعض العيون لاتريد أن 
تلتقى بعينى فى الصباح » ولماذا كان بعض الرفاق يتحاشى الحديث معى 
خوفا من :أن ن تمتد له الشبهة » أما أنا فقد أمضيت صبا ح اليوم المثالث 
والعشرين من سبتمبر سئة 5 فق نشاط وابتسام أل » دون أن 
أعرف ما تخبئه الظروف 3 


وعدت إلى البيت بمذ يوم حافل بالجد والعمل » وبعد قليل دؤء 
جزس آلباف » وسرفان ما استتدفيت” لقابلة ١‏ ساعى الكلية » وكان أسمه 
« فريج » وكان « فريج » بيجىء إلى البيت من خين إلى حين: » وكان من 
عادته أن ينأنثى إذا جاء إلينا » وريما كآن من عادتنا أن نقدم له بعض 
الشراب أو الطعام إذا كان الوقت وت طعام » وأن ندس” ق يده بعض 
النقود » ولكنه هذه المرة كان متعجلا » لم خط إلى داخل البيت » ولم 
بيتسم » وطلب مقابلتى » وما إن" تقدمت” منه حتى مد” يده بخطاب مسجل 
و١‏ يسركى » أو5 فكع" فيه بتسلم هذا الخطاب وتم" ذلك فى لحظات 
أسرع بعدها « فريج » فى الانسحاب » وعيئاه تسابقان قدميه » وهو 
يهبط درجات السام ٠‏ 

لقد كان هذا المظهر منبىء بشىء » ولذلك اختفيت فى حجرة مكتبى لأقرآ 


هذا الخطاب » خموجدته يذكر أن مجلس قيادة الثورة قركر حصلى من 


ل 14#. فب 


الخطاب حتى لاتقع عليه عين” زوجتى أو أحد” من أهلى ريثم أهيىء أذهاتهم 
لتلقى هذا الخبر » وقد كانت مهمة ثقيلة أن أتطوز بأهلى وبرخاقى حتى 
و أفاجتهم يبهذا الخير الحاد العنيف ؛ وئإن القارىء الآن قد لآ يسن 
بحسامة هذا القرار » لأن بعض أساتذة الجامعة الآن »؛ ومدرسيها 4 
يستقيلون من الجامعة » ويؤثرون العمل بالخارج » ولكن هذا التصرف آذك 
لم يكن موجودا » خلم تكن الجامعات قد وجدت بعد فى العالم العريبى 
ولا كانت وسائل الإغراء موجودة » بالإضاغة إلى خطر المواجهة مع ثورة 
عسكرية ٠‏ 


جهاد من أجل لقمة العيش : 


وجلست” مم نفسى التسامل : ماذا فعلت حتى أستحق.هذا العقاب ؟ 
وأى خحلا فى أن أقول مائراه الجماهير المثقفة خيراً للوطن ؟ ثم استبعدت” 
هذه التساؤلات ورحت أواجه الحقيقة » كيف سنعيش ؟ وما الوسيلة 
للحصول على وغيف الخبز ؟ لقد كنت فى مطلع الحياة » وكانت مدة خدمتى 
بالحكومة قصيرة لا تتيتح لى أن أحصل على معاش » وحتى المكافأة التي 
أستحفها كان لايد أن تمضى شهور أو سئين لأنالها » والمعدة لا ترجم 
ولا تنتظر. » والأهل والأطفال يتطلعون إلى الزاد ومطالب الحياة » وانتهيت 
بسرعة من تهيئة النفوس لتلقى هذا الخبر » ويدأت أفكر فى عمل لأثال 
منه الرزق » وكانت مؤهلات العمل عندى موخورة » فإننى أجيد تدريس 
اللغة العربية وآدابها » وأجيد تدريس التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية » وأحيد العمل فى الصحاخة ودور النشر » وأجيد اللغة الإنجليزية ٠‏ 
وبدأت” أدق الأبواب وآعرض نفنى » ولكن راعئى أن الرعب كان يملأ 
نفوس الئاس » خليست هناك مؤسسة أو شركة أو 'مدرسة تقبل أن تفتح 
أنوايها لإنسان فصله مجلس قيادة الثورة » خالجميع أجمعوا على أن هذا 
نوع * من التحدى لا يطيقوته » وحسبوا أنه ذنب أن يغغره لهم أعضاء 
مجلس قبادة الثورة ٠‏ 


ب 44[ سم 


ومر الزمن متثاقلا” من جانب وسريعا من جانب آخر » فالمد“خرات 
الخفيفة التى كانت فى أيدينا قد نقدت » والعمل فى آى لون من آلوانه محرم 
ولا سبيل إليه ؛ والرفاق بدعوا ينكمشون عنا خوخاً من أن ينالهم شىء إإذا 
كرموا منا » خقد كان الذعر يصور للئاس أن المفصول مغضوب عليه » وأن 
ألتعاون معه قد بجرة مزيداً من المصاكب » وأشهد أئنى كنت أبتعد عن 
بأى لون من ألوأن التعاون » فإئنا لا نستطيع أن نلومهم أو نعتب عليهم فاقد 
كان شائعا أن من يتحدى الثورة أو يقرب من المغضوب عليهم ذإنه يتحتم 
أن منتظر اليطش الشديد ٠‏ 


وهكذا عرفنا شظف العيش أو قل عرفنا الجوع ؛ كلت أممنك بقوة 
على احاسيسى لأرسم على شفتى ابتسامة رشا أقابل بها الئاس حتى لا يألم 
سديق أو يشمت عذو ١‏ 


الشيوعية تحاول احتذابى : 


. وهناك فخ بشرى تلصب لى فى هذا الوقت واختار هذا الفخ” الوقت” 
الملائم” أيصيدئى » وقت ألحاجة والجوع » وقضة ذلك انه كان هناك شاب 
فربطنى به صلة العلم ء وكانت له انجاهات يسارية » وقد دبثر هذا الشاب 
لقاء معى ءوبعد حديث فنا وهناك عرف مئه بعض ما أعانى انطلق يقول : 
إن الحزب الشيوعى يرحب بك » ويرى فيك آملا هائلا » ومستقبلا كبيرا 
لك وللحزب » والحزب مستعد أن يتعأون معك و +:٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 


وكان هذا الحديث مفاذأة لى » ؤمثار سخرية بهذا الشاب ٠‏ فقلث 
له إنثى لم أكن شبؤعيا يوما ها » ولن أكون شيؤغيآ قط + إن الأيمان بال 
عقيذة عميفة الجذور فى نفسى » والفكر الماركسى فى ناطية العقيدة الدينية 
والاتجاه الأقتضادى فكر بغي كل البهد عن مشاربى وعن روحى وفقلى » 
وصركث ف هذا الشاب قائلا ؛ اتحسب أن ما أغائى من شهد يذفعنى لأبيغ 
نفسى ؟ هذا مستحيل » وأضفت ليه قولى : إنئى تربيت فى خِؤ أزهرى » 


- 56 سد 


كنا أحبان] ناكل الفول ثلاث مرات فى اليوم » وكانت الخشونة طابع حياتنا » 
وإننى أستطيع أن أعود لهذه الحياة بسهولة إن لم ينفتح لى ياب 
رزق ريم ٠‏ 
وتراجع هذا الشاب ٠‏ وكان هذا آخر العهد به ق مضمان هذا 
الاتجياه ٠.‏ 1 
وبح هذه الفخاح التى طالما انتهزت الفرص لاتنحرف بالناس من 
طريق إلى طريق » وويح الظروف التى تضع الناس بحيث تلعب بهم الرياح 
وتجحلهم هدخا للشباك والانحراف ٠‏ | 
وف دوامة المأساة ظهر شعاع من الئور » فقد أشيع خبر فصلنا من 
الجامعة » وكنا ثمانية عشر عضواآ من أعضاء هيكة التدريس من مختلف 
الثقاخات » وعرفت الدول العربية هذا الخير ؛ فأوفدت حكومة العراق 
مندوياً عن جامعتها ليعرض حاجة الجامعة هناك إإلى جميع هؤلاء الذين 
استغئت عنهم حكومة مصر ء وذكر هذا المندوب أن بالعراق جامعة وطلابآ 
وأئهم ق أمس” الحاجة إلى الاساتذة من مختلف التخصصات » وقرحنا 
بهذأ المخير. واتصلنا بالاستاذ المرحوم محمد خريد أبو حديد » وكان يومها 
مستتثسار]؟ خنيآ لوزارة التربية والتعليم فحمل سيادته ‏ رحمه الله وأثابه ‏ 
هذا اللمخبر إلى وزير التربية والتعليم وكان أحد ضباط الثورة واسمه 
د جمال سالم » قائما بعمل هذه الوزارة آنذاك ء وآيد” الاستاذ خريد 
أبو .حديد هذا الرجاء وزكاه » وسأله جمال سالم عن المرتبات التى ستصرف 
لنا خنقل له رآى حكومة العراق » بأنها تعطى المعارين حوالى أربعة أمثال 
مرتباتهم ف القاهرة » ولكن الرجل صاح خيه : هل كان غصلهم عقوبة أو 
مكاغاة ؟ ورخض السماح لنا بالسقن ٠‏ وخبا هذا الشعاع ٠‏ 
المر لاع من اجل لقمة العيش » ومعروف لا يثمى : 
وف أمسية من الأمسيات دق» جرس التليفون فى الشقة المجاورة لنا ‏ 
وكانت الاتصالات بنا آنذاك تتم عن طريق هذا التليفون ‏ وكان المتحدث 
(م ٠١‏ - رحلة حياة ) 





ب 5ل سس 


هو الأستاذ نجيب القويسنى » ولم أكن أعرخه » ولا سمعت صوته من قبل » 
وعركفنى بنفسه ذاكرأ لى آنه” يتشرف على بعض امدارس الأجنبية بالزمالك 
وآنه يدعونى للتدريس بها ٠‏ غسأآلته : هل يآمن على نفسه أن يفتح لى 
هذا الباب ؟ خآجاب أن لا شىء فى ذلك » ور “حب بى وعّين لى متدرسة 
طلب منى أن أذهب لها فى اليوم التالى ٠‏ 


ما العلاقة التى كانت تربطنى بالأستاذ نجيب والتى دعته أن يتعرف 
على وسيلة للاتصال بى » وآن يتصل بى ويهيىء لى وسيلة العيش ؟ هل 
هى الجائب الإنساتى ؟ ربما + ولكن العلاتة التى آحسها به هى معهدنا 
العظيم « دار العلوم » فكلانا نبت هذا المعهد وقد خاق هذا المعهد علاقات 
ود على البعد والقرب بين كثيرين من خريجيه ٠‏ تحية لهذا المعهد وتحية 
عميقة لاأستاذ نجيب على خضله الأمشكور ٠‏ 

وقد بت ليلة أتعجل الصباح لأهرع إلى هذه المدرسة » ومع مطلع 
الشمس كنت أخطو نحوها » ود لفت إلى فناتها مع تلاميذها المبكرين » 
وبعد قليل كنت فى حجرة المديرة الانجليزية » ودان حديث بينى وبينها » 
قدمث نفسى باسم ١‏ أحمد شلبى » بدون دكتور فمدرس اللغة المريية 
بعدرسة إعدادية لا يمكن أن يكون دكتور؟ » وسألتنى عن الشهادة التى 
أحملها فاأجبت « ليسانس كلية دار العلوم » و « ادبلوم فى التربية » ولم 
أذكر ما زاد عن ذلك من شهادات ودرجات علمية فليس له ضرورة فى ذلك 
العمل » وسألتنى عن خبرتى فى التدريس » فأجبت بأنى عملت فى امدرسة 
النموذجية التابعة لمعهد التربية العالى للمعلمين « كلية التربية الآن » وكان 
هذا كافيا لأتسلم عملى ٠‏ 


وبعد. أسبوع سآلتفى المديرة عما اذا كان ممكنا آن أدرس التاريخ 
الإسلامى لتلاميذ الفرقة الثانية » خابتسمت ابتسامة خيهسا سخرية من 
الزمن » وأجبتث بالإيجاب » وق جوائحى صرخة تقول : مدرس لا مع 
( وآسف أن آأقول هذا) للتاريخ الإسلامى بجامعة القاهرة يوضع 
فى مكان لا يتعث رف فيه حتى يتُستآل عما إذا كان يستطيع أن يدرس التاريخ 


د لعآا د 


الإسلامىٍ للفرقة الثانية الإعدادية » ولكن ييُجابتى بالإيجاب لم تضع 
جدآ لتساؤلات المديرة » خفقد أضاخت أن تدريس التاريخ الإسلامى يحتاج 
من المدرس أن يعرف بعض اللثة الانجليزية لأنها لئة التعليم فى هذه 
الدرسة » وإذا كان القانون يحتم أن يتدرئس التاريخ الإسلامى باللغة 
العربية فإن اللغة الانجليزية وسيلة ضرورية لتيسير الأمر على الطلاب » 
وطمآنت” المديرة بآنى أعرف الانجليزية » وأنه لا داعى لأن تقاق ٠‏ 

ومرت" خترة أظهرت خيها كفاءة طببة » ونلت تقدير التلاميذ وإإدارة 
المدرسة 6 وجاء يوم مشهود كشف القناع الذى أسدلته على وجهى طيلة 
الفترة السابقة » ذإن مفتش اللغة العربية جاء فى دورته الأولى وساأل 
ف حزم : هل استكملئم هيئة التدريس بالمدرسة ف نطاق اللغة العربية 
والمواد القومية ؟ ختلقى الإجابة بالإيجاب » وسآل عن المدرس الجديد 
وضرورة أن يكون من حملة المؤهلات المناسبة » فذكر له سكرتير المدرسة 
أنه يبحمل ليسائس دار: العلوم وديلوم التربية » وسأل عن اسمه خذكروا 
له أن أسمه أحمد شلبى ؟ غانتقض الرجل وعاد يسأل : من ؟ دكثور أحمد 
شلبى ؟ مستحيل : خقالوا له إنه ليس دكئور؟ » فسآل عن صفاته الجسمانية 
ختقلى إجايات محددة لاتدع شكاة فى أنه أنا : شعر رأسه أميل إلى البياض » 
وعيناه خضراوان + وأضاف السكرثير : هل نحضره لسيادتك ؟ * 


خقال المفتش : تحضره لى ؟ كيف ؟ أبدا » وتسال المفتش من المدرسة 
بعد أن أوصى بى كثيراً » وذكر لهم شيئآ عن تاريخى » ومنذ ذاك الحين خلت 
فى المدرسة مكائآ مرموقآ » وصعد مرتبى إلى درجة طيبة » تحية لهذا الزميل 
الكريم » ودعاء أن بحسن الله جزاءه ٠‏ 


ولكن الفثرة المرمرة التى اجتزتها » وألتى عائيت فيها الجصوع أو 
ما يقرب منه » جعلتنى آخاف الحباة » وأعمل مجد” لأحصل على موارد أكثر 
من حاجتى » لأدخر معضها نخوفاً من أن تتكرر المأساة » ومن الأعمال الثى 
زاولتها ف هذه الأثناء أن عملت بمدرسة أخرى بالزمالك وحاولت تنظيم 
الجدولينَ حتى لا يحدث تضارب » ولكن كان على؟ أن أقطع المسافة بتَن 


4ة! د 


المدرستين جريآ على الأقدام أحيانا حتى تكفى الدقائق الخمسة بين الحصتين 
لأنتقل من مدرسة إلى مدرسة » ولم يكن ينقذنى من الجرى إلا أن أجد 
سيارة ( تاكسى ) لتنقلنى هذه المساخة ولم يكن ذلك شيئا ميسورا فى الغالب 
لأن الشوارع خلفية لاتوجد بها ( تاكسيات ) وعلى هذا شهدتثنيى هذه 
الشوارع أجرى من حين إلى حين وبخاصة إذا خلت هذه الشوارع من 
الئاس وكثيرا ما كانت خالية ٠‏ 


العمل بالمحافة : 
ومن الأعمال التى مارستها فى هذه الأثناء العمل بالصحاخة » خإن الزمن 
الذى مضى منذ خصلنا من الجامعة برهن لولاة الأمور على أن العمل والإنتاج 
هدق ء ولست مصدر. خطر من قريب أو من بعيد خسمح لى بالعمل بعد أن 
كنت آزاول العمل بالمدارس السابقة من طريق خفى »© وحينئذ تقدمت 
لصحيفة الأهرام خضمتنى إلى محرريها ‏ وأمضيت بها خترة خصبة استفدت 
خلالها وأفدت كثيرا من الفكر والتجارب » ومن الممكن أن أكتب كثيرا عن 
تجربتى بالصحاخة » وهى تجربة متشعبة تتصل بالمهنة فى ذاتها » وتتصل 
بالأشخاص الذين يزاولون هذه المهئة » وبالسلطات التى تتولى الرقابة 
عليها » ومع ماى ذاكرتى ومذكراتى من مخزون حول الصحافة فإني 
لا أستطيع أن أنطلق متحدثآ عنها لعدة أسباب » وقد سبق أن ذكرنا ق 
منهاج هذا الكتاب أنه ليس كل ما يعرف يقال + 
العمل بالمؤتمر الاسلامى وظروفه وتجاربه : 
ومن الأعمال التى مارستها فى هذه الأزناء العمل* بالمؤتمر الإسلامى» 
وقد كان آثور السادات يشغل منصب السكرثير العام للمؤتمر الإسلامى 
فى أثناء تلك الفترة التى التحقت خلالها بالمؤتمر » وموضوع * التحاقى 
بالمؤتمر الإسلامى موضوع له جذور قديمة » فلنبدا ى تصويرها : 
كنت بمعهد الزقازيق ف الثلاثينات من هذا القرن » وكنت فى آخر هذا 
العقد أقود الحللاب بالشرقية فى الحركات الوطنية التى كانت تموج بها 
لاد آنذاك وكان حصوتى خطنبياً وشاعرآً ‏ معروفا ف اازقازيق ٠‏ 


148 ب 


وكان بمدرسة الزقازيق الثانوية طالب يحب الأدب والشعر » وتموج 
نفسه بالوطنية الصادقة » خالتقينا فى هذا المضمار التقاء” يمكن أن خصفه 
بأئه من جائب واحد » خقد سمعنى هذا الطالب وأعجب بى » ولم يتكم" 
لي أن أعرفه » ومرت السنوات » وعندما خصلت من الجامعة كان هذا 
الحلالب قد وصل ثقاخيآ واجتماعيا إلى مكائة عالية » ومنصب مرموق » 
وأصبح يحظى بثقة قادة الثورة ويستمتم يمكانة مهمة عند أولى الأمسر » 
وعرف هذا الإنسان العذليم خبر فصلى بعد خترة خاستدعانى للقاكه ولأول 
مرة بعد الفصل رأيتنى ى حضرة مسثول كبير يبتسم وينيع الجانب الإنسانى 
من كل جوائيه » وأَحْبِد بهد”ىء من روعى » وقد أدهشه ثباتى وإيمانى » 
وسألنى عما يمكن أن بيفعله لى وظهر اهتمامه بى اهتماما خاق كل تصورى » 
حتى اضطررت أن أساله : ما مصدر كل هذا الاهتمام بى فى وقت أنصرف 
عنا كل الناس ؟ وأبان لى الرجل الصلة القديمة التى ربطتنا بالزقازيق » 
وألتى دعته ليتعرف على اتجاهات حياتى وأنا بالجامعة » خلم يجد خيها ما 
يستدعى ما نزل بى من عئاء . 
وسألنى بعد ذلك عن المؤسسات شسبه الحكومية التى تتناسب مع 
ثقافتى ©» فقفز أسم « اللؤتمر الإسلامى » وبعد بعض اتصالات حدثد 
موعداً يصحبى فيه بنفسه لأقابلة السكرتير العام للمؤتمر الإسلامى»وركبت 
معه سيارته » وبعد قليل كنا فى مكتب الأستاذ أنور السادات وأحسست أننى 
فى حضرة أخوين حبيبين » كان أحدمما يقدتمنى برفق والثانى يتلقانى 
بعطف وحنان » وتركنى المرحوم الأستاد محمد مهمى السيد فى كنف كريم » 
وعماد ٠‏ 
يارب ؛ لقد حل" هذا الإنسان العظيم فى رحابك خجازه عنى خير 
' الجزاء » فإننى لا أملك 'إلا الدعاء العميق أن تثجثز ل ثوايه » وتكزم مثواه » 
وهأنذا أسجل خضله وآدعو له من أعماقى » وذلك كل ها استطيعه تجاهله » 
على أنى إذا خعلت الف يروساعدت المحتاج هنا أوهناك خإنى أقضى دينى 
بطريق فس مباشر » فالإنسائية وحدة واجدة » وأعتقادى أن إنسانا ما لو 
أحسئ لك ولم يكن فى حولك آن تجازيه كان عليك أن تحسن للآخرين دون. 


| ه»هةؤا داه 


تتوقع أى جزاء منهم وهكذا دوآليك » حتى ينتشر الخي ويذيع » ومصدره 
إنسان غرس بذرة طيبة فايئعت وآزهرت وعم نفعها ٠‏ 


وف المؤثمر الإسلامى أمضيت فترة حافلة بالخبرات والتجارب » فقد 
وجدتنى أعمل غير بعيد عن رجال الصف الآول من قادة الثورة » وجنبآ إلى 
جنب مع رجال الصف الثانى » وقد رأيت العجب العجاب من هؤلاء وأولئك 
خلال هذه الفترة ٠‏ 

ماذا رآيت ؟ 

فى الاجابة عن هذا السؤال اعود خليلا إلى الوراء لأقرر أن معرفتى 
بالأحزاب آلسياسية كانت تفيد أن الحزب يتكوتن من قوة متماسكة متعاوئة 
قد يحدة خلاف فى داخلها ولكن سرعان ما يزول هذا الخلاف بازالة أسبابه 
والعودة للتماسك » أو عند الضرورة ‏ ببنثر المجموعة المتمردة ليءود 
التماسك والتعاون إلى جماعة الحزب ورجاله » ولكن الحال بالنسبة ترجال 
الجيش الحاكمين كان فير ذلك » كان مراعا شديد الشطط وكان مراكر 
متعددة لايريطها رابط » وكانت هذه الراكز متجافية » يكره بعضها 
بعضا » ويحقد بعضها على بعض ويتمنى كل فريق للفريق الآخر كل جوائب 
الويال والفشل » أرآيت ما حدث خيما بعد من تصرخات عبد الناصر ضسد 
صلاح سالم والبغدادى ومن اعتقاله لكمال الدين حسين ٠٠‏ وآرآأيت ما خعله 
السادات ضد كمال الدين حسين وذويه وضسد حسين الشافعى ٠٠٠‏ ؟ 
وآرأيت الوجوه التى اختفت والوجوه التى يرزت فى الساحة بعد ذلك ؟ 
كل ذلك كانت له نذر شاهدتها فى الفترة الأولى من خترات ما يسمى الثورة » 
ومع هذا خلن نقف هنا لنسرد أى شىء من الحشد الزاخر الذى امتلات 
به الذاكرة من أحداث هذه الفترة » وقد أوردت الكثير من ذلك فى الجزء 
التاسع والعاشر من موسوعة التاريت الإسلامى ٠‏ 


وهكذا أمضيت عام حاخلا بالأشواك والورود: عامآ عرفت فيه | لجوع 
وعرفت الخير » عاما تكشفت لى أحداث ما كان أحوجنى للتعرف عليها » 


ب ؤأؤهة| د 


عاما عملت فيه مدرساً وصحنياً وموظفا بارزأ بالمؤتمر. الإسلامى فى وقت 
واحعد عاما كنت أخرج خلاله من المنزل فى السابعة صياحا ولا أعود القدق 
أاواحدة صباحا » وكنت أتناول وجبات الطعام كلها بالخارج » ولا أرى 
أرلادى الا وهم تائكمون » ومع شوقى أد أعبتهم كنت أحس أن حرمانهم. 
من هدم المداعبة أهون من حرمائهم من الطعام ء ذلك الذى عرفوه فى الفترة 
الأولى من هذا العام + 


وقد ماتت والدتى ‏ رحمها الله وأسبع عليها رضوانه ‏ فى هذا العام 
ولم أستطع أن أكون بجانبها فى لحظاتها الأخيرة ولا أن أطيل بقائى بالريف 
لأتلقى عزاء المعزين » خقد كانت الأعمال تبتلع وقتى كله » وقد قبلت هذا 
آنذاك خوفا من مرارة الجوع والحرمان الذى أمتد لهذه السيدة التى كانت 
قبل ذلك تعيش فى رخاهية وخيرة وخير عميم » ولكنها على كل حال اقتسمت 
معنا رخاء العيشى الذى جلبه هذا الكد المتواصل عندما سمح لنا بالعمل ٠‏ 


لقد كان خصلى من الجامعة عملا شاقا وقاسيا » ولكنه فتح أمامى آفاقا 
عظيمة » ونقل خكرى من طور إلى طون » وحياتى من مكان إلى مكان » وقد 
جاء الخير من الشر » ولذلك تجدنى أتساءل دائما : ماذا لو لم أفصمل » 
والحق آننى لو لم أفصل اظلت حياتى « روتينا »6 هادئًا » وأستمرت قسين 
فق تيار واحد »ء لقد شقيت بالفصل حينا » ولكنه بعد ذلك كان أسساس 
حباتى ومصدر جاهى » لقد آثرى تجاربى وختح لى مناخذ ما كائت تفتح 
لو لم يكن هذا الضباب ء وقد تعرفنا على بعض المثاغذ خيما سردئا مسن 
أحاديث وسئرئ هزيدا منها فى حديثنا عن اندونيسيا الذى آن الأوان 
لنيدا فيه٠‏ 


د 


ب 66 م 


مطلع الملاقة بأندونيسيا : 


صارعت" إندوئيسيا من أجل استقلالها صراعا طويلا » وقدمت تضحيات 
غالية لتحصل على هذا الاستقلال » وقد دام هذا الصراع خترة طويلة وكان 
الأبطال المسلمون يقودون هذا الصراع ”2 ولهذا ما إن* تم“ الاستقلال حتى 
'تجهت البلاد لإنشاء معاهد وجامعات اسلامية لرفع مستوى الفكر 
الإسلامى لدى السكان الذين كان الاستعمار يمول دون أن يثيلهم هذه 
الغاية ٠ ٠‏ : ' 


وفى الشهور الأخيرة من سنة 1950# حضر ألى القاهرة زعيم مسلم وكان 
فى الوقت خفسه يمثل الحكومة الاندوئيسية وهو بروفسور سوفاريو واتصل 
بجامعة القاهرة ليحصل على أستاذ لدراسة التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية بالجامعة الحكومية الإسلامية التى كانت قد ظهرت للوجود 
عديثا » وبعد مناقشات ومشساورات استقر الرأى على أن ”عار إلى 
إندوتيسيا لهذا الغرض ء وصدر قراى كلية دار العلوم وجامعة القاهرة 
يذلك » وساغر بروفسور سوئاريو الى بلادة ليستصدر قرارا بذلك مسن 
رئيس الجمهورية » وصدن هذا القرار, ى مطلع عام 4 ومرت الأيام 
ووصل القرار القاهرة فى أواخر سبتمير سنة 1404 ولكن بعد خصلى من 
الجامعة » خلم يكن هناك من سبيل لتنفيذه » ويقى معطلا ٠‏ 


السجان يطلق السجين خطا : 

ومرت الأيام والشهور 6 وقد خا الأمل ق السفر لاندوئيسيا فقد 
كان سفر المفصولين ممنوعا » وكان دستون الثورة الذى ذكرناه من قبل هو 
التذكيل بالمعارضين وليس تح الفرص أمامهم ٠‏ 


)١(‏ شرحنا تاريخ اندونيسيا ومراحك صراعها ضد الاستعيار فى الجزء 


لملا أهقل ده 


وجاء مؤتمر باتدوئج فى ابريل سنة 1400 وهناك التقى وفد من, 
سلماء اندوئيسيا بركيس الثورة جمال عيد الناصر » وبعد التحية والترحيب 
قال مندوب من الوخد للرئيس : با سمادة الركيس أنت زعيم كبير » ومصر 
كعبة آمال العالم الإسلامى » وقد طلينا من القاهرة العظيمة عالما مصريا 
هو الدكتور أحمد شليى ليساعدنا فى انشاء الجامعة الإسلامية وإعداد 
مناهجها والمساعدة فى اختيار هيئة التدريس بها وطريقة اختيار الطلاب 
واعداد المكتبة وغير ذلك من الأمور ولم يصلنا الدكتور شلبى حتى الآن 
والعمل بالجامعة يحتاجه » وقد طلبتاه من مطلع العام الدراسى وأوشك 
العام على الانتهاء ولكته لم يحضر ٠‏ خرجو ياسيادة الرئيس أن تذلل 
العقبات اذلك ووو» 

وتحمس الرئيس وقال : كيف كان ذلك ؟ سيصل لكم هذا الأستاذ 
خورا. » وأ السفير المصرى بالابراق بذلك للقاهرة لثيترسكل الدكتور 
أبحمد شسلبى دون تأخير ٠‏ 


وف بوم من الأيام وجدت الشرطة تبحث عنى فى كل مكان وقد 
تركوا فى مسكنى خبرا بالاتصال بهم خورا » فاستعذت بالله منهم » فقد 
كان لقاؤهم يحمل دائما أقسى الأخبار وينذر بالسوء ؛ ولكنى لم أستطع 
التأخير فاستسامت وذهبت لهم فأحسنوا استقبالى على غير ما كنت أتوقع ؟ 


وأخبرونى بضرورة ة سقرى فى الحال الى أتدوئيسيا سسا خذاك أمر الرئيس 
اذى لا يناقشى ؛ وأسرعت بالسفر ء لقد كان السفر بالنسبة لى خروجا 
من العقال والقاق ٠‏ 


ْ . .لم يكن جمال جبد. النار يتذكر عندما أرسل يطلب سفرى أثنى من 
المفصولين » ولذلك عندما عاد وعرف ذلك اشتد غيظه » ولكن ذلك كان بعد 


خوأات الأوان ٠‏ 


.وددآت" بزحلتى لإندونيسياا مزحلة جديدة مهمة فى رحلة حياتى ستكون 
موضوع دراستنا فق الصفحات التالية”ه: 


ب[الاهمآا ا هده 


يتحدث كثير من الناس عن <« مسقط الرأس © وعن حنين الإنسان » 
إليه وإلكفه له » ولكن ما المدلول الحقيقي لهذا التعبير ؟ هل هو الحى 
أو القرية حيث "و لد الإنسان ؟ أو المكان الذى نشا به ؟ أو الوطن الذى 
ينتمى إليه ؟ 


ملست أستطيع أن آواخق على أن رباطاً عميقاً يربط الإئسان بالحى 
الذى ولد خيه » وكثيرون من الأبناء يولدون فى أحياء بالقاهرة ثم ينتقل 
ذووهم إلى أحياء أخرى » وتنقطع الصلة تمامآ بين الأولاد والحى الأول 
ولا يبدو منهم أى حنين إليه » وقد ولد بعض أولادى فى شبرا » ثم انتقلنا 
منها إلى المعادى » وليس من أولادى من يتطلع |إلى شبرا أو يذكرها بأى 
حنين » ومثل هذا كثير هنا وهناك ٠‏ 

وقد نشأت” أنا كما نشأ كثير من أترابنا بالريف ٠‏ وأمضينا به أكثر 
من عشرين عاما » ثم انتقلنا إلى القاهرة » وارتبطت يها حياتنا فلم يعد 
الريف لنا إلا أهلا نزورهم من حين إلى حين » ونسرع يعد الزيارة للقاهرة 
حيث أصبحت القاهرة لنا كل» شىء » ولولا بعض المصالح فق الريف » ولولا 
وجود الأهل لا نقطعث بالريف السيل كما حدث للكثيرين الذين لم يعودوا 
يذكرون « مسقط الرأس » بالريف إلا كما تذكر. الأحلام » ومثل هذا 
يقال ف أبناء الموظفين الذين ينتقلون من مدينة إلى مديئة مع آباءهم ويتكون 
فى كل مدينة تركوها ملاعب وأصدقاء سرعان ما بنسوئهم وبندمجون قَ 
الثقر الجديد ٠‏ 


هل « مسقط الرأس » هو الوطن الذى بنتمى إليه الإأنئسان ؛ إإن 
ظروف الجماة الجديدة توشك أن تجيب بالسلب على هذا السؤال » خالهجرة 
لا تنقطع من بلاد إلى بلاد » وقد امتلأت أمرمكا اللاتيئية وكندا واستراليا 
بالوافدين من هنا وهناك » وأقام هؤلاء الوافدون لهم بالأرض الجديدة 
ديار! وأوطانا نسوا من أجلها كل شىء » وقد كنث بالسودان » ورأيت 
هناك زملاء من الذين يعملون يفرع جامعة القاهرة بالخرطوم » ولوؤلاء 


لناكهة!ا د 


أولاد وخلدوا بالقاهرة ثم انتقلوا مع ذويهم إلى السودان وهناك تواعموا 
محسون بالغرية عندما يعودون للقاهرة لقضاء أشهر: الصيف ٠‏ 


وقد تقول لى إن المهاجرين يحسثون بالوحشة وقد يعودون إإلى 
مواطنهم » وأقول إن الوحشة مصدرها خراغ فى الناس لا ف المان ء فراع 
فى اللغة والدين والعادات والأخلاق والأصدقاء » خإذا تغلب الإنسان 
على هذه الظواهس » وعرف من" حوله وعاداتهم وأخلاتهم وكوتن له منهم 
آصدقاء خإنه يستقر بالمكان الجديد وير”"سى فيه أوتاده ٠‏ 

وعلى كل حال خاعتقادى أن الوطنية شعور: طبيعى عند كل إنسسان 
وأن الجيل الذى يتقل من وطن إلى وطن يخال على علاقته بالود لشتئين .شف 
آحدهما جذوره وف الثائى خروعه » ثم يصبح الوحلن الجديد ودلن أولاده » 
وإن بقيث جذورهم مرتبطة بأرض الأجداد. نوعا من الارتباط يزيد أو 
ينقص ثبعا للذكريات ٠‏ 

وقد سافرت إلى إندونيسيا موظفا لا مهاجرا بلبيعة الحال . ولاثى ام 
كن فى حالة طبيعية كتلك التى يكون عليها أغلب الموظفين عندما يعارون 
للعمل بالخارج » لقد عانيت فى العام الذى سيق السفر نوعا من الحرمان . 
وعانيت القاق والخوف » ثم وجدت بإندونيسيا خيضا من الخير وخلة الأمن 
والاطمثنان » خآقبلت” على إندوئيسيا وتعكلمت لغتها » وو"ثقت بالناس 
أرتباطى؛واستسلمت للحياة بإندونيسيا أمدا كنت لا أعرف مداه فاه بحت 
إندونيسيا وطن ثانيآ لى » وكانت معى ثروة فكرية لابآس بها . وكانت 
إندونيسيا فى حاجة لما عندى » خوجد كل مئا حاجته عند الآخر ختعلق به » 
وآخذ منه وأعطى » ولولا أن خفلذات قلبى » ولولا أن أهلى ووادى كانوا 
يمصر لأمكن أن يطول بإندوئيسيا مقامى أكثر مما لال » تحية من 
الأعماق للأرض الخضراء ولأهلها الذين طابت حيائى فى رحابهم والذين 
أذكر لهم آياديهم السابغة » وإقبالهم الفريد على“ » وحرصهم الزاكد على 


تيسسير نحياتى * 


سم 166 مه 
الرحلة: 


سافرت إلى إندونيسيا فى يوليو سنة 1450 ولم أكن أعرف آتذاك 
مدى الإعارة ولا شروطها » وإنما أسلمت نفسى للمجهول وتوكت على الله » 
خقد كان السفر خراراً من القلق الذى كان يساورنتى من حين الى آخر 
وبخاصة عندما كانت موجات الاعتقالات تتوالى » ويتهامس الئاس عن 


وقد اصطحبت ف الطائرة بعض الكتيبات التى تعطى لمحات عن 
إندونيسيا وتاريخها وشعبها لأتعرف على الناس الذين ساعاشرهم ع 
واصطحبت كذلك قائمة بها أسماء عدد من الإندونيسيين الذين تعلموا فى 
كلية دار: العلوم وف الأزهر آو الذين ذاع صيتهم فى المحيط الإسلامى 
لأحفظ أسماءهم تمهيدا للتعرف عليهم والتعاون معهم 6 وكان ف القاكقمة 
هَدّه الأسماء الوضاءة 6 الأسائذة : 


محمد عدئان ‏ عبد القهار مذكر ‏ طه يحى - محمد سالم خخرى ‏ 
طاهن عبد المجيد ‏ قهز الدين يونس . عبد المعطى على مختار يحى ‏ 
محمد رشسيدى خريد معروف .. محمود يونس بسطامى عبد الغنى ‏ 
همكا ‏ محمد حسبى الصديقى ‏ محمد نور عاشق » وكثيرون سواهم ٠‏ 


وكان معى كذلك قاموس ( عربى ‏ إلندونيسى ) وكتاب لتعليم اللغة 
الإندوئيسية » واستغرقت الرحلة يومين أحسست فى آخرهما ‏ ونحن 
ندقة أجواء هذه البلاد لندخلها . أئنى أعرف شيئا عن القطر الذئ 
سأخطو يق با 


الاستقبال والايام الاولى فى العاصمة السياسية : 


نزلت الطاكرة فى مطان جاكرتا » وسرعان ما تقدم وشد من الناأس 
لاستقبالى استقبالا حافلا لم يخطن لى بباك » وأحاط بى الوفد من ك0 


ءال ا 

ا ماللا 

جائب » لم آكن بينهم « أحمد شلبى © وإنما كنت مصر » ومصر وقفت 
مواقف مشرفة فى التعاون مع إندونيسيا زإبان نضالها فى الأربعينات . 
وكان مبعوث وزارة الخارجية المصرية أول مبعوث رسمى يدخل البلاد . 
ومعلن اعتراف مصر باستقلال إندونيسيا » وكانت وكالات الأنياء تحمل 
للإندونيسيين مشاعر. الود والتأييد التى أظهرها المصريون خلال هذه 
المحنة جوعوءء ورآيتنى أتلقى الجزاء عن موقف مصر المشرف ٠»‏ فزادنى 
هذا حبا لبلادى ‏ وإجلالا لها » وى قاعة كبار الزوار جلسنا وقثدتمت لنا 
معض المشرويات » ثم تحدث بعض المستقبلين فرحبوا بى » وأعلنوا خرحتهم 
بقدومى » ووقفت أشكر وأثنئى » ولم أعبآ بقطرات من الدمع اندفعت من 
عيئى نتيجة مزيج من الفرح والرهبة » وذكرت أننى آحمل للاخوة المسامين 
بإندونيسيا أجمل التحيات والأمنيات من إخوانهم هناك بوادى التيسل » 
وأعلنت أننى أضع كل جهدى ق مجالات الذكر لخدمة هذا الشعب الحبيب » 
وكانت كلمتى باللغة العربية والإنجليزية » ولم أنس أن أستعمل بعض 
الكلمات الإندوئيسية تقربا منئهم » وقد صفقوأ لذلك تصقيقا حارا » ووعدتهم 
بآنها ستكون لغتى الثانية بعد وقت ليس بالطويل » وقد بررت بهذا الوعده 


آمنضيت: فى جاكرتا أسبوعا فى أكرم تشيافة » وحظر ازيارتى بالخندق 
الكبير الذى نزلت به كبان المفكرين المسلمين من مختلف المتاطق » ومن هذا 
الفندق آرسلت بضع مقالات لجريدة الأهرام شرت" وأثارت صدثىق 
طبيا ق مصر وإئدوئيسيا »4 وأحسست أثئئى همزة وصل » وعقدت العزم 
على عمل كبير » والتقيت بوزير الشئون الدينية فألحسست من حديثه مدى 
الاهتمام الذى يعكق على شنخصى » خاتجهت إلى الله أحللب عونه حتى أملا 
هذا الفراغ الوأسم ٠‏ 
جمال الطبيعة ؟ 

وخلال إقامتى بجاكرتا نذكمّت" لى وزارة الشتكون الدينية رحلات 
وزيارات إلى المدن والمناطق المحيطة بالعاصمة » وعينت لى مراخقا صو 
الأستاذ محمد نور عاسق ومن هذه المدن مديئة بأندونج الخالدة وبوجر 
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اذا 


المدينة الخلابة الساحرة » وقد أدركت من هذه الرحلات أن إندونيسيا جنة 
خضراء » ربيعها دائم » وجمالها شامل » ومناظرها قاتنة » وما إن تتعلق 
بمنظر وتشدك إليه مفاتنه حتى يجذبك منظر آخر ينافس الأول فى الجمال 
أو يفوقه » المزارع » القرى » المدن » الطرق ؛ كلها نعيم ونخلافة وجمال 5 
ولست ترى القرية من بعد » ولكن يمكنك أن تتعرف على القرية عندما ذرى 
أشجارا باسقة » فذلك دليل على أن هذه الأشجار تخفى بينها بروته 
الفلاحين » وإذا امتدت خطاك إلى جبل من الجبال التى تكثر فى إندوئيسيا 
خسترى مالا يخطر لك ببال خليس ف الجبل شمر واحد ام تنبئق به 
الخضرة » والجيل عبارة عن غابة كثيفة بها مختلف الأشجار . ومختلف 
الطيور » ومساقط المياه » وكل ما يخطر بالبال من الزهر والألوان ٠‏ وف 
الغابة يختلط حقيف الأشجار بزقزقة الطيور » وخرير المياه » ختحس أنك 
فى عالم غير ماتعودت من العوالم » وكنا نقرأ فى الأدب العربى معنى أجمة 
بأنها الشجن الملتف الذى لا يدع طريقا للسير » وقد رآيث الأجمات ىق 
أندوئيسيا ووقفت أمامها مبهورا » ولم أستطع أن أمد قدمى خدلوة واحدة 
فى غير الطرق الممهدة لأن التفاف الحشائش المتسلقة على الأشجار يضع 
حاجزا ضخما أمام الإنسان ؛ على أن الغائية مصدر رزق ااكثيرين ممن 
تعودوا أن يقتحمواها » وممن تعرفوا مسالكها » فإليها يقد جموع منالناس 
فالصباحبعضهم مناضل يصيد الحيوانات ويأخذجلودها الغاليةوبمضهم 
مغامر يصيد الثعابين التى تصل أطوالها إلى عشرة أمتار أو تزيد » وبعضهم 
عامل يجمع الخيزران » وبعضهم يجمع الفاكهة » وبعضهم قانع يكتفى 
بقطع الأشجان وحمل الأخشاب » ويعود هؤلاء جميعا بعد ساعات وكل 
منهم يحمل مما قصد إليه » وتبيت الغابة ى صمت حتى ساعات الصبح ٠.‏ 


الإندوئيسية غنية بألوان الفنون من موسيقى ورقص وغناء ورسم 
وتصوير 6 وائعكست الطبيعة على الأندوئيسى فجعلته كئائا » وآضاعت 3 
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وجبال إندوئيسيا شامخة بارتفاعاتها شموخها بمناظلرها » وق يعضنها 
تتمثل خصول السنة كلها فى وقت واحد ء خإذا ضايقك الحر ى سفم ااجبل 
خاصعده تجد الجو يتغير مع سعودك ختنتقل من الصيف إلى الربيع , 
خاذا استمررت فى الصعود قابلك زمهرير الشتاء » واحتجت إلى اأدف, 
والنيران ٠‏ 


والشعب الإندوئيسى شعب سمح ذكى لا تعقيد خيه » وهو مؤمن 
عميق الإيمان » فكل مافى إندونيسيا يدعو إلى الإيمان وينطق بعخلمة الخالق . 
وابتسامة الرجل الإندونيسى تعلو شفتيه دائما ؛ وهو بهذه الإبتسامة يدتقر 
الصعوبات ويتغلب عليها ٠‏ 


تلك لمحة سريعة عن الأرض التى نزلت بها » وعن ااشعب الذى بدات 
أتعامل معه +٠‏ 


فى العاصمة الفكرية : 


وبعد أن أمضيت أسوبوعا فى العاصمة السياسية انتقات إلى 
جوكجاكرتا المدينة الجامعية التى بها الجماعة الإسلامية » وبها كذلك 
جامعة أخرى مدئيكة اسمها جامعة « كاجامادا » وكانئت رحلتنا بالقطمار . 
وقد استغرقت الرحلة حوالى عشر ساعات ٠‏ وكانت الأرض على حلول 
الطريق سندسآ أآخضر ومناظر بويجة ٠‏ 


وى جوكجاكرتا كان فى استقبالى جموع من الأساتذة وااطللاب . 
وكانت خرحتهم بى شاملة » وتحياتهم لى عميقة » وسار الركب بنا إلى أكبر 
خنادق المدينة وأنزلوئى به ريثما يتم إعداد المنزل الخاص مى » وقد نساق 
اأفندق بالوفود التى حضرت لتحيتى حتى تعجلت الانتقال للمنزل » فقد 
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أحسست من عمق الحفاوة امل الجماهير الذى انعقد على شخمى فى مجال 
الدراسات الإسلامية » وكان لابد" من الاستقرار بالمنزل لأبدأ نشاطى ٠‏ 


وف حى” جميل من أحياء جوكجا حطدلت رحالى ف منزل بديع بشارع 
سميدة رقم ٠؟‏ وق هذا المنزل كتبت العديد من أبحاثى وكتبى » واختلط 
هواؤه بدمى » ومنه خرجت حاملا فكرى » ولذلك ترانى آحنة إليه ؛ وأحلم 
به » وتهفو روحى من حين إلى حين فق آفاقه ٠‏ 
وق جوكجا سحافة يومية » ومجلات سياسية وعلمية » وقد بدآ 
ممثلوها ياتقون بى » ودأخذون منى الأحاديث عن الفكر الإسلامى وعن 
خطتى لاعمل بإندونيسيا » خبدأ اسمى يلير مع الصحف ومع الإذاعة وكنت 
أحس بالثقل الثبير الذى يزئوذنى به فأبذل الجهد لأواجه هذا الأمل 
بما دستحقة من كدح ٠‏ 


ومن هذا المقر* الجديد بدات نشاطى » وبدآت حياتى العلمية 
والاجتماعية دليلة ست سنوات » وسنعيش ف الصفحات التالية مع نواحى 
هذه الحياة : 


اللئة الاندوئيسية : 

لعل اللغة كانت الشغل الشساغل الذى قابلنى فى مطلع حياتى 
بإندونيسيا » خقد كان معى زاد لا بأس به فى مجال الدراسات الإسلامية 
والعربية » خلم يساورنى قلق فى هذا المجال » وكنت أعتقد أن ذلك يكفى 
لأداء عملى » بيد أن إقبال الجماهير الإندوئيسية على؟ » ومطالينهم 
بمحاضرات عامة عولقاءات بالكثيرين منهم فى لجان متعددة أبرز مى ضرورة. 
التعرف على لغة القوم » حتى أستطيع أن أستجيب لهذه المسكوليات » 
وكنت قد مارست حينا الترجمات » خقد كان يُترجم لى من اللغة الإندوئيسية 
إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الانجليزية أو كان يتتر"جم عنى » ولكن 
ذلك كان مفسيعة لاوقت من جانب » وكان من جانب آخر لا يتيح لى متابعة 
ااتفاصيل التى يتحدث بها من حولى ٠‏ 


سا كنأ ب 


وأحسست أنى لست أستاذ؟ فى الجامعة فحسب » ولكن> لى دور 
كبيراً بين الجماهير » وإذا استطاع طلاب الجامعة أن يأخذوا أفكارى باللغة 
العربية أو الانجليزية ء ذإن الجماهير لا تستطيع ذلك » من آجل هذا 
أدركت أن اللعة الإندوئيسية أصيبحت ضرورة لانجاحى ف عملى » وكنت 
أومن أن الداعية يتحتم عليه أن يعرف لغة القوم الذين يدعوهم » ختعرشفه 
على لغتهم آيسر جدا من إلزام الجماهير الغفيرة بالتعرف على لغة الداعى ٠‏ 


وأحاط بى تلاميذى يشجوننى للوصول لهذا الهدف » ويساعدوننى 
عليه » حتى رأيتنى تلميذا لهم » قبل أن أقف منهم موقف الأستاذ » خقد كنا 
لانزال ف إجازة الصيف ولم تبدا الدراسة بعد ء وخدلوت ف تائم اللنة 
خطوات سريعة » واستعملت بضاعتى منها فى أحاديثى مخدائًا حينا » ومصييا 
حيئا » ولكنى كنت فق الحالين أصل إلى نفوس الناس من أيسر ااطرق 
وكائواأ يفهموئنى على كل حال » ويصححون آحيانا هفواتى » وبمرور 
الأيام يوما بعد يوم » وشهرا بعد شهر » استطعت أن أعرف من االغسة 
ما يعيننى على العمل تماما » فآخذت أكتب بها وأحاخسر » وافيم ما يقال ٠‏ 
وكان ذلك وسيلة عظمى للوصول إلى عقول الئاس وقاويهم ٠‏ 


وللغة الأندوئيسية تاريخ ليس بالطويل » خإندوئيسيا جزر متعددة 
كانت اللغات فيها تفتلف من جزيرة إل ىآخرى وق بعض الجزر كانت تعاثن 
لغات متعددة ؛ إذ أن الجيال والغابات تقسم الجزيرة إلى مناداق أو ممااك 
كثيرة » وتختلف اللغة من مكان إلى مكان » حتى كانوا يقولون إن فى 
إندوئيسيا عدة مكات من اللغات » وعندما دخل الإسلام إإندونيسيا دخات 
معه كلمات عربية كثيرة غوجدت طريقها للغات القوم » وكانت هذه الكامات 
تتعتّدة فقاسما مشتركا بين اللغات واللهجات امختلفة ٠‏ ثم جاء الاستعمار 
الهولندى خآرضاه تفكك هذه البلاد من ذاحية اللغة ء واتخذ ذلك 
وسيلة ازيد من التفكك لهذه البلاد الشاسعة » وجعل الاستعمار الهواندى 
اللغة الهولئدية هى اللغة الرسمية للبلاد » وقندثكمها للأذكياء و الملموحين 
والمثقفين منهم » آما الجماهير الغفيرة خبقيت لا تعرف غير لغاتها المدلية » 


16ل سس 


وق مطلع الاستقلال رأى قادة إندوئيسيا ضرورة توحيد اللغة لتكون 
هناك صحاخة ومطبوعات يلغة واحدة ليمكن نكوين شعب واحد » 
له أمانر واحدة » وتقوده آأهداف” وثقافات واحدة » وى سئة ١446‏ 
عقدت مؤتمرات لاختثيار لغة لإندوئيسيا كلها » وى هذه المؤثمرات لهرت 
اتجاهات مختلفة خقد قفز الصينيون وكان منهم بإندونيسيا حوالى سبعة 
ملايين بماذون نواصى المال والتجارة ٠‏ وقدكم هؤلاء لغتهم اتكون لغة 
شاملة لإندونيسيا » واكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به » خإن إندونيسيا لم 
تقيل أن تنماع ف الصين » وكانت تسعى لثتحرر شامل » وتقدم المثقفون 
الإندونيسيون باللغة الهولندية ولكن هذا الاقتراح كان قصير العمر »4 
فكل شىء هولندى كان مكروها » وكانت الجماهير تحاربة وتطارده + 


واقترح بعض المناس اللغة الانجليزية كلغة عالمبة ولكن إندوئيسيا 

لم تكن تريد أن تخرج من الشرق وتصبح تابعة للفرب ولهذا انهار هذا 
الاقتراح كما اخهارت الاقتراحات السايقة » ولم يتقدم أحد ليقدم 
اللغة العربية فى هذه المؤتمرات وأحس”؟ الإندوئيسيون مفراغ » خهناك 
كز و" ات الإألاف .ويدون اللغة العربية تعاموها فى الوطن العربى 
أو ف المعاهد الاسلامية ببلادهم » وكائت اللغة العربية لغة الحديث 
مك1 لمالعطاء) فى المؤتمرات الإسلامية الثى كانت "تمقد من حين 

إلى حين : ويتدارس ذخيها المسامون شكونهم » كما كانت لغة الصلاة 
والعيادة عند المسلمين الذين بمثلون الأغلبية المطلكة ق البلاد » ومن أجل 
هذا اقتراح بعضهم أن بُد*عتى ممثلون من العرب المقيمين بإندوئيسيا 
ليقدموا اللغة العربية للمؤتمرين وليذكروا خضائلها » والأسياب التى تدعو 
لأقتراحها لعة لابلاد ؛ واختير اذلك شيخ عربى هو ( الشيخ عوض شحبل ) 
ولم يكن هذا الرجل عالما ولا وأسع الدراسة » وإنما كان فى عهد شبابه 
بشتغل بالتجارة ولا يعرف سواها » وقد يذل الرجل جهده ف هذا المضمار: » 
ولكن من الطبيعى أنه كان جهدا هزيلا لم يأت بفائدة » واتجه المؤتمرون 
إلى اختيار لغة من اللغات الإندوئيسية وتزويدها بزاد جديد من اللغات 
الأخرى الإندوئيسية أو العامة وهكذا ظهرت اللغة التى سسمثيت باسم 


مسا ءلاا د 


البلاد » وكانت اللغة المختارة وثيقة الاتصالر باللغة التى تستعمل ى 
الملايو » والحق يقال إن اللغة الإندونيسية تطورت تطورا رائعا وسريعا” » 
ولم تمض سنوات قلائل حتى أصبحت واسعة الانتشان فى جميع أرجاء 
البلاد » وآتصبحت كذلك غنية وحتيعة وجميلة » وبعد خترة قصيرة خلورت بها 
مؤلفات ضخمة » واستجايت لكل حاجات الإنسان ف العاوم والفتون 


والاداب و« 


تلك هى اللغعة التى تعرفت” عليها » والتى بدات” بها جولاتى العامية 
والاجتماعية فى هذه البلاد » والتى جعلتنى إلى حد كبير غردآ ى هذه 
الأسرة الكبيرة » غلم آعد أحتاج إلى من يترجم لى أو يترجم عنى + وأخذت 
آلئى بها محاضراتى بالجامعة أو محاضراتى للجماهير ٠‏ كما بدآت مع الزمن 
أكتب بها بعض كتبى »؛ وأراجع الترجمات التى يقوم بها آخرون اؤلفاتى ٠‏ 


سبتمبر سئة ©1928 : 


فى موجة من العمل العلمى الواسع الذى ريطنى بجامعات إندوئيسيا 
وشعيها حل” يوم ام سيثتمير: سنة 19868 ولم أئس ذلك اليوم » فقد كانت 
الأقدار أعدت العدة لتضع الابتسامة مكان الكابة » خفى هذا اليوم رأيتنى 


بين هذأ اليوم وبين نظيره منذ عام : 


خفى ؟ سبثمير سئة 1464 خصلئى مجلس قيادة الثورة من الجامعة » 
أو بلق أخرى طردتنى الحكومة من العمل » وف هذا اليوم بعد عام كنت 
مع حكومة تحتفى بى وتتخد الوساكل لإأسعادى « 

كنت من عام أآخاف كلما دقة آحد” بابى وأتوقع السوء ؛ ولكنى اليوم 


منذ عام اختفى الأصدقاء من حولى أو اختفيت أنا منهم حتى لاا يمسهم 


الال ب 


ضر بسببى ؛ والآن يحيط بى الأصدقاء من كل جانب وييذلون أقصى 
الجحهود لإبناسى ٠‏ 


منذ عام كان الجوع يتهددنى ؛ وكائت سحابة من القاق تشمل حياتى » 
واليوم يحبط فى امرخاء والاحلمكنان والأمل 000 


مئذ عام حثر مت من طلابى وأ بتعد'ت” عنهم » وأ'غلقت أيواب 
الجامعة ف وجهى » والجامعة بالنسبة لى هى الحياة والجنة الوارفة » 
والللاب هم الغرسس الذى نتعيده ليثمر ؛ وما كان أقسى هذا التصرف على 
نفسى »؛ ولكنى اليوم أعيش ف رحاب جامعة أو جامعات تتطلع إلى" وتحسن 
استقبالى » وتستجيب لارائى » وأعيش بين آلاف الوفود من الطلاب 
الذين ختحوا خل قاوبهم وعقولهم لما أغرس خيها من معارف + 


ولم أنس” قدط ف غضون هذه المقارئة أن أسحد لله شاكراً »> وأن أطلق 
لسائى يعبر عما ق وجدانى من ثناء وشكران مُعاهدا الله واسع العطاء أن 


فى محيط الجامعات : 

كان عملى الرئيسى آن أحاضر ف الكلية الإسلامية الحكومية التى 
كانت قد انشكت حديثا بجوكجاكرتا العاصمة الثقافية لإندوئيسيا » وف 
خلال الإجازة كانت قد تكونت عندى فكرة عن مستازمات المجتمع 
الإندونيسى » ولمس.ا اجتمعنا فى مجلس الكلية اقترحت عدة اقتر احاتتتصل 
بالنميج . وبدلرق اادر ا...ة . ونظام الامتحائات » وقد استثجيب لى استجابة 
لم محارت" ق الل 2 دادخال مادة الحضارة الإسلامية » ومادة مقارنة 
الأديان » كما عنيت بتنظيم المكتبة وتغذيتها بمجموعة كبيرة من الكتب 
الحديثة فى الدراسات الإسلامية وكائت المكثبة خقيرة جدآ فى هذا اللون من 
الكتب ؛ وأعددنا ساعات للاطلاع » ويسكرنا على الطلاب الاستعارة 
الخارجية ٠‏ 


ا د 


الفرد لا على الجماعة يمعنى أن المحاضرات تستمر » وعلى كل طالب يائس 
فى نفسه القوة أن يطلب أن يتمتتحن ء وهو نذلام الأزهر القديم » وقد 
أصييح ذلك صعيا جدأ مع الأعداد الكثيرة من الدللاب مما لا بجعل من الممكن 
أن يقوم المدرس همهذا العمل فى الوقت المناسب وقد تسبب عن ذلك الئخلام 
تعدليل الطلاب » وقد أدخلت النخلام المصرى الحديث ف الامتحانات فدهل 
الطلإاب جميعاآ الامتحان التحريرى على النسق المعروف عندنا » وقد 
ستهكلت" عملية” الانتقال من خرقة إلى أخرى بهذا النخلام 3 


مادة الحضارة الإسلامية ا”سلند إلى تدريسها 6 وما اقتردت » مادة 
« مقارنة الأديان » طللب” منى أن آقوم بتدريسها كذاك وقبات ؛ وهيكت 
صريحة تنادى بأن أدرس اللغة العربية وآدابها فاأنا عريى وأزعرى 
ودر عمى كيبل كل شىء خشلات » وق بعض الحالات دركست” تاريخ التشرن 
الإسلامى ؛ والتربية وطرق البحث حتى حملت عبكا كبيرا فى هذه الكلية ؛ 
ولكنه كان عبثا حبيبا إلى نفسى بسبب إقبال الطلاب وترحيب الزملاء + 


وتستمد هذه الكلية لللايها من مصدرين مختلذين ؛ آولهما المدارس 
الإسلامية » وهى شديدة القبه بالقسم الثانوى بالأزهر » وااتخرجون 
منها يعرفون اللغة العربية إلى حد معقول ؛ والمسدر الثانى هو المدارس 
الثانوية العامة والمتخرجون بها يعرخون اللغة الإندايزية إلى حد معة_ول 
كذلك » ولهذا كان ازاما على أن ألقى محاضراتى باللختين ؛ خاأشرح الذكرة 
باللغة العربية للمجموعة الأو لى ؛ كم التتفت” المجمو عة الثانية خفاشرح 
نفس الفكرة باللغة الإنجليزية ؛ وكان الطلاب سعداء بهذا » لأنهم كانوا 
يستفيدون اللغة عربية أو إنجليزية أو كلاهما معا مع الأفكار العلمية ؛ 
ولكن الوقت لم يتسع لهذا النهج ؛ ذاتجهت لتعلم اللخة الاندوئيسية التى 
حلت محل اللغتين بعد وقت ليس بالطويل ؛ وقد خلل اللسان العربى بطبيعة 
الحال هو لغة المحاضرات فى علوم اللغة العربية وآدابها ٠‏ 


كت و لك 


وقابلتنى عقبة لم يكن تذليلها سهلا هى مشكلة الكتاب الجامعى ؛ 
والكتاب الجامعى فى مصر يصوثر مشكلة فهو موجود وكثير ؛ وتتجه الشكوى 
ذحو ثمنه أو نحو فرضه على الطلاب فرضا ؛ والذى يشكو منه الطلاب 
فى مصر أمل” يتمناه الطلاب ف إندوئيسيا ؛ خمشكلة الكتاب الجاممى هناك 
وصدرهأ أنه غير موجود ؛ فالطلاب يتلقون المحاضرات ويفهمونها ولكن 
لا يجدون الكتاب الذى يستذكرون خيه هذه المحاضرات ؛ أو يستفيدون 
بواسطته هذه المعلومات ؛ وكان الطلاب يعتمدون على الإملاء أحيانا » أو 
على مذكرات طبيعتها السرعة وعدم الدقة فى الاخراج أحيانا أخرىبواذاك 
اتجهت” نحو تأليف الكتب للطلاب وبخاصة ف التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية ثم فى مقارئة الأديان ؛ واستعنت فى ترجمتها ببعض الزملاء 
ويخاصة الأستاذ مختار يحيى الذى مثكل الدم الإندوفيسى والفكر الإسلامى 
والاسان العربى بالإضافة إلى إجادته للغة الإندوئيسية إجادة تامة 
؟ها اساعنت ييدخن الاندونيسيين الذين يتحدرون من أصل عربى كالأستاذ 
عبد الله باجرى ٠‏ وسرعان ما أصبح الكتاب الجامعى ف متناول الطلاب ٠‏ 
ثم حدث شىء لم نتوقعه هو أن الجماهير أقبلت إقبالا شديد! على هذه 
الكتب مما جعل هذه الكلية مصدر إشعاع ف المجتمع الفسيح ٠‏ 


وبسبب الجهود التى تعاونا" جميعا فى بذلها بهذه الكلية » وبسبب 
ما أثارته هذه الكتب من حماس ء أقبل الطلاب على هذه الكلية إقبالا واسعآ 
خلم يكن بد ان تصبح الكلية جامعة إسلامية » وأن تصبح أقسامها كليات 
مستفلة ؛ بل أصبح للجامعة فروع فى مدن آخرى » وأصبحت الدراسات 
الإسلامية هدخا يتطلع إليه الكثيرون ٠‏ 

واتجه المصلحون المسلمون إلى ختح جامعات إسلامية ؛ واتجهت 
الأحزاب الإسلامية إلى هذا أيضاً 1 وكان لزاما على" أن أستجيب لدعوة 
مؤلاء أو أولئك لإلقاء بعض محاضرات » فقد كان اسمى يوضع فى قائمة 
المحاضرين بعد استشارئى أو بدون أخذ رأيى لأن أملا كبيراً يعلقه الطلاب 
على وجودى ٠‏ 


8لا ل 


من الإندونيسيين أو من الهنود ووه كانوا يفدون إلى مصر ليتعلموا إللعة 
العربية » وكانث الوسيلة لهؤلاء أن يلتحقوا بالأزهر أو بكلية دار العلوم » 
وآن بحلسوا جنبا إلى جنب مع المصريين والعرب » وق قاعات الدرس هنا 
وهناك كانت تتعلكم ألفية أبن مالك وقطر الندا واين عقيل والأشمونى . 
وبهذا كان الطلاب غير العرب بعرخون قواعد اللغة العربية آكثر مما يعرفون 
المللغة ذائها والعجيب أن أكثرهم عندما عاد إلى بالاده معلئما راح بعلم 


ولم يكن هذا العيب خاصآ بالكلية الإسلامية بل كان موجودا ى 
المدارس الإسلامية » وتند نشسط بعض الإندوئيسيين لتأليف كتب للمبتدكين » 
ولكن هذه لم تكن شاملة » وقل>“ منها من سلك طريقا تربويا دقيقا » وقد 
تطلعت" لى الأنظار لأسهم فى حل هذه المشكلة خبذلت جيدا كبيرآ لذلك » 
آثمر كتابة أربعة كتب لتعليم اللغة العربية لغير العرب تبدا من الهجاء 
وتتدرج إلى مستوى طيب » وتقد”م للطلاب المتقدمين خلاصة سهلة 
واغية لقواعد اللغة العربية مع تمارين للتطبيق عليها » وقد اتبعت” فى هذه 
الكتب الوسائل والمراحل التى تثتيكم ف تعليم اللغات الأوربية لغير ابنائها . 
وقد نجحت هذه الكتب فى آداء مهمتها خير نجاح + 


فى محيط الجماهي بمختلف الجزار : 


لم أكن غربا على جماهير إندونيسيا منذ نزلت أرضها » خقد اتصلت 
بى الصحاخة ونشرت نخبر وصولى » ثم نشرت أحاديث لى » وقدمت لى 
أسئلة عشنيتت" بنشر الإجابة عنها فى صفحاتها الأولى وف كثير من الأحايين 
كانت عبارات من كلامى تؤخذ « مانشتكات » ملوئة بالصحف ٠‏ 


وتعرخت” أكثر بالجماهير عن طريق الكتب التى أللحت بالحديث عنها 
من قبل وبخاصة كتب « متقارئة الأديان » التى كانت ذات مفعول واسع ى 
كلأ ربوع إندوقيسيا .. ظ 


م ملل مب 


ثم تعمقت صلتى بمجاهير إندونيسيا عن طريق المحاضرات العامة 
الكثيرة التى كنت ألقيها فى المناسبات المختلفة » وى إجازة الصيف التالى 
أعدت وزارة الشئون الدينية لى برئامجا واسعا لزيارة الجزر المختلفة 
بائدوئيسيا » وكتبت" للفروع التابعة لها بمختلف المدن أن تستقبلنى 
وتنفلم سلاسل من المحاخسرات العامة والخامة آلقيها للمدرسين وف الأندية 
ولدى المتنخليمات النسائية وتننليمات الشباب والمعاهد بالإضافة إلى 
المحاضرات العامة » وكان الإقبال بالغ المدى على محاضراتى فى كل مكان 
نزلت به » أو جماعة اتصلت بها لأن محاضرائى كانت تلبى حاجات الناس 
وتجيب عن تساؤلاتهم ٠‏ 


التحول ١الفكر‏ الاسلاس تبعا لأظروف : 

وقد خطوت بالفكر الإسلامى خدلوة هامة فى تلك الربوع » ذلك أن 
الدراسات الاسلامية كانت قبل استقلال إندونيسبا مهدودة بالعبادات 
والمعاملات الثى تذكرها كتب الفقه » وكان هذا القدر كافيا في تلك الفترة » 
إذ" لم تكن كناك ثتائة ذات بال فى المجتمع » خلما تم" استقاذ!؛ اندوئيسياء 
3 انفتحت الأبواب للثقافة العالمية عن طريق الاذاعات والمابوعات والزيارات 
المختلفة » قفز الى اندونيسيا آلوان من الأحاديث والدراسات عن الاشتراكية 
والشيوعية وال رأسمالية » وارتفعت الاصوات بالحديث عن الديمقراطية 
والدكتاتورية الفردية أو الموجهة » وانشئت الآحزاب تتبع هذا الاتجاه أو 
ذاك » وحِذيت « المودات » الحديثة فى المجال الاجتماعى مجموعات من 
الشباب فأصبحوا مدق للاتجاهات الأوربية والأمريكية 6 وأصبح واضكا 
أن الإسلام إما أن بدخل هذا الصراع بمادة مناسبة أو ينزوى ف المساجد » 
ويعيش مع شيوخ العهد المافى حتى يضمحل باضمحلالهم » وبدون تردد 
اخترت طريقى » فذهبت ارفع صوتى برأ الإسلام فى السياسة » ورأيه فى 
الاتتصاد » ورايه فى الحباة الاجتماعية والتربوية وكان ذلك تحولا كبيراً 
فى الدراسات الإسلامية باندوئيسيا فكم القيت من محاضرات عن رأى 
الإسلام فى الاقتصاد وأوردت مقارئة دقيقة عن الفرق دين الاقتصاد ف 
الإسلام وبين النظلم الاكتصادية الأخرى » وكائت المقارنة” تيرز جمال 


ااا ب 


الإسلام وتفوثقه على سواه من النخلم مما اضطر يعض الذين حانوا 
متعصبين للشيوعية أن يصرح بآن الإسلام إذا كانت فيه هذه النظم خليس 
هناك من داع لأى نخلام اكتصادى آخر ٠‏ 


ومثل ذلك حدث خيما بتعاق بالسياسة والحياة الاجتماعية والتربوية ٠‏ 


ومن الأشياء التى عنيت بيا فى اندونيسيا اننى اتجيت اتقسديم 
الإسلام لبس فقط للمسامين أو دللية الكليا: الاسلامية بل أينا ألغير 
المسلمين من اللادينيين أو البدائيين » وكذلك للمسامين اسما الذين 
لا برشداون ارتشتاطا حقيقيا بالإسلام ؛ وقد ساعدنى عام مقارنة الأديان 
فى هذا المجال : فقدمت الإسلام كحاقة ختامية ف ١.اساة‏ الأديان ولبس 
كدين مستقل ؛ وو اسلعن الإسلام بين الأديان من ذناحية تكخريحاته وعقائدم 
و آخلاقه وضح مكانة هذا الدين بين الأديان ٠‏ وجذب أه ااكثيرين ٠‏ 


وهنا اتوقف قليلا لأرسم صورة تكرر حدوثيا » وكانت عسيقة ااناث. 
فى نفسى » لقد كنت ألقى المحاضرات العامة فى القاعات الحتعودية ااكبرى 
بالمدن » وكان المشاهدون آلافا أو عشرات الآلاف . ودلالما ارتفعت 
الأصوات بالتحية والأكف بالتصفيق خلال المحاضشرة آو فى ختاميا . وبعد 
الانتهاء كانت السيارة تحملنى الى البيت الذى أنزل فيه يماردى . أ 
إلى حجرتى بالفندق إن كنت بعيدا عن جوكجا كرتا ويشملنى عقب ذاك 
سمت رهيب » وهكذا كنت أنتقل فى دقاكق من الكأضواء الياهرة ٠‏ و العرون 
ااناظرة » والصخب الجم » إلى الوحشة الشاملة والسكون الممليق ؛ وكان 
هذا الانتقالالفاجىء شديد الوقم على النفس » واكنه كان يمون ف 
سيبل ما تصادف من نجام ٠‏ 


وهناك وسيلة سيلة حملت اسمى وفكرى للجماهير العريخفة وتاك 
هى الإذاعة 4 ولم يكن التليفزيون قد دخل أذدوئيسيا بعد" 0 فاتخذت” 
الإذاعة وسيلة لدرأسات إلسلامية متدلورة كانت تحذب إها ككسيرا من 
اأسامعين » وقد عرفت قيما بعد أن الأخير حمل صوئى عن طريق الإذاعة 


سالا/ا1ا سدم 


الإندوئيسية إلى الاقطار 'الأخرى المحيطة باندوئيسيا لخفى بعض لقاءات 
مع مسلمى تايلائد عرخت منهم أنيم بعرخوئنى تماما ويتابعون آحاديثى 
بالإذاعة 6 وقايلت بعد عدة سنوات الزميل الأستاذ الدكتور أحمد علم 
الدين الجندى خفقال لى إنه كان مدرساً بالصين وكان يستمع لاحاديثى 
بالإذاعة » وف سنغاغورة وماليزيا حدث خفس الثىء » وكان البعض يظن 
أن صوتى قادم من القاهرة » وعلى كل حال خليس للعلم وحلن » والفكر 
الإسلامى ملك المسلمين فى جميم الأرجاء ٠‏ 

وهكذا عن طلريق المحاضرات الخاصة والعامة وعن طريق الكتب التى 
لاقت رواجا عذظيما من الحللاب وبين الجماهير » وعن طاريق الصحافة 
والإذاعة أصبحث معروفا عند أكثر الإندونيسيين وأليفا إليهم ٠‏ 

وهناك مجال آخر دفعم اسمى دفعة قوية بين الجماهير » ذلك هو 
مجال المناظرات التى عثقيدت بينى وبين كبار القسس المسيحيين » والحق أن 
هذه المناخارات كانت تعقد فى جو علمى دقيق » وقد أثمرت أجمل الثمرات 
لخدمة الإسلام والفكر الإسلامى » وقد شرحت ظروف هذه المناظرات ق 
كتابى عن « المسيهية » من سلسلة مقارئة الأديان ٠‏ 
العرب فى اندوئيسيا : 


منذ خجر التاريخ عرف العرب طريقهم إلى إندونيسيا والشرق الأقسى 
فى التجارة الصاعدة والهابطة التى كانت البدرية العربية تمارسها » وقد 
استقر بعس العرب على حلول الطريق » وف جميع المحطات التجارية ) 
وكانت إتدوئيسيا مكانا محبكبا لجماعات الحضارمة وكان الحضارمة من 
أهم العوامل التى حملت الإسلام إلى إندوئيسيا ولما استقر بهم المقام 
هناك اشتغلوا بالتجارة » وفتهوا الممسافم واختلطوا بالسكان اختلاطا 
واسعا » وائتسيوا للأحزاب ؛ وعلموا أولادهم حتى شغل الكثيرون من 
آبنائهم مناصب مرموقة ف الدولة » وأصبحوا جزءا من المواطنين يقاسمون 
أهل البلاد حلاوة الحباة ومركما » ولكن أكثرهم حرصوا على اااعة العرفية 6 

(م ؟1 س رحلة حياة ) 
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وعلى المصلة يالوطن العرمبى » وكان من حرحسهم على اللعة العريية أن 
كثيرين منهم كانوا يبعثون بأبنائهم إلى حضرموت ليعيشوا هناك بخسمع 
سنوات ليجيدوا اللغة العربية وليتعرخوا على أهليهم ‏ هذا بالإضافة إلى 


ومن العرب جماعات عمكقت صلتها بالائدوئيسيين فانماعت خيهم عور أت 
من مصلتحتها أن تغمض الطرف عن أصولها البعيدة خلم تعد تن حبه 
للعرب » وإن بقيت الملامح العربية بارزة بوجوههم ختوشك هذه آن تثبثررز> 
السثر“ الذى أريد له الكتمان ٠‏ 


وإذا قارنتا الصينيين بالعرب فى إندوئيسيا نجد الفرق كبيرا جدا ء 
فقد عاثئى الصيئيون باندوئيسيا ادولة داخل الدولسة 3 لم يخنلطوا يامهل 
البلاد » ولم يتم بينهم تزواج » ولم يمنحوا الأهلين من معارفهم أو علومهم » 
وائما عاشوا لأنفسهم فقط » ومن أجل هذا ظلوا غرباء بإندونيسيا مما سبب 
خروج الكثيرين منهم عقب أن تم استقلال هذه البلاد ٠‏ 


وكانت بيوت العرب منارات لخدمة الإسلام فى كثير من الأحايين 
وطالما استدعوا من البلاد العربية الشيوح والمدرسين ليعلموا الاغة العربية 
والفكر الإسلامى لوفود التلاميذ من آبناء العرب ومن آبناء الإندوئيسيين 
الذين جذبتهم المدارس العربية ٠‏ 


وقد اتصلت” بالحضارمة ف إندوئيسيا وقدتموا لى آلوانا من العون 
وآنا أؤدى عملى بتلك البلاد ؛ وحرصت” أنا على مجاملتهم » فكثيرا ما وقفت 
فى ساحاتهم ألفى محاضرات عامة على الجماهير » وكثيرا ما تفرغت ازيارة 
مدارسهم وإرثساد مدرسيهم فى دورات تدريبية لأشرح لهم أحدث الحارق 
لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية » وطالما وضعوا سيارا:,. 
تحت تصرف ؛ وكائوا يفرحون كلما كلفناهم بعمل لخدمة أغرافسنا الثقاخية , 
من حق الحضارمة عليئا أن فسجل لهم أعمق الثناء والدعاء ٠‏ 
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وينحدر الحضارمة المهاجرون إلى إندونيسيا من أصول حضرمية 
متشعبة » وكانت أصولهم ف حضرموت ترثيط بعادات وقيم » كانت كنوات 
مختلفة لكل منهما مجال اجتماعى خاص » وقد صبكت" هذه القنوات فى محيط 
واحد هو إندوئيسيا الفسيحة » ولكن بعضهم كان يتمسك بجذوره وأصوله » 
واتجه آخرون إلى أن المحيط الجديد غيكر الطابع القديم » وآأئه نتظر 
للجميع على أنهم عرب مسلمون خلا داعى لإثارة التقاليد القديمة وحملها 
إلى الوطن الجديد ٠‏ 

ولست أريد أن أدخل ق صراع العرب » خلقد كانوا على اختلاف 
طبقاتهم أصدقاء مخلصين لى » واصر وللعروية والإسلام ؛ كلهم أحسن 
استقبالى وقدم لى ما استطاع من عون لأنجح فى رسالتى » وربما استطاع 
الزمن آن يزيل هذه الفروق ليغمرنا جميعا شعار العروية والإسلام » إننى 
أتمنى هنأ أن أذكر أسماء الذين ساعدونى 0 ولأسمائهم خلودها ف ذهنى 
ولكنى أخثى أن أنسى أحدا منهم خيؤثر ذلك عليه » وبإثنى الآن أستعرضهم 
جميعا » وأستعرض ثشهامتهم مهما اختلفت الجزر التى يعيشون فيها أو 
اختلفت المدن التى يستوطنونها » تحبة من الأعماق الحضارمة ف إندونيسيا » 
ودعاء أن بهىء الله لهم وبهم الخير و 
الاعتداء الثلائى : 


قصة الاعتداء الثلاثى معروخة » ذلك العدوان الذى جاء انتقاما لتأميم 
قناة السويس والذى اشتركت كيه بريطائيا وفرنسا وإسرائكيل » ولست هنا 
أريد أن أتحدث عن تأميم القناة لأن خرحنا ذلك التأميم لم يطل أمده 
خقد ابتلعته هزيمة بونيو سنة كا وتكوقفت قئاة السويس عن العمل حتى 
يوئيو هل/اة! حيث استعادث عملها ببطء ثم اأستعادتث مع الزمن نساطها 
ورحداتها » ولكن الذى أريد أن أتحدث عنه الآن هو موقفى بإندوئيسيا عقب 
الاعتداء الثلاثى » وهنا نقطة جديرة بالذكر » فإئى لم أخبر أحدا بإندوئيسيا 
أن الثورة قد فصلتنى من الجامعة » مع آن هناك ظروفا كانت تحثنى على. 
ذلك » فقد كان فى إندوئيسيا عقب وصولى بها حركة جماهيرية تعطف على 
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الإخوان المسلمين » وريما كانت هذه الجماهي تعدثنى بطلا لو عرقت أن 
الثورة فصلتئى من الجامعة » ولكنى كنت دائما أكره الكسب الرخيص » 
وأكره انتهاز الفرص » وعشت فى إندونيسيا من أول يوم مصريا عربيا 
مسلما » مخلصا لبلادى ودينى » والمصرو فى الخارج غالبا يتناسى نفسه 
ويذكر بلاده » وكثيرون من المصريين الذين يتحدثون وهم بمصر ناقدين 
أو مهاجمين تراهم قَْ الخاريج وقد نسوآا كل شىء إلا مصر » وعدوآ أنفسهم 
جنودا لمصى يخدمون أغراضها ولا يهاجمون نظمها حتى إذا كانت هناك 
خلافات بينهم وبين هذه النظم » وكان هذا موقفى » ومن آجل ذلك دخلت 
معمعة الصراع ضد العدوان الثلاثى ودطاما وقفت فى الجماهير اخدلب واصرخ 
غير حافل بدمع تغرورق به عينى » وأنفعال يهزنى ٠‏ واستجابت الجماهير 
لى استجابة كاملة وبخاصة حينما ذكرت” أن العدوان الاستعمارى سيسل 
اندوئيسيا وغيرها من الأآتحلار حديثة الاستقلال إن نذجح فى مصر . 
فالعدوان فى الحقيقة هو ضد حركات الاستقلال التى نعمت بها الدول بعد 
حلول استعمار » وكانت هبكة الإندوئيسيين قوية جارفة أنزلت بمصالح 
المعتدين ومنشاتهم كثيرا من الخسائر » وكان لها فى مصر دوى واضح . 
وقد ذلهر اأسمى فى هذه الحركات خكان دليلا على أن من بين من عاقبتهم 
الثورة جماعات تستدق التقدير لا العقاب ؛ ولكنى على كل حال قمت بدورى 
باسم الودلن والدين دون التطلع لأى هدف آخر ٠‏ 


العودة للعمل فى الحكومة : 


مر الزمن عاما بعد عام وآنا أعمل بإندوئيسيا فى عدة مبادين . واحاق 
ألوانا من النجاح المادى والأدبى حتى أصبح اسمى على نل لسان . 
وصدرت تنرارات مصرية بآن أنضم إلى وخود ثقافية رسمية ٠‏ وقرارات 
بتكليغى باعمال مهمة » ووردت التقارير من السفارة لوزارة الخارجية 
وللمؤتمر الإسلامى تبرز الدور الكبير الذى أقوم مه لخدمة اادين واأودان . 
واقتئرحت السفارة فى خطاب رسمى تعيينى مستشاراً ثقافياً » معدثد' :* 
الأسباب لذلك » وخدا المؤتمر الإسلامى خداوات لتكريمى خصرف لى تذاكر 
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للعودة إلى مصر كل صيف على نفقته » وكل هذه الأسياء وسواها من نظائرها 
جعلت آمر عودتى للعمل بالحكومة موضع نظر ») وفى مطلع عام +155 تسلمت 
خطابا من وزارة التعليم العالى يقترح تعيينى مديراً للمركز الثقاى المصرى 
يجاكرتا » ويسآل كيف أستطيع أن أوخق بين هذا العمل وعملى بالجماعات 
الإندوئيسية » خاجبت بأن ذلك ممكن » وسيساعدنى عملى بالجامعات 
الإندوئيسية على نجساح عملى كمدير للمركز الثقاق بجاكرتا لأن صلتى 
بالطلاب ستجذبهم إلى المركز الثقاف ومكتبته ونشاطه كما أنى استطيع 
أن أفقل بعض خشساط المركز الثقاى إلى وبوع الجامعة ٠.٠‏ 

وخطت وزارة الشئون الديئية الإندوئيسية خطوة ليبة حينما استجابت 
ارغبتى فجعلت مقر عملى جاكرتا العاصمة بدلا من جو كجاكرتا ٠‏ وأخذت 
أباشر عملى أستاذ؟ بالجامعة الإسلامية التى أ“نشئت حديثا بالعاصمة » 
وعندما عدت للقاهرة ىق صيف ٠5و1١‏ صدر قرار. إإعادتى للعمل بوزارة 
التعليم العالى وتعيينى مدير؟ للمركز الثقاق بجاكرتا وكان قد مفى على 
معادى عن العمل بالدكومة ست سنوات ٠‏ 


قد ختتح المنصب الجحديد لى آفاقا جديدة كان يمكن عن حلريقها 
أن أقدم مزيدا من الخدمات لبلادى ودينى ولكن ظروغا لم تكن فى الحسبان 
قفزت عقبة فى الطريق غقصكرت مدتى فى هذا العمل وألزمتنى بالعودة إلى 
الكاهرة عودة ناوئية ىف الصيف التالى ( ١951‏ ) وسنتحدث عن هذه الظطروف 


الديتوماسية والسلك السياسى المصرى : 


أدخلتنى الوظيفة الجديدة عالم] عجبيا هو عالم الدبلوماسيين » ولم 
يكن هذا العالم غريبا على" » فقد عرفت بعض الدبلوماسبين فى أثناء دراستى 
بانجلترا وفى أثناء تطوافى بالعالتم طالبا وأستاذا ٠‏ ولكن صلتى بهم كانت 
محدودة » فلم أكن أعرف أغوار هذه الحياة حثى وجدتئى فى وسط هذا 
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والعمل بوزارة الخارجية والسفر للخارج فى وظائف السلك السياسى 
أمل يتطلع له الكثيرون » لأنه عمل حافل بالمزايا والامتيازات » فامرتيات 
عآلية جد » والنفقات محدودة لآن عضو السلك السياسى يحصل على مطلاليه 
بدون جمارك أو ضرائب » ومن هنا كانت سيارته وملابسه وسجائره ٠٠٠+‏ 
رخيصة جدا ؛ ثم هناك الرحلات والحفلات التى لا تنقطع » واذلء فلاعجب 
أن يتهافت الكثرون على الانضمام إلى هذا السلك الديباوماسى » ولا عجب 
كذلك أن يطمح لهذا العمل أولتئك الذين لهم حسب يدفعهم أو نسب 


٠ يشسدهم‎ 


وعلى هذا آذا قسنا هذا العمل بمقياس اأربح والأهذ فيو مدل يف١‏ 
صاحبه » ولكن إذا قسناه بمقياس الإعطاء ومدى مايقد”'م أمر من سصون 
فررئا من هذا العمل » لأئه بشكل عام لا [عطاء عاى الإدللاق ولا عون عن 
طريقه لمصر على الإطلاق ٠‏ ولست أستليع أن أذكر كل ما أعرفه » ولست 
استدليع أن أسكت » خقد كنت بوما ما واحدا من هذه الذرقة : ولهذا ساذذدر 
بلحات عن هذا العمل لعل فيها بعض الجدوى ٠‏ 


وقد كانت الفترة التى اتصلت خيها بالسلك السياسى خئرة خدليرة كثيرة 
التقلب » ومن هنا كنا كااريش يلعب به الهواء » ويستجيب الريش دون 5.ة 
مقاومة » خالمفروض أن الديبلوماسي صدى لبلاده يصادق من تصادق وبعاد:.. 
من تعادى » ولكن بلادنا آنذاك لم يكن لها خط واضح » فكتا نصادق 
المسعودية ونتيادل مع الديبلوماسيين السعوديين الزيارات ونتعاون معوم . 
وخجأة يدب خلاف بين نظام الحكم بمصر وبين الحاكمين بالسعودية . 


وجهات النظر بين القاهرة والرياض بعد ذلك هرعنا نستعيد الصلات ل 
الإخوة العرب الذين قاطعناهم ردهآ من الزمن » ومايقال عن السعودية 
يقال عن أى قطر عربى أو إسلامى آخر » أو يقال عن كل أقلار الأرض . 
.وتطبيقا لهذه القاعدة كان علينا أن نقيم صلات ود” مع جماعات لاتريطنا ٠؛‏ 
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رو أبطذات بال كاليوغسلاف مثلا بسبب واحد هو أنه كانت هناك صلات طيبة 
بين عبد الناصر وتيتو » آما صلائنا بالسفار ات العراقية والسعودية والتركية 
والماكستائية فكائت باهثة » ولم تكن تصل بحال من الأحوال إلى صلات 
الود الثى كانت #ائمة مع ممثلى يوفسلافيا مع أنه لا توجد أسس مممة 
أثل هذه الصلات +٠‏ 


هذا جائب من حياة الديباوماسية المصرية » ولنفتقل نإلى جائب آخر » 
خالملحق مرتبه وهو بالقاهرة حوالى عشرين جنيها ؛ اكنه إذا ساغر لسفارة 
بالخارج انتقل مرتبه خجاة إلى حوالى مائتين » واستحق الامتيازات الكثيرة 
التى آشرنا إليها من قبل » ويملك السفير بجرة قلم أن يطلب إليه العودة 
للقاهرة » والملحق لهذا يرى ف السفير إلهه » ويحاول إرضاءه بكل الوسائل 
حتى لا يفقد هذه الامتيازأت ودذه المثاث من الجنيهات » وإذا تربى الماحق 
هذه التربية وهو يمثل الدرجة الأولى فى درجات السلم » سار حياتته على 
هذا المنوال محكومآ وحاكمآ ولم يعد للمواهب قيمة على الإطلاق ٠‏ 


وزوجات أعضاء السلك الديبلوماسى المصرى يتدخلن فى الأمور تدخلا 
سافرا » وهن يقدمن الولاء كاملا لزوجة السغير » وإلا كان زوج من تتمرد 
على هذا الولاء عرفة لتقارير قد تسحبه للقاهرة ٠‏ وى خلال الفترة التى 
عشتها بإندوئيسيا كانت هناك قوة أخرى تنافس قوة السفيير هى مركز الملدحق 
العسكرى » ومن هنا كان هناك معسكران فى السفارة ؛ يتعاملان بحذر أو 
يتنافسان ٠‏ 


ويجيد أعضاء السلك الديبلوماسى الوسائل للكسب والاستيراد » خما 
إن يصل الواحد منهم إلى مقر عمله حتى يتساءل عن الوسائل للحمصول 
على سيارة بأيسر حلريق ؛ وعن البلاد ألتى يستورد منها أفضل الأقمشة 
وأرخصها ؛ والتى يستورد منها الآلات الكهربائية والتحف والكريستال 
والسجاد ؛ وكيف يستحليع الحصول على سيارتين بدل سيارة ؛ والذى عنده 
ابن فى عمر اازهور يسرع خيشترى لها كل جهازها من الخارج والذى يبنى 
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عمارة أو خيلا بالقاهرة يشترى الأحواض والأقفال والمتايض والبانيوات 
وثتراه وهو يوشك أن يشترى الأسمنت والحديد ٠‏ 


وكثيرون من أعضاء السلك السياسى يسافرون بدون آسرهم لان 
الأولاد ملتحقون بالمدارس والجامعات فى القاهرة » ولكن مؤلاء كانما يحسون 
يأنهم وخكروا لبلادهم أجور السفر ء وهو شىء غير عادى ٠»‏ وربما عند“ 
ذلك من الغفلة أو السذاجة » ولذلك ترى هؤلاء يستدعون أسرهع, لقذداء 
الصيف معهم » وتتكلف الدولة ]لاف الجنيهات من أجل شهر واحد أو 


أقل من شهر * 


والزوجات غير متعاونات غالبا » بل يتكو'ن منهن جماعتان أو أكثر . 
وحديث كل جماعة يتجه ضد الاخرى » وفى بعض الأحيان تدور احاديث 
تليفونية حافلة بالسباب والعدوان لأوهى الأسباب » والسيدة الثتى تعرف 
« خياطة » ماهرة لاتخبر الآخريات هعنها » والتى تتعرف على نوع هممتاز من 
التماش تخفى مصدره عن زميلاتها » وعلى العموم فاهتماماتهن متشعية 
ولكن قل" جدا من بينها الاهتمامات التى تتجه لخدمه الودان أو خدمة الدين ٠‏ 


وكان من مين الموظفين الكبار موخلف محدود المواهب » همثه جمع المال 
ووضع” مرتب على مرتب ليرتفع رقم حسابه من يوم إلى يوم » وكنت مرة 
أجلس معه » وهو يكتب ما يسميه تقريرا ليرسله إلى القاهرة ؛ فدخل عليه 
رجل يطلب إذن دخول للقاهرة » خصاح المولف خيه قاكاا : إنك قلعت حبل 
أفكارى تعال غدا لأدرس طلبك » واضطاررت للتدخل - خقلت لهذا الموذلف 
بلغة عربية لا يعرفها الضيف : هل لك أفكار ذات بال تخاف عليها أن تنقداع ؟ 
يخدمها بما يسميه « تقارير » وعلى ذكر التقارير آذكر أن أحد الملحقين :نان 
يقتبس خبراً أقرب إلى التفاهة منشورا على نطاق واسع فى جريدة يومية 
ويكتبه بخط يده ويضعه فى خلرف ويثحكم قفله ثم يكتب عليه « سراى جداً » 
وهكذا انتقل الخبر الذاكع على يد هذا الموظف إلى خبر سرتى للغاية ٠‏ 


سدم 486 هه 


هذه محات قصيرة وسريعة عن حياة أعضاء السلك الدييلوماسى على 
العموم وإن كانت هناك قلة قليلة كانت تخاف الله وترعى الوطن بين هذا 
ماذا فعلت عندما انضممت لهذه الطائفة فى أكتوير سئة +5و١‏ ؟ 


وماذا يمكن أن خقدثم من مقارنات بين السنين الطويلة التى سبقت هذا 
التاريخ وبين الثسهوب: التى جاعت بعده ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال وذاك خطيرة الغاية » لقد أمضيت أكثر » من 
خمس سنئوات ف اندوئيسيا قدمث خيها الكثير مما يخدم ديئى ووطنى » ى 
الجامعات وبين الجماهير وعن طريق الصحافة والإذاعة حتى كان اسمى 
بدون مبالغة على كل لسان » وهناك مثال واحد أقدمه محددا » خفى مرة 
دعيت لإلقاء محاضرة فى اجتماع حافل يجوكجاكرتا » ولكن اليوم المعدد 
لهذه المحاضرة كان يوم عودة الملحق العسكرى للقاهرة وهو « الأستاذ 
أحمد أطفى متولى » سغيرنا بعد ذلك ف لبنان ٠‏ وكان الأستاذ لطفى متولئ 
صسديقآ لى ويتايع نشاطى خآثرت أن أكون فى وداعه وأعتذر للقائمين بأمر 
الحفل »؛ وقدمت اعتذارى مسبباً وركبت القطار إلى جاكرتا على بعد حوالى 
خمسماكة كليو متر » وف العاصمة ذكرت للأستاذ لطفى متولى الأمر 
فآثر آن أكون معه هذه الأيام القليلة الباقية له بجاكرتا » وقال لتكن هذه 
إجازة من عملك المتواصل » وى اليوم التالى جاعنى الأستاذ لطفى متولى 
ومعه ود كبير جاء من جوكجاكرتا ليرجوه أن يتدخل لأحضر هذا الحفل » 
وقال لى سيادته : قم وعثد؟ معهم خلا يمكن ردهم خائبين ٠‏ وعدت مع 
الوخد إلى جوكجاكرتا لأحضر هذا الاجتماع وأتحدث غيه ٠‏ 


وكثيرآً ما كنت وسيط صلح وخير فى المشكلات التى تدب بين موظفى 
صدرت لى تعليمات السفير صريحة بآئه لايد من استثذان القاهرة قملا 
مزاولة المحاضرات والأحاديث التى ألقيها » ولما ذكرت بآن الفرصة تفوت 


1860 نا 


لو أرسلنا للقاهرة من جاكرتا وانتظرنا الرد » تلقيت إجابة صريحة بآن هذا 
وف الصراع الداخلى الذى لم يكن يتوقف » تطلعت هذه الجبهة 
فسخدات على هذه الجبية ولك ٠‏ 
وأسدت السفارة تفسيرا بيقخى بان المرئر ااثقاق تمع المستتسار 
الثقاق بالسفارة » وقيلت هذا التفسير . ختد نان المستشدار النقافى زميلا 
حسديقا 3 وكان أسن منى وأقدم تخرجاأ 3 ولحن سرعان ماشاد ق إجحازة 5 
وانتدبت السفارة شايا سغيرا حدث الرتبة ليقوم بعمل المستشار ااثقاق 
خلال عددته 3 خاراد هذا أن بمد سلدلائه إلى المردر التقاق عووةو وأاوان 
كثيرة قامت ف داريقى 3 واحسست أننى لم أعد استايح أن اأؤدى واجيبى 93 
ولم أنن حريسا على اارتب الخسخم الذى حلدد لى ف وذارةتى الجديدة . 
مادمت لا أؤدى عملا دناسمه 7 خذابت لأقاهرة 53 لاب الإذن اا عودة 8 ودش 
أعساء السفارة من تصرق » فالعهد عند هم أن يتمسك حل تقس دن .ذا 
المرتب الاين 6 وأن بتحمل من أحله ل تدى ؟ .0 ولتى أم أستءان ذاك 
وعدث للقاهرة ف أول بوادبو سن أكوذا ٠‏ 
هل تغبط رجال السلك السياسى أو نشفق عليهم ؟ 
الإجابة التى أراها واضحة أمامى هى أن نشذق نأ يزيم تداما . إنها 
وخليفة الضياع © ونصيب الكولاد من هذا الضمياع امير 3 سواء تثرءكوا ل 
القاهرة أو اصتلصوا ذويهم إلى الخارج م6 وليس المال ثل شي 03 وحلالما 
كان المال وبالة” على جامعيه و 
ولكن البلاد لا تستغنى عن السلك السياسى » وعن التمثيل الدريلوماسى. 
ولذلك لا بد من إعداد دقيق لهذه الدايقة حتى تعيش ااودآن : وتعرف 
شهر يتمخى أن يقدم أصر ما يتكافأً مم هذا المرثب امير ٠‏ 


م1 - 
'سوكارنو وحتتى : 


است آحب أن أصور كل ما أعرخه عن الزعيمين الإندونيسيين الكبيرين : 
سوكارئو وحنكى ! لأنى لا أريد آن أدخل فى نقاشن داخلى إندونيسى حتى 
لا امس شعور هذا الشعب المرهف الحس ٠‏ وف كلمة مجملة كان سوكارنو 
زعيما شعبيا تلئف حوله الجماهير وتهتف له » وكان أحياناً يرقص معهم 
ويغنى ٠‏ وهو متحدث لبق وخطيب ماهر »؛ ولكنه للأسف تعاون مسع 
الشيوعيين وختح لهم بابا كاد أن يقضى على البلاد ولكن الله سلكم » وثار 
عليه الجيشى وائتزع السلطة منه » واختفى الرجل حتى مات وكان حكتى 
'رجل 'الخاصة » رجل الفكر وامثل العليا » عالماً بكاثة » كاتبآ ١‏ ومحاضرا 

عميق الفكر والدرس ٠‏ ' ْ 


وكان هناك الحزب الإسلامى ( ماشومى ) بقيادة الدكتور محمد ناصر » 
وهو مسلم عميق الإسلام يحب يحب .الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية » 
وهو كاتب حطللى العيارة » له شخصية جذاية » ولكن صلته وصلة حزيه 
بالرئيس سوكارنو لم تكن طيبة » ويمكن أو نقول إذها تشيه صلة الك غؤاد ‏ 
والملك خاروق محزب الوخد ودالئحاس باشسا رئيس هذا الحزب » والنتيجة 
واحدة ف الحالتين : خان الصراع بمصر بين الملك والوخد قفى على الاثنين 
فى النهاية كالصراع بين سوكارئو وماشومى ؛ وإن بقى فا خفوس الأشياع 
والأتباع ذكريبات وآلام ٠‏ 


إلى إندوئيسيا مرة أخرى 


أمضبت ق بإندوئيسيا ست سنوات وعثد”ت” منها سنة 1951 » وبعد 
عشرمن عاما آى فى سنة ١8١‏ تلقيت دعوة من المملكة العربية السعودية 
لأشترك فى دورة تدريبية تعقد فى جاكرتا مدة شهر » وقد خرحت بهذه 
الدعوة لأنها تعيدنى إلى وطنى الثانى » وإلى الناس الذين أحبيتهم 


وأحدر وفى م6 وسرعان ما شنددت الرحال. وذهنت إلنى هناك“ 


سم كلمأ د 


كان اسمى لايزال معروخا حتى للجيل الجديد الذى لم يشهدنى معاما 
ومتحدئا قبل سنة ١5وا‏ غ وكانت كتبى مقارنه الأديان وق التاريخ 
الإسلامى والحضارة الإسلامية يعاد حلبعها ويتسع انتشارها . ولذلك كانت 
جموع من المسلمين على هسلة وثيقة بى » وبدات عملى فى هذه الدورة 
وجددت لى مريدين ليعملوا فى حقل الدعوة الإسلامية ٠‏ 


وقد توالت وخود الزوار الأحسدقاء 3 لتحبنى » وقئد”“مت لى دعوات كتيرة 
للقاءات غير الدورة التدريبية فاستجبت بيسرور ويشر ٠‏ 


وكان الطلاب الذين تخرجوا على يدى إبان وجودى فى اندونيسا من 
سنة ه196 إلى سنة 0 قد وصلوا إلى مناصسب رفيعة بالبلاد . واصبح 
بعضهم قادة وعمداء ومن كيار الموخلفين : وقد أقاموا لى أروع حفل شودته 
ونعمت به فى حياتى » وكان الحفل عبارة عن عشاء فى بيت واحد منهم ٠‏ 
وقد حضسره عدد كبير من حللابي ااسابقين ٠‏ ومعهم أبنأ عدم الذين أصبحت 
أعمارهم ف مثل أعمار الدللاب حيثما كنث هناك فى الخمسينات - وإذا نان 
الولد امتدادا لأبيه وآمه فقد استطعت أن أنسب أكثر الجيل الجديد لدللابى 
وحلالباتى السابقين » وامتد الحفل الى منتصف الليل ٠‏ ونكان حاقلا بالبهجة 
والسرور وااتعة » وتخيلت نفسى رجلا زرع زرعا فى آأرضس خصبة واحتم 
بمزرعته كل الاهتمام خآتت أكلها » ولهذا نعمت بهذا الجمع وهذا الحفل 


نحن والشرق الأقمى : 


هناك فى الشرق الأقحمى ملايين المسلمين يعيشون ف إندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة وتايلائد وبورما والفليبين ٠٠+٠٠‏ 


وقد حمل أجدادنا الإسلام لهذه المثاملق فى أول الأمر » ثم خلهر من بين 
السكان الأصليين من حمل عبء نشر الإسلام وخدمته حتى أصبتح المسلمون 
يكو”نون أغلبية بين السكان فى بعض البلاد » كما أصبدوا أقلية يحسب 


45[, ل 


حسايها ف بلاد أخرى ؛ أو أقلية تقصارع لتحافظ على نفسها » وأحبانا 
صاروا على قدم المساواة مع غير المسلمين من حيث العدد والنفوذ ٠‏ 


والمسلمون على العموم فى هذه المناطق لايزالون فى حاجة ماسة ازيد 
من التعرف على الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية » وبوجد هناك 
مسلمون بالاسم ويثر"جى أن يقدكم لهم الإسلام بمبادته وتشريعاته 
وأخلاقه » ليتعمق هذا الدين فى نفوسهم ونفوس أبنائهم » والعجيب أنهم 
جميعاً يتطلعون أصر فى هذا المضمار » يتطلعون صر كمركز قيادة فكرى 
للمسلمين جميعا » وإذا مسألتهم عن تاريخهم الإسلامى تثبين لك أنهم 
لا يعرخونه غالبا » ويرقبون أن يكتبه لهم المؤرخون المصريون ٠‏ 

وآحب أن أعترف أن مصر ‏ كغيرها من الدول المسئولة ‏ لاتؤدى 
دورها فى هذا المضمار كما ينبغى » خالميعوثون المصريون لتدريس الإسلام 
والحضارة الإسلامية قلة قليلة تختفى فى هذا المحيط الصاخب » وأكثرهم 
يقدمون الدراسات العادية عن الإسلام كالفقه والتفسير والحديث » 
ولايعرفون الدراسات التى يتطلبها العصر الحديث كرأى الإسلام فى 
السياسة » واتجاهاته الاقتصادية وتعليماته فى الميدان الاجتماعى أو 
الأخلاقى والتربوى والعسكرى » وتلك هى الفروع التى تشملها الحضارة 
الإسلامية والتى كّمدة منحة الإسلام لهداية البشرية ٠‏ 


وأكثر هؤلاء المبعوثين أو كلهم لا يعرفون مقارنة الأديان وهو العلم 
الذى يعد سلاح الداعية » وبدوئه لا يستطيع أن يشق طريقه منجاح ٠‏ 


وف كلمة موجزة ينبغى أ نوضم أن هناك خرقا كبيراً بين الدعاة وبين 
المدرسين » وأن هذه البلاد تحتاج لدعاة أكثر مما تحتاج لمدرسين » غلدرسون 
يبدآ عملهم بعد نجاح الدعاة » فإذا قدم الداعية” الإسلام” للضال واستطاع 
أن يجذبه لحوذة الإسلام ؛ بدا بعد ذلك عمل المدرسين ليعائموا هذا المسلم 
كيف يصلى وكيف يصوم وكيف يؤدى مبادىء الإسلام وبلتزم بتوجيهاته » 
أما الداعية فيعرف علوم المدرس معرخة تامة من خقه وتفسير وحديث وغيرها 
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من العلوم الإسلامية » ولكن ينبثى أن يضيف لها علوم الدعوة ٠‏ وهى 
بالإجمال : 


إجادة لغة من اللغات العالمية على الأقل ء ثم معرخة لغة القوم 
الذين سيقدم لهم الإسلام ويدعوهم إليه . ويمكن أن تكون معرخة الداعى 
مهذه اللغة معرخة محدودة » لأن حياة الداعية بين القوم ستجعله يطلور 
معرخته بهذه اللغة سرعة ٠‏ 


هناك صفات شخصية يتحتم ان تكون :ارزة ق الداعية وف قمتها 
الإيمان العميق بالعمل الذى يزاوله : وإحسادن أنه يريد أن يعداى من خدره 
وجهده اخدمة ديته ووحلئه 0 ثم وخسوح اافكرة 2 وطللاقة الأسان 3 واجادة 
الحوار والمناخلرة 0 ثم سماحة النئفس 0 واتساع افق .2 وحاسين ااعذرة 03 
ثم الكرم » وسمو الخلق » والتطور الفكرى . وسعة الإ«للاع ٠‏ وقبل هذا 
ومعده أن بكون قدوة حسئة للناس ٠‏ وأن يجعل الأية التريمة 0 ادع :إلى 
سبيل روبك بالحكمة والموعئلة الحسئة ل ثيرأساً لد وكسوعا بيتدىق ديدية ٠‏ 

الدراسة العميقة لعلم مقارنة الأديان ٠‏ ودراسة مقارنة الأديان 
محاولات الأديان لهدابة البشر » وسيستئفيد الداعية من « مقارئة الأديان » 
فى مواجهة المشرين بالمسيحية أو البوذية » خهؤلاء بعرخون الإسساام 
ويتلمسون ما معتقدونه مقاط ضعف خبه ليهاجموم عن حلريققنها كتعدد الزوجات 
فقط بل يجب أن يعرف كيف يهاجم آحيائآ » ولن يكون ذلك إلا إذا تعرف 
على هذه الأديان ودرسها + 


الدراسة العميقة للحضارة الإسلامية بنوعيها ه أى دراسة الحنسارة 
التجريبية + وهى إبراز دور الإسلام ف العلوم التى كانت موجودة قبل 
الإسلام كترقية العمران وتدلوير ما عرقه الناس ف جوانب الفكر البشرى 
من طب ورياضة وخلك وموسيقى وغيرها » ثم دراسة الحضارة الإسلامية 
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الأصيلة التى جاء بها الإسلام ولم تكن معروفة قبل الإسلام كاتجاهات 
الإسلام فالس باسة والاقتصاد » وق المجال الترموى والاجتماعى 
والعسكرى » تلك الجوانب الحضارية التى تتُعدكٌ منحة الإسلام لهداية 
المشرية ٠‏ 

التعرف التام على تاريخ المسلمين منذ مطلع الإسلام حتى الآن ى 
كل البلاد الأسلامية مع تصحيح ما ازدحم به التاريخ الإسلامى من أخطاء . 
وقد جاء الخطأ للتاريخ من مصادر متعددة لعل أهمها أن تاريخ بعض الدول 
كتب ف عهد أعدائها كتاريخ الدولة الأموية الذى كتب فى عمد الدول 
العباسية » وكذلك كثتب” تاريخ بعض الملوك والعظماء فى عهد قاتليهم 
آو مناخسيهم كتاريخ الحاكم بأمر الله الذى قتلته ست املك أخته بعد 
مراع طويل بين الاثنين » وكتاريخ الخديوى إسماعيل الذى كتبه الإنجليز 
أو من سار فق خلكهم » وكتاريخ سنى على الكبير إمبراطور صنغى العظيم 
الذى ككب” فى عهد أسكيا محمد الذى انتزع لنفسه السلطة بعد وفاة 
الإميراطور » والأمثلة كثيرة جدا على هذا النحو » وقد صور هؤلاء الخلف* 
سيرة” السلف فى أسوا صورة » فازالوا حسناتهم » ويالغوا فى لإبراز 
مساوثهم » وقسيواأ لهم الكثير مما هم منه آبرياء » وقد حاولت فى موسوعة 
التاريخ الإسلامى أن أصحح هذه الأوضاع وأحق الحق قدر الطاقة ٠‏ 

ومن أسباب شيوع الخطا فى التاريخ الإسلامى أن المستشرقين هم 
الذين كتبوه فى مطلع النهضة الحالية » خجاء أكثر ما كتبوه حافلا بالظلم 
معيداً عن الإخصاف 6 ولالأسف كان المستشرقون هم أسائذة الجيل الجديد 
من المسلمين ختاثر بعض التلامية بأساتذتهم » وبخاصة أولئك الذين لم 
يكن لهم باع طويل فى الدراسات الإسلامية عندما أوفدوا إلى الغرب 
لبلتحقوا بجامعاته » وكثيرا ما تقرأ لمسلمين فتحسة أنهم صدى أستشرقين » 
لعمق آثار هؤلاء فى نفوسهم ٠‏ 


ذلك فبإيجاز ‏ هو الزاد الذى يتحتم أن يتزود به الدعاة » ولو كنا 
فى عهد استعمار لقلئا إن الاستعمان هو الذى بحول دون إنشاء معهد. 


ا هآ ا 


أو معاهد للدعاة » ولكن ماذا تقول الآن ولدينا عدد يفوق الحصر من 
الكليات والمعاهد العليا » عدد يجعل من الصعب أن تحيط بأسمائها أو تعرف 
مداولاتها » ولكن لبس هناك معهد واحد للدغاة » ومثل هذا امعهد سيقدم 
للدين الكثير » ويقدم آلوانا من العون والتأبيد 02 م 

وف ختام حديثنا عن الشرق الأقمى أرى من الخير أن أورد مسن 
الواقع حدثا عشته يوما من الأيام فى صيف سنة +145 لعله يبرز للمسئولين 
مسكوليتهم آمام الله وأمام التاريخ ٠‏ 

كنت فى طريقى من إندونيسيا للقاهرة » وتوقفت الطائرة فى بانكوك 
عاصمة تابلائد لنزول معض الركاب وصعود آخرين وللتزود بما تحتاجه 
الطائرة » ومعد خترة أعثلن أن هناك عطباآً خفيفاً يستدعى « قطلعة غبار » 
من الخارج وأن الركاب لذلك سيمضون ليلتهم فى تايلائد ه ومن عادة شركات 
الطيران أن تتبارى فى إكرام الركاب فى مثل هذه الحازة » خسرعان ما أ"خذثنا 
إلى خندق عظيم ؛ ثم أ“عدك“ت السيارات الفاخرة لتقوم برحلات ق العاصمة 
وذيما حولها لنشاهد الأماكن الأثرية بالبلاد » ولنتعر“ف على معالم الحياة 
فى هذه المديئة » ووز*عت علينا كتييات تيرز أهم هذه المعالم » وكان من 
بيئها مسجد » وكان اليوم يوم جمعة » وكنا قبيل منتصف النهار أآى حوالى 
وقت الصلاة خطلبت من رائد الرحلة أن بأخذنى إلى المسجد » خقد رأيتها 
غرصة لأرى المسلمين عددا وخكراً » وبعد قليل كنت ف المسجد » ولم يكن 
المسجد مزدحماً بالمصلين وخطوت ف المسجد » ويدأت أصلى ركعتين تحية 
المسجد ؛ وقد لاحظت أن بعض العيون بدآأت ترمقنى ؛ بل رآيت غمزات 
وإشارات خفنة أحذات" تتجه لى » خإن ملامح وجهى كانت تنبىء عن 
أننى غريب » بل كانت تشير إلى أننى عربى » خليست ف شقرة الغرب 
ولا سمرة الإغريقى » ولم يبق إإلا أن أكون عربيآ » والعربى بالنسبة لأهل 
الشرق الأقمى رجل جاء من أرض النبى » وينتسب له بالدم والعتصر 
والجنس واللغة ٠‏ 

(1) أنشئت بعضى معاهد الدعوةٌ بعد ذلك » وارجو أن يكون لهذا الكلام 
نصيب فى انشاتها ٠‏ 


5 


وخطا نحوى شخصان واندفعا يسألان بإنجليزية ضعيفة » وعربية 
ركيكة عن حالى » غذكرت لهما أننى مسلم عربى مصرى » وأستطيع أن 
التحدث بالإنجليزية أو الاندوئيسية أو العربية وتزايد عدد المحيطين بنا 
ويدأ حديث بيننا » وأخبرتهم عن أسمى وعملى بائدونيسيا » ولم يكن 
المسلمين الذين بتعلمون باندوئيسيا » وقفز سؤال مهم هو : 

آلا تحب أن تخطب لنا الجمعة ؟ ْ 

وبدون تفكير أجبت : نعم أحب ذلك ٠‏ 


وكانت هذه الإجابة تشبه ثيار كهرياء انطلق فى الأسلاك » فقد أدسبح 
هذا حديث كل الناس بالمسجد فى لحظة قصيرة » وهنا تقدم شيخ من علماء 
البلاد وقال إن خطبة الجمعة من الدكتور شلبى شىء يحتاج إلى تنظيم 
لابد من الأخذ به خورا » وأعلن أنه يقترح تآجيل الخطبة والصلاة ساعة 
لشتكخذ الأهبة لذلك » وقبل” الجميع هذا الاقتراح ٠‏ ْ 


ويسرعة كانت هناك سيارة تحمل مكبر صوت ينطاق فى الشوارع تعلن 
عن وجودى بالمسجد وأئنى سألقى خطبة الجمعة وأوم المصلين وأتحندث 
للمسلمين » وق ئفس الوقت آتخذت الاستعدادات لإحضار مكبر صوت 
بالممسجد وخارجه وإعداد مترجم يعرف اللغة العربية يقفه أدتى المتبر 
وآمامه « سماعة » وهناك سماعة آخرى أمامى قوق انبر » وأتفقت مع 
المترجم على أثنى سألقى خطبتى » خقرة خقرة » وأتوقف عقب كل خقرة 
ليترجمها » ثم أستأئف كلامى ٠‏ 
وأثئهال الناس إلى المسجد حتى ضاق بهم » فبسطوا اليبسط خارجة » 
وحفر كثيرون من غير المسلمين ليروا هذا التجمع الهائل ؛ وأشرف البوليس 
بكل أدب وذوق على النظام * ش 
(م *1 س رطة حياة ) 


184 سد 


ولم أجعلها خطبة جمعة على الندو المألوف » بل انتهزتها خرصة لألقى 
محاضرة طويلة فى مقارتة الأديان وماذا حقق الإسلام للبشرية من خير » 
وذكرت خضل القرآن الكريم فى تطهير تاريخ الأنبياء السابقين » وخان تاريخ 
هؤلاء الأنياء مشوهاً تمامآً فى الكتب المقدسة التى سبقت الإسلام بسدب 
تحريف هذه الكتب » وتحدثت عن الحضارة الإسلامية يجانبيها التجريبى 
والأصيل » ورأيت دموع الناس تذرف وروحائيتهم تمرز ء ومبعد الصلاة 
انطلقت أصوات تثر"جمت لى بأآنك لو بقيت هنا خإتنا ننشر بك الإس .لام 
بسرعة » بل وأقسم بالله على ذلك لقد سمعت واحدا من غير المسامين 
يقول ١‏ 

ابق معنا وئحن جميعآ ندخل الإسلام ٠‏ وأجبت بإجابة حزيئة مريرة 
ولكنها كلمة حق » قلت ؛ إننى للأسف لا أضع الخطط ولكنى أنفذها ولسث 
استطيع أن أبقى » فكل شىء مرسوم لى ولابد أن أسير حلبقآ لما هو 
مرسوم » ووعدت” أن أنقل رغباتهم أن يضع الخطط » خفآشحت ف نفوسهم 
الأمل ء وقد شعلت” » ولازلت أفعل ؛ ولكن الاستجابة كائك محدودة أو 
كانت غير موجودة » وأرجو أن يتحقق ف المستقبل ما عجزنا عن تحقيقه 
ف الماضى ٠‏ 


وأرجو أن آأقرر أن مال الكويت وامملكة العربية السعودية وغيرهما 
من دول البترول ينبغى أن يلعب دورآً فى هذا الشأن ٠‏ ولو تعاون مال 
الأغثياء مع خكر المفكرين وإخلاص المغلصين لكانت النتيجة خير الجميع 
ورفاهية الجميع ٠‏ 


وقبل أن ندع الشرق الأقمى وتطلعاته لإؤسلام ثورد خيما يلى مائشرته 
صحيفة أخبار اليوم فى العاشر من خبراير سئة 0و١‏ عن رغبة أهل كوريا فى 
التعرف على الإسلام » وفيما يلى هذا النص لحل خفيه تذكرة أن شساء 


أن يتذكر ٠‏ 


سداهة| ا 
مسئول كورى يشرح 
اذا لم ينتشر الإسلام فى كوريا 
المسلم السذى يزور جمهورية كوريا الجنوية يلاحظ مدى اهتمام 
حكومتها بتشجيع الأديان ٠‏ خليس هناك أى قيد على أى مواطن لاعتناق 


وهناك نشساط كاثوليكى كبير ٠ه‏ هثاك عونو كئيسة وى وهتاك. مدارس 
ومستشفيات وملاعب رياضية وجامعات مسيحية ف كوريا الجنوبية التىى 


يدين معظم سكائها بالبوذية ٠‏ 
آما النشاط الإسلامى خقد اقتصر حتى الآن على أربعة آلافر من 
المواطنين فقط ٠‏ 


والفرصة سائحة لنشر الإسلام فق كوريا الجنودية لأسباب كثيرة ؛ منها 
أن الرئيس الحالى بارك سنج هى منادى بحرية الأديان + وعلنى من يهمهم 
نشر الإسلام فى كوريا أن يتحركوا بسرعة فى عهد بارك سنج هى » خربما 
بأتى بعده رئيس جديد للجمهورية الكورية ؛ تكون له اتجاهات دينية أخرى » 
ختضيبع الخرصة على المسلمين ٠‏ 


والكوريون بؤّمنون منذ القدم ( بهنائيم) وهى كلمة معناها الاله الواحد 
الذى لا شريك له » وهذا أقرب ما يكون إلى الإسلام » اذلك أن يجد المبشر 
بالدين الإسلامى صعوبة فى مهمته بين الكوريين ٠‏ 


والكورى الجئوبى لا يؤمن بالالحاد » ولايوّمن بالشيوعية » ولا يؤمن 
بالمسادة البحتة ٠‏ أن الكوريين يؤمئون بالروح وبالعقل وبالدين الصحيح ٠٠‏ 
والإسلام بماد العقل بميادثه وبسير هعم الذكر والزمان وأاتطوى ٠‏ 


ثوا لس 


وتسأل المسامين فى كوريا الجنوبية عن اسباب عدم انتشار الإسلام 
فى دولة ختحت قلبها اكل الأديان ختسمع من يقولر : 


مطلوب إمكائيات مادية كاخية » نريد مسجداً كبيرآ ى العاصمة سيول ٠‏ 
الأرض غالية الثمن » ولكن هذه المشكلة حلها الرئيسى بارك سنج هى ء. 
عثدما أهدى المسلمين قطعة الأرض » وحتى الآن لم تتجمع الأموال ليناء 
الجاهع الكبيي ٠‏ 


والمنح الدراسية التى تصل كوريا من الدول الإسلامية قليلة جدا 
ويكفى أن تعرف أن عدد الكوربين الذين أرسلوا إلى الدول الإسلامية ى 
منح مقدمة من تلك الدول لاتزيد على 9؟ طاليً خلال ال ٠١‏ سنوات 


الأخير 50 
الخطر على الأقليات الإسلامية بالشرق الأقمى ؛ 


ينثبت التاريخ بما لايدع مجالا للشك أن في المسلمين عاشوا ويعيشون 
فى رحاب الإسلام فى امن وسلام » وكانوا فى كثي من الأحيان ينعمون 
بالغنى والترف أكثر من المسلمين » ولكن الاقلية المسلمة لاتنال الآمن مع 
الأكثرية في المسلمة » وهذا ما يتضح لو تذكرنا مستمى الأندلس والمسلمين 
فى الهند وفى اسرائيل ٠‏ ومسلمو الفيليبين مثل صارخ فى العهد الحاضي » 
وهذا يحتم علينا الجد لنشى الإسلام فى هذه المناطق لان القوى المضادة 
لا تكتفى بالتبشي بأديائها بل تسلك سبل الاضطهاد والعنف للقضاء على 
المسلمين والئيل منهم ٠‏ ويتحتم على المسلمين كذلك أن يتعاونوا ويردثوا 


هذا العدوان ٠‏ 


حسن العروسى وكيل وزارة الخارجية المصرية » وخيما يلى نص النقاش 
الذى دار بينه وبين مندوب صحيفة الأهرام ( الأستاذ شوقى مصطفى ) 


الاة!| عه 


ونشرته هذه الجريدة فى 0 *ء وبيتضح مما ورد فى هذا النقاش 
من حقائق » التزام المسلمين جميعآ برعاية هؤلاء المضطهدين » والتزامهم 
بالعمل حتى لا يتسع نطاق هذا الاضطهاد خيمتد إلى مناطق أخرى » 
وهاك هذا النص » يقول الأستاذ شوقى : 

أزمة الأقلية المسلمة فى الفيلبين ارتيطت فى أذهان الكثيرين على أنها 
مشكلة اضطهاد دينى بثتعرض له أربعة ملابين من المسلمين يسكئون الجنوب 
ويتمركزون فى مجموعة جزر ميندانا ٠‏ وهذا الاضطهاد الدينى من أهم 
الأشباء التى أثارت قلق كثير من الدول العربية حول مصير تلك الأقلية » 
وذلك بعد أن اتخذت الأزمة صورة مسلحة » وسقط الكثير من الضحايا ٠‏ 
ولذا قيلت مصر ولببيا عرض الرئيس الفلبينى ماركوس لإرسال بعثة مشتركة 
تتقصكى الحقائق وثرهم مقترحاتها لحل اأشكلة + وقد أعدت البعثة التى 
رأسها الدكتور محمود حسن العروسى وكيل وزارة الخارجية الممرية 
تقريرها بعد عودتها فى الأسبوع المافى من الفيلبين » لعرضه على 
الرئيسين السادات والقذاق ٠‏ 


وقد قابلت الدكتور العروسى وبدأت حديثى معه بسؤال حول أزمة 
الأقلية المسلمة بالفلبين وهل لها جذور أخرى بجانب الجذور الديئية ؟ 


خاجاب سيادته : أساس هذه المشكلة أن منطقة ميندانا التى يسكنها 
المسلمون كانت منطقة مهملة اقتصادياً واجتماعياً » بمعنى أن مشاريع 
الحكومة الفلبينية لتطويرها اقتصاديا كانت محدودة كما أن الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية كانت قليلة » فخريجو الجامعات من المسامين قلة 
قليلة » لأن مصاريف الجامعات باهظة ولا يستطيع أن يوفرها سوى 
الأغنياء من المسامين وهم قلة » أما الأحوال الصحية خهى سيئة للغاية ؛ 
وقد اعترف الرئيس ماركوس نفسه بأن ٠+‏ ف الماكة من سكان هذه المنطقة 

يتركو"ا طبيبا فى حباتهم ٠‏ 


وسألت سيادته : ولكن لماذا اتخذت المشكلة هذه .الصورة العنيفة 


لا لمةؤأ د 


حتى إئنا نرى عصابات الحاثوليك المتطلرفين تقابلها عصابات من المسلمين 
تحارب بعضها البعض وتشيع جوأ مفزعا بين السكان ؟ 

فاجاب : إن السبب المباشر لذلك ‏ إذا تركنا مسآلة التعصب الدينم, 
جانبآ ‏ هو مشكلة الأرض » خلأرض ف تلك المنادلق غنية وخسبة وآمطارها 
وخيرة » وأهم منتجاتها الأرز والموز والمانجو وجوز الهند والأناتاس ٠‏ ويقال 
بإن بها بعض اللعادن التى لم تستخل بعد 6 ولسوء الحظ خرن نظام ملكية 
الأراخى ف تلك المناطق أحدث اضدارابآ كبيرا » خفى المالمى كان السلطان 
يمثئلك الأرض وما عليها » ومع تفتيت الملكية واختفاء الأقطاع تدريجياً ) 
كان الكاثوليك يقومون بتسجيل الأراضى لدى الحكومة ؛ أما المسامون يسيم 
الجهل والتواكل خلم يهتموا بتسجيلها على أساس أآنهم يعيشون عليها منذ 
مكات السئين + ومند عام و به | يذل بعض الملاك من الكاثولبك مجهودات 
كبيرة للاستيلاء على الأراغى بمساعدة عصابة إرهابية تسمى « إيلاجاس » 
أو « الفثران » وظلت تطرد المسلمين من أراضيهم بالإرهاب وحرق المساجد ») 
وقد حرق حتى الآن حوالى مائة مسجد ورأينا بآنفسنا بعض المسلمين الذين 
قطعت آذانهم اليمنى وأصابعهم وخاصة بين الصغار إمعانا في الإرهاب ؛ 
وهكذا كانت مشكلة الأرض ومشكلة التعصب الديني توآمين متلازمين 


ومن فاحية أخرى خإن الزعامات الإسلامية ف ثلك المناحاق ليست 
متحدة » خبعضها يؤيد الحزب الوطنى الذى يرأسه ماركوس » وبعضه!ا 
يؤيد الحزب الجمهورى المعارض » وقد أدكى ذلك إلى إضعاف وحدة 
المسلمين وعدم وقوخهم فى جبهة واحدة للمطالبة بإصلاح أحوالهم ٠‏ 


وعدت أسأله : آلا ترى أن حرق المساجد وقطع الأذان والأصابع 
يعتبر مؤشثرا عنيفآ للاضطهاد الدينى ؟ وما رأيك خيما يقال من أن هناك 
عملية إبادة للمسكمين ؟ ش 1 


خأجاب : إن المعلومات المتوخرة لدى الحكومة تشير إلى أن هناك عناصر 


ب هوة] ب 


تسللت إلى المنظمات الكاثوليكية المتطرفة مثل منظمة « إيلاجاس © بقصج 

إحداث الذعر بين المسلمين وطردهم من أراضيهم حتى تضطر الحكومة إلى: 
إرسال قوات إضافية لحماية السكان » الأمر الذى يترتب عليه خلو منطقة 

لوزون التى تقع خيها العاصمة ماتيلا من قوات الأمن » الأمر الذى يسهل 

معه بدوره أستيلاء هذه المعناصر على السلطة ؛ وقد اعترف الركيس ماركوس 

بأن المنطقة المسلمة متخلفة ولكنه رخض فكرة الاضطهاد » وف رأيى وحسب 

مشاهداتى ليس هناك إبادة للمسلمين ؛ ولكن هناك ذعر وخوف مين المسلمين 

أن عدد المسلمين اللإجثين الذين اغتصبت منهم أراضيهم أخذ ف الازماد » 

وثمة شعور من الخوف بالنسبة للمستقبل » وإذا لم توقف الحكومة عصابة 
إيلاجاس ‏ وهذا ما وعدتا به الركئيس ماركوس ‏ وإذا لم تختاف الفروق 

الاجتماعية » خسوف ينقلب الوضع الحالى إلى حرب دينية ؛ وربما كان حرق 

المساجد وقطم الأصابع و الآذان هو بقصد التخويف » هذا في ألوقت !لذى 

بشدتث خيه إن كئيسة واحدة قد أ'حرقت من جائب متظمتى « البراكودا » 

و « التمصان السوداء »© المسلمثين » وقد نشات هاتان المنظمتان كاإجراء : 
مضاد أنظمة « إيلاجاس © وقد تكثل أغرادها معض الكاثوليك المتطرفين 

أخذآ بالثآر خقد قثتل” أكشر من آلف مسلم + ١‏ 


هل تعتقد أن الاجراءات التى تتخذها حكومة الفيلبين حاليا تعتير 
كافية لوقف هذه الأعمال واستتباب الأمن هناك ؟ 


.٠‏ لا أعتقد أن الحكومة الفليبنية فعلت مايكفى وهى تقع عليها 
مسكولية حماية أرواح المولطنين » وطالما كانت هناك أرواح تقتل وأملاك 
تسلب خهناك مسقولية على الحكومة » وقد. تحدثت مع وزير الحزبيسة وقلت؛ 
له إن عدم كفاية إجراءات الأمن قد يرجع إلى أن بعض زر السلمين. 
ناكبة » ولكنه آجاب إثنا نتحكم تمامآ فى جميع أنحاء البلاد » وفى رأيى أن: 
الحكومة يجب أن تسعى كحل” للأزمة إلى إقرار للنظام :وحملية الأرواح 
والضرب بيد من حديد على متظمة < إيلاجاس » فإقرار الأمن فى قل 
المناداق سيسمح بعودة الأهالى المسلفين إلى أراضيهم الثى خجزوها خوها 


»+5 سمه 


والتى اغتصيت اغتصاياً +٠‏ وعلى المدى البعيد يتعين بذل مجهودات منظمة 
لرخع مستوى المعيشة فى تلك المناطق المتخلفة خقد هالنا ما رأيناه من خقر 
وجهل ومرض بين المسلمين هناك ٠‏ 


كيف تستطد الدول العربية أن تساعد المسلمين فى الفلبين ؟ 


٠ للأسف ليست هناك أية سفارة عربيية سوى سفارة مصر‎ ٠٠ 
والمبعوثون الدينيون هم من الازهر خقط » وى الواقم يجب زيادة عدد‎ 
المبموثين من الأزهر » وإعطاء مزيد من المنح الدراسية للمسلمين فى الفلبين‎ 
» للدراسة فى القاهرة والعواصم العربية ليس خقط فى الشكون الدينية‎ 
ولكن فى مجالات الزراعة والهندسة للاستفادة بهؤلاء فى المشاريع الزراعية‎ 
المختلفة » مثل إقامة السدود والقنوات وتنظيم شئون الرى ء وقد ذكر لى‎ 
أحد المحافظين المسلمين هناك أنهم لا بريدون طعاماً بل أجهزة” ومعدات‎ 
زراعية لتطوين أراضيهم » ومن الضرورى إقامة اتصال دائم مع حكومة‎ 
الفليبين لتابعة ها وعدنا به الرئيس ماركوس من أنه سبيذل مجهودات‎ 
٠ كثيفة لإصلاح الأمور فى تلك المناطق الياقسة‎ 


اد 7 36 
تقارير من اندوئيسيا عثى : 


ولئعد إلى إندوئيسيا أكبر دولة اسلامية بالشرق الأقمى أو بالعالم 
الإسلامى كله » والتى تشمل عدة جامعات إسلامية يفد لها الطلاب من جميع 
ربوع المنطقة ٠‏ أعود لها لأقرر أنها كانت كما قلت من قبل كريمة معى » 
معترفة بالجميل » ومن الوخاء لها أن أسجل هنا تلك التقارير الرقيقة التى 
سات لأولياء الأمور بمصر عن جهودى هناك » أسجرها هنا لتبقى 
لا دليلا على عملى » بل دليلا على الخلق الطيب الذى يمتاز به هذا الشعب 
الكريم الذى لا يضيع عنده معروف ٠‏ 


آأءلا د 


كقلاا 100011 ,99 6 
اي مسدهم توه 05 
328148177 


مم وميه 


نك 


( مهنكر وتقدير ) 


يسسرتي نمى اللحظيسة التى أودع فيهسا سات الأع التكريم الدكتور أحسه ملهى 
أستاة الدرا سات الأسلامية واللفة العربية بالمكليية الأسسلا مسيسة يجسكها كمركا 
والمنتسدب سن سا معسة التها هسرة للتدريس فى اليا سعات الا سلا مية باتك وتيسسيه 
ان لدم عشسكرى وتقسديري على الجهسود الطيسة الى بذلهب! سبجاد © فى الحقيبكل: 
الثقنافى والعسلمى طميلة الثلاث السنوات التى قسضاها فى اند ونيسسياءو التبى كأن فيبةا 
مشال التشاط و العسل البجسدى , 

إنتى اذ أذكرله ذلك مع سزيد الفغسر والاهجابءأتشى له اطبراك السسيرفى 
تسأد يسة مسهمته تكبا أسالسه تصالي أن يجعجل الفوز حليفدي أن يبه بعوته وتوقيقه 


3 و والصدرة الات ٠١‏ 
جاكرتا [٠‏ يونيه مم11 
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لى خلال هذا الاسبوع يداد ر الاستاذ الكترر |حمد شتبى اند رنسسا_ 
عاكدا الى الجسهورية المربية الستحدة بعد أن اتم بنباح راتع ست سعسوات 
اسنائ! للتاريخ الاسللتى بالحفارة الاسلاميةبالجامعةالاساية المنكوية 

اننا ستعرشالجوك البيرة التى. يذلا الدكثور على لخد .ةلسلل 
والسادين ى بلادتا نيد من الح عليئا أبن نثغى 15' تميق على هذ الببهب_ود 
وأ تشكر عقيقتنا الحسهوي.1 الحريبة1 امتسى #على تدبه للمل بسجامحاتئها ولانزال 

تأمل مزيد ا من الوقن من إلد كتور سلبى يواصل ثيه سهود د وستير فى خد ماته ٠‏ 
1 وهذ! السترير البردز انما هواعتراف بالجديل للسرد الدكترر على محاضراته 
الخامة والعاءة للطلاب والصاهير نى جميع ريج اندوسيا مركالقولى وبسسه 
'(لتي مشرها لندءةالثتانة فى اندؤسيا ٠‏ 
واللسبء]لسكرل أن يجزيه خير جزا 


ساكرتا فى ١0‏ يونيو سنة ١3317:‏ 





557 . كألنقة شانذمة ج10 
ب ا ونين 
ا يان 2 


سينا اسمس" 


القسسم نس 


الاسسسخاق الدكاتور امه لبي سغل منصبٌ أسلاك الشارخ الاساامىي 
والمفسارة الامسلاسية بالمائصة الاسلامية السكوسيا سدة شتت مستوات ‏ 
من اول ساسم سسسنئة وه؟: الى لفم اسرك سسقة وووو 0 وبالامصافة1 الى 
التارخ الاسلاسي والصنمارة الاسلاممية فقه سساصم الوكتيوى عملي لي لسدويس.. 
عدة موك القضرى من اهمها اللفة الصريية وكآداببا وستارضة الاديسان وتاريخ 
التتسريع الاسسلاسى وفسيرها . 


وى عارك الدثتوم تلص فى تناظيمم الباصسة و اقبيار م ستافجسبا 
وميئة التعدر يسما ٠‏ وكان فى ذلك صرجطط هماما أكتير سن السو سوعات , الاظي 

وفى لال هذه السسنوات طف الاكتيور تسلبي بأآهمم صزر ابريسسيا وار 
الجاممات و الممافه والبسيلات والتي صددا كثير؟' سن المعائي فه الاي كانت 
مثار او تمام البجساميبيير والمسهاقة و الاث البية 

وفد فشر الدكتور شسليى ددا كبير!ا من الكاباعصيد ليع اكمكرها 
هدة مروأنت مه ب عالجت موضبوصات لسبيرة الامسه-ة أوتئت التسموررويقيمه 
وأكب الحسيالة الممئسبية بسادوئيسسيا الى الأصاماه وصن عله الكشيتب المبجموعة 
#الراكسية التي القيبا التداليم #سكمم اللفمة السصويبية ني تصهك الطسرق د 

م حساناك الكستب السنسيد 3"لالى التسرهبا الحبومبة الدر امات الاسسلامسية رالتي 
#تبيل سقبيما ى الجمدهور بتساف وامتسام 

وكاتثك صسسلة الدكتورٌ شملى تلاميولة وزملائيه معستاز #4 للفسايية ٠‏ 
شبكان يحب الجمصسيع و ايحييية الجصيع ٠‏ 

' واعاعقاديا ان الجصاحة الاسسلاسية والقسمب الاتموئيسى لاسزالاى 

'فى ساحة مواد مسن جيمود الدكتور ماليى ٠‏ ومن الجيل هذا الستوحت 
الباءمة عا الوزارة تبدا نديسه ضوالئ» الوزارة ولصصوت قرأكب؟ يتلك م 
ودسي نامسق ان يون من السمكن موافائة الجسبات المسسسثولة بالجدهسوو بسة 
العبربية الماخسسدة على هذا التجبد»ه بيوسة للاسسلام والمسسلمين في الدوتيسياء 

ودعاتم هذا التقسرير .بكر الجميسوريسة المبرهيية المتييدة ونا 
والسو'ة تسم الاسسلامية ووز١رة‏ التربية والتصليم إصقة خاصة على اللشيل 
الذذى اسم ى البلاد نا رندب الدكتور ملبى لسغل هينه اياظش جنة كما تذكى 
بمرد اإعا.لا* والتتدير ذلك المسون الكبير الدذى سصسلنا مله سن الدكتوم 
.يلبى داعاين الله ان يصن جز"2 على ميا قدم مون كسينر ٠‏ 

واللييه السسدتماأن ٠١‏ 





إدارة الوافرين وا مبعومشين 


مسيم مف _- 


عدت من إندوئيسيا إلى آروقة وزارة التربية والتعليم المركزية كما 
كانت تسمى آنذاك ( يوليو سنة 95١‏ ) ولم يكن لى ماض, ف العمل 
بالوزارات ولذلك ألحسست أننى غريب فق هذه الوزارة على الرغم من أنها 
ترعى العلم وتنشر المعرخة » ذلك لأن مجالى بها يوم. عدت لم يكن فى قاعات 
المحاضرات أو دور. العلم ؛ إنما كان ف المكاتب والشئون الإدارية » ولكن 
لم يكن من ذلك بددٌ على كل حال » بيد أن وكيل الوزارة أدرك صلتى 
بالخارج طالباً وأستاذأ خعرض على؟ وظيفة « مدير مساعد » بإدارة الوافدين 
والمبعوثين خقبلت » وكان مدير هذه الإدارة من الضباط الذين يباشرون 
آلوانآ من النشاط لم يكن وجوده بالإدارة'متتخلماً » ولذلك ألقى على 
أكثن العبء +٠‏ 


والحقيقة أن الفترة التى آمضيتها بهذه الإدارة كانت هه على قصبرها س. 
مفيدة جد وتجربة جديدة عامتنى من شئون الإدارة مالم أكن أعسالم ٠‏ 


اتكخذت” ف أول صلتى بهذا العمل خّلق الجامعة » خفتحت بابى لكل 
من أراد لقائى » واتصلت بالواهدين اتصالا” مباشرا » وظنئت أننى بذلك 
فتحت ختحا مبينآ لأقضى على الروتين » ولأبت" ف المسائل بسرعة ويدون 
وسائط » ولقد نجحت الخطة فى أول الأمر » ولكن ما إن عرف ذوو الحاجات 
أو مدكعو الحاجات هذا التصرف حتى انهالوا على» أغواجا » خأصبحت" 
حجرة مكتبى أشبه بركن من سوق مزدحمة بالناس » ولم أكد أبدا فى 
قضية حتى يقفز صوت من هنا أو هناك بمظلمة » وأدركت أن هذه السياسة 
ستعطل العمل بدل أن تنجزه » فعدت إلى الطريق المتبع » أقفلت بابى 
وأصبح على الحاضرين أن يمروا بسكرتير ليتد”خلهم واحدا بعد واحد ٠‏ 


ناجحة فى بملاد كثيرة ؟ 


والإجابة هى الأمركزية الصارخة التى تعيش ف بلادنا » فتجعل رئيس 
المصلحة يه يد” أل كل يه » ولا يتم شىه بدوثه» بل تجعل الوزير نفس 
يضع إمضاءه على حركات النقل والاستقالة لمدرس أو مدرسة من مثات 
الآلاف الذين يعملون بهذه الوزارة ٠‏ 


لقد كان معى فى هذه الإدارة أقسام كثيرة لمخثلف الجامعات والمعاهد 
ويشرف 0 موظفون لهم درجة طيبة من الثقاخة والخبرة » ولكن الروتين 
أو اللوائتح كانت تحتم أن يتُشركونى فى كل شىء على الرغم من رغبتى فى 
التفرغ لحراسة القضايا الكبرى التى تهم الواغدين والبعوثينا ٠‏ 


ومهذه المناسمة أذكر أنه كان من قريتئا عامل من عمال «القناة» الذين 
ألحقتهم الدولة بالعمل بالوزارات عقب القرار الذى اتشخذ آئذاك يعدم 
التعاون مع سلطات الاحتلال » والحق هذا العامل بالمطاقء بالقاهرة » 
ولجا لى لأحاول نقله إلى محاخظة الشرقية » وقد أدهشنى أن وجدت أن 
وكبل وزارة الداخلية لابد أن بيوقع على قراو هذا الئقل + 

يالله ! ! كيف نشسئل وقت وكيل الوزارة ووقت موظفى مكتبه بنقل 
عامل لا هو فى العير ولا ق النفير ٠‏ 


وفى هذا العام ( 1# ) تقدمت مشرفة اجتماعية بمدرسة إعدادية 
بطلب لجامعة الإسكندرية لتلتحق بعمل بها » وواخفقت ارجامعة » وبدأ شوط 
طويل لتوافق وزارة التربية والتعليم » ووافق وكيل الوزارة بالمحافظة 
التى تعمل يها المدرسة » ثم اتضح أن الوزير نفسه لايد أن يوافق على 
ذلك » وأن الخطوات التى تمر بها هذه المسألة طويلة ومعقدة مما جع 
صرف النظر غنها أيسر من تتبعها * 

ومعنى هذا أن الروتين الذى عائيته فى مطلع الخمسينات وأنا أحاول 
نقل العامل وعانيته وآنا مدير مساعد للواخدين والمبعوئين لايزال ماقيا 
حتئ كتابة هذه السطون » ولايد“ من قوة حاسمة لوضع حد لهذا اللغط + 

تن يع ن 


سايم لاس 


د واخذيت .أماشر .عملوا- عن .طزقد اليتكرترٌ . وكلكن :ذلك. منحزى خبر َ 

رجديدة. أيضآ: » فإن.واحدآ من الواقدون الإفريقيين حاول أن يذخل حذزة 

زمكتبئ دون أن يلخذ دورط هفنأ طزئق الشكرتين'» ومقغه .عامل الاب من 

! الجخول: » خطلزخ أوغضبرة ونبغعداتعدوييةخخربجات. إليّه وجاولت التفاهم 
معه ولكن صوته كان أعلى من صوتى » وبدأً كآنه يهدذ بالاتضال بالهيكات 
العليا لأنى لا أريد مقابلته » وقلت له فى هدوء إننى سأتصل بالهيئات العليا 
قيله لأحتكم لها » وأدرك أن تهديده سيظرة به » فتراجع وأخذ يعتذر » 
واندهشت إذ بقفه الضيف من صاحب الدار هذه الوقفة » وأحسست أننا 
نتدائل بعض هؤلاء ونعطيهم أكثر مما يستحقون » وقد كنا" فى إنجلترا 
نتعلم على حساب آمثنا ومع هذا كنا نعترف بالجميل نحو أساتذتنا ونهو 
الشعب الإنجليزى كلما أكرم وجودنا + 


ربما يخطر بالبال آخنا ننتفع بهؤلاء سياسيآ بطريق أو بآخر » ولكن 
العجيب أن السنين تمر » وقد مضى على هذه الحادثة حوالى عشرين عاماً » 
ولا أزال أرى هذا الرجل ف القاهرة حتى يبدو أنه استطاب الإقامة هنا » 
ومعنى هذا أنه لم يقل أغكارنا لبلاده » ولم يقم بأى لون ينفعنا من 
الدعاية بين ذويه » وأصيح قاهرياً » ولو عاد لبلاده لكان فيها غريباً ٠‏ 


إخنى أدرك فاكدة الوافد للبلاد التى يتعلم بها وترئطه روايط وثيقة 
يأهلها » روابط ثقافية واجتماعية » واكنى أقرر أن من الضرورى أن نحسن 
اختبار الوافدين »سمآن يكون خلق الوفاء والولاء واضحاً خيهم » وأن مكونوا 
من عناصر صالحة » لها مبلادها كيان » وأن يكوئوا من الأذكياء الموهوبين 
الذين يتغرس فيهم غر "سس" العلم فينمو ويزدهر » ينفع الوأحد منهم به 
أهله » وينشر من خكرنا وثثاختنا » ويكون حلقة اتصال بيننا وبين بلاده ٠‏ 
ولكنى أقرر للأسف أن هذا النوع لم يكن كثيراً بين الواغدين *٠‏ 


6 ## 
(م ١15‏ - رحلة حياة ) 


5١١‏ سم 


ولم تطل بهذه الإدارة مدتى » كانت خفقط بضعة شهور » أحسست 
خلالها بآنى لا أقوى على العمل الإدارى » فاشتد شوقى للجامعة » ففى 
رحاب الجامعة حياتى ونعيمى » وبدأت أحاول الوسائل التى تنقلنى من 
جديد إلى حيث آحب أن أعيش » كما سنرى فى الشوط التالى من أشواط 
وحجلة الحياة ٠‏ 


العورة لليامعيت-م 


ب 51# لم 


العودة أو اللاعودة : 

معد كل هذا التطواف طيلة ثمانى سنوات خارج الجامعة بما فيه من 
جهد وما حقق من خير » آثرت أن أعود للجامعة مرة آخرى » خالجامعة لى 
كالهواء بالنسبة للانسان » وكالوطن بالنسبة للغريب الشريد » ولكن العودة 
للجامعة كانت عمل" متعذراً إلى حد كبير » خقد كنت أشغل حينذاك الدرجة 
الثانية وعلى وشسك أن أنال الأولى بوزارة التعليم العالى ؛ وكان سلم 
الوظاكف آمامى مفتوحا > وكانت درجة الدكتوراه التى أحملها » والمؤلفات 
التى كتبتها » والتجارب التى خضتها » تفتح أمامى سبل التقدم » وكان 
إخلاصى للعمل واضحاً » وجِتّدى فيه متصلا”" » مما بشر بمستقبل مشرق فى 
حياتى بالوزارة لو بقيت بها » ولكن ذلك لم يصرخنى قط عن الرغية فى 
العودة للجامعة » ولكن كيف السبيل للجامعة ؟ وإلى أى الوظاكف سأتقدم 0 


إن إعلانات كانت تتنشر من يوم الى يوم عن وظيفة أستاذ مساعد أو 
أستاذ » ولكنى كنت أدرك أن هذا النشر عمل ظاهرى » وآن هناك مستحقا 
بالجامعة استوق المدة وتعتبر هذه الوظيفة فى الواقع أملا” أو قل حقاً له 
وإن كان القانون القديم يحتم الإعلان عنها » خليس من اللاكق أن أتقدم 
لهذه الوخليفة محاوله” أخذها من مستحق يترقيها ٠‏ 

بقى التقدم لوظيفة مدرس التى يكثر أن يعن عنها وليس لها مستحق 
بالجامعة » ولكن التقدمم لوظيفة مدرس كان تصرفا لا يقبله لى كثير من 
الناس » خقد تقدمثت" يبى السن » ووصل زملائى فى الجامعة إلى وظيفة 
أستاذ » وكان مرتبى بالوزارة يعادل مرتب الأستاذ وف قبولى اوظيفة 
مدرس صعويات اجتماعية واضحة » وصعوبات مالية » إذ كان بتحتم 
تبعا للقائون المعمول به آنذاك أن يضيع جزء كبير عن مرتبى لآخذ خقط مرئيه 
المدرس » وكانت نهاية مربوطه أقل بكثير من المرتب الذى أتقاضاه » ثم كيف 
أدخل هذه الوظيفة من الدوجة الثانية أو الأولى » وقد دخلتها من تبك هن 
الدرجة السادسة ؟ 


وصمرح فى بعض الرفاق يحذثرون من قبوك وظيفة مدرس بالجامعة 


8918 سد 


ويصوترون لى مدى الخسارة الاجتماعية والمادية التى ستنزل بى > ولكنى 
قَْ الحقيقة لم أتردد يومآ واحدا خيما اتجهت إلبه » فقد كانت الجامعة كل 
حياتى وكل مجدى »؛ وكنت آحس أن على؟ رسالة كمعلم لابد أن أقوم بها . 
وكمؤلف لايد أن أؤديها » ولا وسيلة لتحقيق هذه الرسالة إلا فى الجامعة ٠‏ 


وإذا كان بعض الرفاق قد حذكروئى من العودة للجامعة وشجعوتى 
على المبقاء بالوزارة » خإن الجماهير العريضة فى العالم العربى والإسلامى 
وقفت موقفآا مضادا ؛ وقفت تدفعنى للجامعة دفعاً » وذلك يإقبالها على 
كتبى إقبالا” خاق كل أملى » فاخذتت” أجزاء موسوعة التاريخ الإسلامى 
وغيرها من الكتب التى كانت قد ظهرت لى تنفد جزءاً يعد جزء وكتابا بعد 
كتثاب » وآأحسست بالمسكولية أن أسير ى إخراج باقى أجزاء موسوعة 
التاريخ وباقى الأجزاء من موسوعة النكلم والحضارة الإسلامية » وسلسلة 
مقارنة الأديان » ولا يمكن السير فى إخراج هذه الكتب فى غير رحاب 
الجامعة ٠‏ 


وحزمت أمرى » وائجهت إلى رجل يتحثم على* أن أذكر اسمه هنا : 
هو أستاذنا الدكتور إبراهيم أئيس » وكان آنذاك عميدآ لكلية دار العلوم . 
وعرضت عليه الأمر » خرحب بى » وقال : هذه كليتك وهى ترحب بك » 
ولما أثيرت فى جاستنا المشكلات الاجتماعية والمادية » قال أحد الحاضرين 
إن معيد؟ بالجامعة يفضل أبة وظيفة آخرى » وشجعنى آخرون بأن مكائثئى 
الاجتماعية لن تتأثر بكو"نى مدرسا أو أستاذا » خاستخرت الله وتقدمت » 
ومن الحق أن ننسب الخير لذويه خنقرر أن مساعدات جمة وواسعة بذلها 
أستاذنا الدكتور إبراهيم أئيس وأتيكده خيها أعضاء مجلس الكلية وأساتذتها » 
لنواجهوا بها اعتراض الدكتور ضياء الدين الريس رئيس قسم التاريخ 
آنذاك الذى عارض بشدة عودثى للجامعة دون سيب » غفر. الله له ٠‏ 


وعندما خطوت الخطوة الأولى فى فناء كلية دار العلوم للمرة الثائية 
تحسست نرابها بغبطة » وقكيلت هواءها » ومسست جدرائها وآثاثها برفق » 


اه١!؟‏ د 


وقلت لنفسى : الآن أعود من جديد إلى كليتى وجامعتى » أخدم بالحب 
كله » وبالاخلاص كله » ما وسعثى السبيل ٠‏ 


والدحق أشهد أن الزملاء ‏ على العموم ‏ لم يعاملونى قط فى أقل 
من مستواى الطبيعى » وكانوا يقد”موننى على أنفسهم مقدرين ظروف 
الأحداث الى مضت » ولكن حدث مرة أن أ”عد» حفل بالدار فى مناسبة 
من المئاسياءت » وكان اسمى بين أسماء الذين سيتحدثون فى هذا الحفل » 
ووضيع” اسمى ف القائمة قبل اسم زميل كان يشغْل وظيفة أستاذ مساعد 
وكنت لا آزال مدرساً » خاحتئج هذا الزميل على أن ترتيب الأسماء ليس 
طلبيعيا . و آثار احتجاجئه عاصفة من الضحك » وقال له الزملاء : إنه 
الدكتور شليى بمكافته العلمية وتاريخه + ولكنه أصر على أن النظم الجامعية 
هى هى : ومِلغنى الأمر خترخقت خيه ورجوت القائمين بالأمر أن يكون اسمى 
آخر الأسماء : وتمسكت بذلك » وكان ما أردت » وريما نالت كلمتى كثيراً 
من الحظوة لدى السامعين ٠‏ 


أقصد من هذه القصة أن آذكر أن بعض متاعب قابلتنى ولكنها كانت 
أقل كثيرآ من الراحة النفسية والنجاح العامى الذى صادفته” ٠‏ وربما كان 
لهذا الوضعح أثره الكبير الذى دفعنى ازيد من الصراع لأحةقق لتنسى 
تعويضا يتناسب مع الحياة الجامعية ؛ فصدر الجزء تلو الجزء من موسوعة 
التاريخ الإسلامى » وظهرت كل أجزاء موسوعة النظم والحضارة 
الإسلامية ه وكل أجزاء سلسلة مقارئنة الأديان » وانتشر كتاب « كيف تكتب 
بحثا أو ررسالة » فى كل الأرجاء » و*تثررجم الكثير من مؤلفاتى إلى لغات 
متحددة ء وعرفت" الإذاعة والتليفزيون والصحافة والمجلات طريقتها لى ؛ 
وانهال الخير من كل اتجاه ٠‏ 
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وف الجامعة مشكلات اجتماعية كبرى » مشكلات تعيش فيها ومشكلات 
تنيع منها ثم تورق وتئمو خارجها » وسنعيش مع مشكلات الجامعة ف 
الصفحات التالية » ونذكر هنا أثنا أستعدنا من هذه المشكلات ما سيل أن 
كتيناه مما عالجه التشريع الجديد الذى قضى على آخة الكراسى بالجامعة *» 
وقضى على رئيس القسم الخالد » وقلل من دكتاتورية الحياة فى الجامعة » 
وجعل أعضاء هيئكة التدريس يختارون العميد كما يختار آهل القرية عمدتهم 
وأعضاء” النقابة نقييتهم ٠‏ 


ومع أن الكاتب ضنين بما يكتب » ويرى ف الأوراق التى تحمل 
فكراه قطّعآ من قلبه » فإننى نحيت هذه الأوراق جانبا لأن الهدف من 
هذا الكتئاب هو محاولة الإسهام فى تطوير الحياة » خإذا حثلكت" مشكلة 
خمن الأولى آن نتطلع لسواها » وآلا نطيل الوقوف عندها بعد الحل ٠‏ 


والآن هيا بنا لنميش مم بعض مشكلات الجامعة : 


5197 ند 


الجاممة و المجتمع 


عشت ف جامعة القاهرة خترئين تفصل مينهما ثمانى سنوات » امتدت 
الفترة الأولى من هسنة 145١‏ إلى سنة ١904‏ وبدأت الفترة الثائية من 
سنة ؟5وا ولاتزاك حتى كتابة هذه السطور فى صيف 1945 ٠‏ 


والذى عاش ق الجامعة حياته متصلة ربما لا يدرك الفرق بين زمن 
وزمن أو ريما لا يحس الفرق » لأن التطور البطىء لا يلفت النظر » كما 
يحدث بالنسبة للطفل الذى ينمو يوماً بعد يوم » أو ساعة بعد ساعة وأهله 
لا يحسون بذلك » ولكن الذى يراه بعد غيية يدرك هذا النمو بوضوح عند 
اللقاء الثانى ٠‏ 


والجامعة ف خظرى من ناحية صلتها بالمجتمع تختلف اختلافا واضحا 
فى الفترة الأولى عنها فى الفترة الثانية » خفى الفترة الأولى كانت الكلية 
معيكدآ لنا » وكئا نمفى ذبها أوقات خراغنا فى لذة بالغة » وكانت الصلة 
بين الأساتذة بعضهم والبعض قوية عميقة » وكان التزاور كثيراً بين أعضاء 
هرئة التدريس » وكان بالكلية سيارة واحدة يملكها أحد الأساتذة » وكنا 
نسمدها سبارة الكلية » قمن .دق كل واحد أن بركبها فى حدود الطاقة ٠‏ 


وكان للكلية خششاط يقصف بالعالم الخارجى » ويتميز فى المناقشات 
ونتعرف على مشكلات الطلاب ونحاول حلها » وكانت لنا رحلات وحفلات 
توئق الصلة بين الطالب والأستاذ » وكنت أعرف طلاب االفرق التى أدرس 
لها جميعا » أعرف أشكالهم واسماء أكثرهم » وظطروف عدد كبير متهم * 
وكان الحب متبادلا » وإجلاق التلميذ لأستاذه قويا ٠‏ 


وكان للكيلة نشاط يتصك بالعالم الخارجى » ويتميز فى المناقشات 
العلنية لرسائل الماجستير . والدكتوواء ان كانت تجذب عدداً ضخماً مسن 


د 4ل؟ سس 


والأبحاث التى تنشير بعدة صحف ومجلات 6 وق المساعدة ىف كثير من 
آلوان النشاط الذى يصل مجتمع الجامعة بالمجتمع خارجها ٠‏ 


وهكذا ‏ بإيجاز ‏ رأيت ف الفترة الأولى نشاط الأسائذة داخن 
الجامعة وداخل المجتمع » وبعبارة أخرى رأيت مجتمع الجامعة صحيها 
طيباً » ورآأيت صلة الجامعة بالمجتمع قوية عميقة ٠‏ 


ولما عدت للجامعة بعد غببة ثمانى سئوات رأيت كل شىء قد تغفس». 


ورأيت انعزالية بين هيئكة التدريس من جانب والطلاب من جائب آخر ٠‏ 

ورأيت عزلة إلى حد كبير بين الجامعة والمجتمع ٠‏ 

ورأيت الحياة الرؤحية فى المجتمع الجامعى تختفى أو تذبل ٠‏ 

لماذا ؟ وما الذى قاد لهذا المصير ؟ 

إن الأساب التى أدت لذلك متعددة ؛ بعضها صنعناه بأنفسنا . 
ربيعضها جاء عفوا » وتكاتفت هذه الأسباب وتعاوئت لتنال من الجامعة 
وتضعف من رسالتها ٠‏ 

وأخطر ها عانيناه من هذه الأسباب أن الثورة دفعت بعض الطلاب 
ليئتسيوا إلى اتجاهاتها السياسية » وأشيع أنهم يقدثمون التقارير عن 
أسساتذتهم » ولقد سكل أحند أصحاب النفوذ عن ذلك خفاجاب 
.بالإيجاب وقال : « اللى فى رأسه بطحة بحسس عليها » وكان معروخا عن 
عض الطلاب أنهم يستطيعون الدخول على الوزراء دون كبير عناء ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء الطلاب محدكدين » وهذا جعل الشبهة تمتد للكثيرين 
.مما أدى إلى قطع العلاقة الروحية بين التلميذ وأستاذه » ومما زاد الحلين 
ملة » آن" أشيع أن بعض الأساتذة لهم صلة بالمخايرات العامة » وهذا 
قطع الوشائج بين الزملاء » وأصبح الواحد يتحاثين زميله ويحتاط إذا 
تحدث إلينه.ه ' ' 0 : 0 


 ؟اة5‎ 


وكثرت أعداد الطلاب بالجامعة كثرة بالغة مما جعل من المستحيل أن 


تستوعبهم أسرء أو يتعرف عليهم الأسائذة » أو يجرى معهم حديث 


وجاعت لعنة الإعارة إلى الخاررج » وأنا أسميها لعنة مع ما تؤديه من 
خدمات لمصر وللدول العربية والإسلامية » وسمب ذلك أنها صرفت الأنظار 
عن الداخل ووجهتها إلى الخارج » وأصبح المدرس أو الأستاذ يحسب بدقة 
المدة الباقية له يمصر ليتصتر كح له بالخروج للعمل بالأقطار الإسلامية 
أو العربية » وأصبح بقاؤه بمصر ليس إلا استعدادا للسفر » أو بلغةر أخرى 
أصبح عمله بالخارج هو الأصل » وعمله بالداخل ضرورة حثى بحين 
موعد السفر ٠‏ 


الذين ساحوا شرقآ وغربآً وشمالا وجنوبآ » وأن مدة بقائهم بالجامعة لم 
تكن إلا راحة » أو هدنة قصيرة بين رحلتين ٠‏ ش 


وف كثير من الحالات طرق الأساتذة” أبواب السفارات يطليون العمل » 
وكثيرا ماعوملوا بطريقة لاتناسب مستواهم » وأذكر مرة أننى تلقيت برقية 
من إحدى السفارات العربية تستدعينى. ى.وقت محكاتم لقابلة بعض 
المختصين بها تمهيد؟ لأن أ“طلب للعمل بالقطر الذى تمثله هذه السفارة » 
ولكن خلروف حياتى بالقاهرة : كتبى وأولادى » وقبل كل شىء أو بعد كل 
شىء القناعة التى عرخناها من ريفنا الطيب » كل هذا جغلنى لا أحب 
الإعارة إلى الخارج » خانتهزت هذه الفرصة لأثار لإخوانى الذين كنت 
أعرف أنهم بعاملون معاملة أقل من مستواهم » فكلفث زوجتى أن تتصل 
بالسفارة لتخبر ١‏ الحق الثقاف أن الموعد الذى حشدد فى البرقية لايناسبنى » 
وأن تحديد موعد لا يكون من جهة واحدة وينبغى أن يتم بالتفاهم معي » 


4 قث 


وتم” بناء على ذلك تحديد موعد جديد » وف الموعد ذهبت إلى مبنى 
السفارة فحاول البواب أن يمنعنى » خاغهمته بأننى حضرت بناء على 
برقية وموعد محدد خآدخلنى » وذهيت أدير مكتب الملحق الثقاق » خطلب 
منى أن آخذ دورى مع الجالسين » فنظرت حيث رأيت طايوراً طويلا من 
الزملاء ينتظرون المقابلة » فآحسست بالخجل » وقلت للموظف : إذنى 
حفرت بناء على موعد محدد وساعة هى الان » خآخير" من" استدعائى 
بذلك » خفعل ٠‏ ودخلت » واعتذرت + عن عدم رغبتى فى السفر » وأستطيع 
أن آصور. ‏ لولا عدم الرغمة ف السير خلف التفاصيل ‏ مدى انفعالاات 
الاحترام وحركات التقدير الثى ظهرت على اللجنة مع كلمات الاعتذار التى 
كنت أقولها ؛ لقد اعتدل من كان متكثاً » وعثر على مكانه الطبيعى من" 
بحس بالشموخ والكبرياء بسبب حوص المصريين على أن ينالوا الاعارة ٠‏ 


على أن الأسائتذة معذورون تماماً ف حرصهم على السفر + ويكفى أن 
يعرف القارىء أن مرتب المعار يصل إلى حوالى عشرة أمثال مرثبه بمصر » 
قالمدرس الذى يعائى ضنك الأربعين جنيها بمصر يتقاضى فى بعض البلدان 
ما يعادل خمسمائة جنيه » هذا عدا السيارات الفارهة والحمصول على 
كل شىء بأيسر طريق ٠‏ 


وارتفعت تكاليف الحاة ممصر ارتفاعا باهظا » خاتجه الأساتذة إلى 
الكدح المضنى لتحقيق لقمة العيش » وقباوا انتدابات رخيصة السعر 
قاموا بها لتساعدهم فى حياتهم » ويكفى أن نعرف أن من الأساتذة من 
بساخر كك أسبوع إلى أسيوط أو الإسكندرية لإلقاء محاضرتين مكافآتهما 
جنيهات قليلة » وف الرحلة كثير من العناء وضياع وقت طويل » ولكنها 
سبيل للحصولء على هذه القروش البسيطة ؛ والمهم هنا أن الكدح من أجل 
فقمة العيش قلل الصلة بين الأستاذ ومجتمع الجامعة وبين الجامعة 
وااجتمع ألعايم ٠‏ 


551 سدم 


والمأمول أن نتحاشى هذه العبوب كلها لتعود الجامعة منارأً يمدى 
حللايها ولتمتد أشضعته إلى الخارج وهكاجة بهيجة ٠.‏ 


وقد عالجت التشريعات الجديدة الثتى صدرت فى صيف 19975 .بعض 
العبوب التى أشرنا إليها ى الجامعة » ويبقى أن نقترح حلولا لما تبقى من 
مشكلات فى المجال الذى تدارسناه فى الصفحات الماضية » وهذه الحلول.هى: 


أولا” : لا يجوز أن تصبح عضوية هيئة التدريس بالجامعات. معبراً 
للإعارة إلى الخارج ٠‏ ويتحتم على من يدخل عضو بهذه الهيئة أن يبقى 
بمصر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل أن يعار للخارج ٠‏ ش 


ثائيآ : خيما يتعاق بالقبول بالجامعات يتتثيتع التنظيم التالى : 

(! ) الموهوبون خقط هم الذين تفتح لهم أبواب الجامعات ويفسح 
المجال لسواهم فى الأعمال المختلفة محيث يوجهون حسب استعداداتهم 
إلى الحرف والفنون المتنوعة بعد الحصول على الابتدائية أو الإعدادية 
أو الثانوية + ويفتح طريق الترقية أمام من يتبثر ز> نجاحا فى حياته 
العملية من هؤلاء ٠‏ 


( ب ) تحدائد كلبكٌ كلية من كليات الجامعة العدتد الذى تقبله بناء 
على استطاعتها من جائب » وعلى حاجة الدولة والتزاماتها من جائب آخر » 
بحيث يجد كل من يتخرج من الجامعة عملا ينتظره دون الوكوف فى الطابور 
الطويل لانتظار لفتة من القوى العاملة التى توزع المتخرجين » لا للحاجة 
إليهم » بل رحمة بهم » وبحيث يختفى ما نشاهده من نقص ف المدرسين 
بالمدارس وخائض فى كثيرين من المتخرجين سواهم ٠‏ 


سسب ع ع 


اف 0 


الرشوة ٠٠٠.‏ وفى الجامعة 


إذا دتفلت" الرشوة مكانآ أسرع له الانهيار » وإذا دبكت بارض 
جاء على أثرها الضياع والانحلال » وإإذا اقتحمت دولة” ولكى عنها الأمن 
والخير والرفاهية ٠‏ 

وقد وقف الإسلام من الرشوة موقفاً حاسم » وندكد بمرتكبى هذا 
العمل القبيح ؛ قال تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلؤا يها 
إلى الحكام لتأكلوا خريقآ من أموال الناس بالإثم » ( سورة البقرة 
الآية هم١‏ ) وقال عليه الصلاة والسلام : « الراشى والمرتشى ف الثار » ٠‏ 
وقال : مافشت الرشوة فى قوم إلا أ“خذوا يالرعب ٠‏ 


وبلادنا الحبيبة تعانى كثيرآ من الأد"واء الداخلية والخارجية ويقف 
العدو الشرس على أبوايها يهدد ماضيها التليد » وعنصرها الطبيب ٠‏ 
وخيراتها الجمة » وتعانى كذلك مشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن أخطر 
ما آخاغه عليها هو الرشوة » وكنت بطبيعة سنى وثقافتى الديئية ومكائتى 
فى المجتمع آخاف الرشوة ولا أغفكر فى أن أقدمها لتستهل لى أى» عمل من 
الأعمال » ولكننى لاحظت أن بعض حقوقى تعطل » وأن أمور غيرى تليسكر . 
فشكوت ذلك لرفيق كان يباشر مشروعا كالذى أباشره ولكن دون عنفاء . 
غأوصائى بأن أقدم بعض المال لشخص معين ٠‏ خصرخت فيه : إنى أخاف 
ذلك ؛ أخاف الله وأخاف الشخص نفسه أن يدكعى أننى أقدم له رشوة ٠‏ 
فأجاب قائلا : عن خوف الله كلنا نخافه » ولكن ذلك للضرورة » وآأما 
الشخص خأنا به قمين » وأككد لى أنه سيرحتّب بما يقدكم له ولن يغضب ٠‏ 


و لم أستطم أن أستجيب لنصيحة صديقى » وآثرت أن أخطو إلى 
منتصف الطريق » فاصطنعت مناسبة خاصة وقدمت له ما يسمى « هدية » 
خقيلها عن طيب خاطر » ومنذ ذلك الوقت وهو يبذل أقصى الجهد لتيسير 
أمورى فى ذلك المجال ٠‏ 


"؟؟ لل 


وهكذا اتخذت” الرشوة اسماآ جديدآ خداعا هو <« الهدية » وأحياناً 
سيمت « عمولة »6 ولا تغيكّر هذه الأسماء من الواقع شيك » إنها رشضوة 
لاشك مهما كاد ن الاسم الذى يطلق عليها » وقد آدرك الفكر الإسلامى 
اتجاهات التحايل للحصول على رشوة بغير اسمها » خاتجة الفكر الإسلامى 
الى تحريم. . الهدايا للعمال » قال عليه النسلام : هدايا العمال* غلول ( أى 
خيانة ) وقد وضكح الرسول أن الهدايا للعمال أو الولاة يتقتصكد يها 
شىء من ورائها » فقد ولى؟ عليه السلام رجلا من الأزد ليجمع الزكاة » 
فلما عاد وأخذ يقدم ما جمعه من مال لارسول » احتجز بعضه وقال هذا 
ا“ههيدى لى : خقال الرسول ما بال الرجل تستعمله على العمل مما ولانا 
الله خيقول هذا لكم وهذا آهدى إلى” ؟ خهلا جلس ف بيت أبيه أو بيت أمه 
خينظلر آيهدى إليه أم لا 20 ٠‏ 


0 الإسلامى. للقضاء 59-9 التى تند تلقتدكم 
تين أو مشترين وقول عمر بن عبد العزيز فى ذاك : تجارة الولاة 
مشفت حة الويف لي 00 . 


وهناك لافتة توضع فى أكثر الجمعيات الاستهلاكية » وقد كتب عليها 
« ممنوع إعطاء البقشيش » وقد اعتاد الناس أن يقرأوا ما بين الكلمات وأن 
يتجاوزوا المدلول الأبله لهذه العبارة وأصبح معناها هو ٠‏ « قدثم البقشيش 
نتحد ما بسرك »© وقد طفت بلاد أوريا الراقية ولم أجد مثل هذه اللائئة » 
مما جعل هذه العبارة ونظيراتها مشجعاً على عكس ما كتب عليها ؛ وتسرب 
هذا الاتجاه إلى كل الأشياء ااناظرة » فعلى الشاطىء لافتات تمنم لعب 
الكرة ولكن اللعب يدور تحت هذه اللافتات » وتنشر الصحف أن لعب الكرة 
بالشوارع ممنوع خيسرع الصبيان للشبوارع يحتلونها ويوشكون أن 

(1) ابن تيبيه * السياسة الشرعية ص 8؟ . 


لذ ابن عبد الحكم : سيرة عبر بن عبد العزيز مي ]1ج 


فى التفكير الاسلامى للمؤلفة . 


١‏ ااال 


ممنعوا المرور بها أو أن يسيئوا لامارة »وف الحدائق لاختات اللحافظة 
على النظافة ويتجه الاهتمام ‏ خيما يبدو إلى محارية النظافة .حيث 
توضحع هده اللافتات »و»ه»» وهكذا ٠‏ . 


ولنعد إلى الرشوة انقرر أنها' إذا اقتحمت الجامعة . تريت وتطورت 
.مع أجيال الشبان ومع مرور الزمن » وإذا عششت ق هذا الجو المقدس 
. أفرخت وتكاثرت بشكل سريع وواسع » ذلك لأن طلاب اليوم هم موظفو 
: الغد » وحاملو راية الحركات الوطنية والفكرية وإذا عرفوا الرشب,.وة 
. واستساغوها نشزوها فى مدى وجيز بكل الأرجاء ؛ وإذ! أعطوا الرشضوة 
. اليوم قبلوها غذا وكإنت الكارثة م ى .,' | 
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هل عرفت الرشوة طريقها إلى الجامعة ؟ ؛ 


2 


' الث أدرى ٠‏ كن أذكر من حنيا الى اقع أمثلة محددة » رجاء أن 


الشرف على وسالة للماجستير لطالب ب مصرى يعمل بالخارج » وتدور: 
المراسلات بينى وبينه عن بعض تخقناط العمل العلمى » وقد زارنى قف إنحدى 
إجازاته وسآلتى عما إذا كنت أحتاج لشىء من الخارج » وقبات السؤال 
ميسر ؛ لأنئا للأسف نحتاج إلى بعض الأشياء من الخارج » وليست هذه 
الأشياء لأسف هرة : أخرى موجودة فى 'القاهرة التى كاك ف يوم 
من الآيام موكلا لطلاب كل الحاجات من مختلف الأقطار الجربية وإلشرينية ٠‏ 
م ' ونماذ ذج هذه الأشياء معروخة والحاجة إليهأ 'ماسة 2 ومع هذ[ فد ذكرت 

لتلميذى أننى أحب أن أعيشس فى أ بلد كما يعيش أهله وألا. أتطلع إلى 
ما عند الآخرين » وتنعآ لذلك لم يأخذني الشوق إلى « الملوخية » وأنا 
- بانجلترا » ولا إلى « الفسيخ 6 وأنا بإندوئيسيا » ومع هذا' الاتجاه فهناك 
أشباء لا غنى عنها ولا يديل لها عندئا » ومثال ذلك بعض الأذوية المسيطة 
التى لا بديل لها هنا مثل دواء « أدكسولين » وثمنه خمسسة عشر قرثسا وأنا 
محتاج له لالتهاب يظهر ى شقتى أحيانآ وليس له بديل » ومثل قطح غيار 
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للسيارة لامناص من الحصول عليها من الخارج » وأعطيت تلميذى مبلغآ 
من المال مقدما يكفى لشراء ما طلبت » وهددته أنى لن أقول عن مطالبى 
إلا إذا آخذ المال » خأخذه » وتفضل خأرسل لى ما طلبت » وكتب لى بعد 
حين بيسآل عما إذا كنت أريد شيكاً آخر لأنه أوشك أن يعود ف إجازة 
للقاهرة » خطلبث إليه أن يرسل لى أولا كشف حساب دقيق عن الصفقة 
الأولى » واجابنى بأنه يرجو « الانفتاح » فى هذه المسائل لأن مرتبه يصل 
إلى خمسائة جنيه » ومطالبى بسيطة جدا » ويرجو عدم « التدقيق » فكتبت 
إليه إننى قررت أو أوقف التعامل المادى نهائياً بينى وبينه فكتب لى 
يعتذر » وأرسل الكشف المطلوب + 

وطالب آخر ريفى يبدو على مظهره أنه إلى الفقر أقرب منه إلى الغنى » 
قال لى مرة : إن والده بريد زيارتى ٠‏ ودهشت لهذا الطلب » خليس بينى 
وبين والده أية صلة » ولم أره فى حياتى ولا مرة واحدة ؛ ومع هذا خقد 
رحيت بيلقاكه كخطوة ريثما أفكر معه ى سبب هذا اللقاء ء وأحسست بما 
يسميه الصحفيون « الحاسة السادسة »6 بأن ف الأمر شيئًا » ولكنى لم 
أشآ أن اصرح له بشىء » بل اتخذت طريقا غير مباشر فذكرت لهذا الطالب 
قصة الطالب السابق الذى وقع فى خطا لم أغفره له ؛ وارتبك الطالب 
الريفى > وصر“ح بآن والده كان ينوى أن يحضر لى بعض منتجات الريف ٠‏ 
وصرخت فيه احذثره » وذكرت له أئنى غلاح » وبرد لنا من الريف كل 
ما نحتاج إليه من منتجات الريف ؛ وكان طالبا ساذجا فالح فى هذا 
الموضوع » مما جعلئى أقسم له أن ذلك لو حصل خإن ما يسميه هدية مع 
ماكتبه من الرسالة سيرسل للجامعة خورا مع اعتذار عن عدم الاستمرار 
فى الإشراف عليه ٠‏ 

وطالب سورى لم آره فى حياتى » اتصل بى تليفونيا متوسلا” 
قائى بزميل كريم هو الأستاذ أنور الجندى » وجاء الموعد ولم يحضرا ؛ 
وبعد حو الى ساعتين اتصل بى هذا الطالب تليفونياآ من بيتنا القديم إذ لم 
يعرف أثئا انتقلنا إلى بيت آخر » وقال إنه فى الطريق » وآئه جاء وحده 


(م ١6‏ - رحلة حياة ) 


7 الا ا 


لعذر طرأ على الأستاذ آنور + وقلت له أن عندى عمال" بالتليفزيون الآن 
وإننى للأسف لا أستطيع الانتظار أكثر. من ذلك » وسآلته إذا كانت له 
حاجة أستطيع أن أقضيها له » خقال لى إنه يريد أن يسجل معى رسالة 
الماجستير » فاعتذرت بأن عندى عدداً لا أستطيع الإشراف على أكثر منه » 
ونصحته أن يطرق باب زميل آخر » وذكرت له أننى ف المستقبل إذا تخرج 
عض طلابى أمكن أن أذكر فى الإشراف عليه » وائئهت المكالمة التليفون ة ٠‏ 


وبعد قليل اتصل بى آقاربى الذين يسكئون فى المسكن الذى كان 
يتكلم منه الطالب السورى » وقالوا لى إن الطالب ترك عند هم « لفكة » 
وإنهم رخضوا آخذها » ولكنه تركها وأسرع » وقد بذلت جهدا كبيرا لاعادة 
« اللفة » إلى هذا الطالب الذى ظن أننى أقبل هذا المنكر ٠‏ 


وهذه الأحداث المتكررة جعلتنى أصرم : هل آخذت مرة « رشوة » 
خشاع ذلك عنى وراح الطلاب يتقريون إلى بالرثشا ؟ 


وأجبت نفمى بآنى لم أقبل قط أية رشوة تحت أى إسم وأى” ظروف ٠‏ 
خلماذا إذن يقع ذلك معى ؟ 

وسبآلت سعض الزملاء عن ذلك خطمآنونى بأن ما حدث لى حدث 
لغيرى »> وأن ذلك أصبح عادة منتشرةٌ ٠‏ 


ولست أدرى بعد ذلك إذا كانت هذه « الهدايا » عرفت لريقها 
للجامعة وأن الطلاب تكلموا بها مع بعضهم البعض » خراح كل منهم يقتد:, 
ذمة أستاذه بهذا الثمن الرخيص ٠‏ 


وقد أثرت حديثى هذا فى أمكئة آخرى » وتساعلت عن السر فى هذا 
الاتحاه م6 وحاول مسعض السامعين أن يعون على” الأمر وآن يوضح لى” أن 
هذا الذى أشكو منه سائع ف كثير من الأوساط تحت أسماء مختلفة ٠‏ 
وذككرنى بعض الزملاء بالدعوات الثنى توجكه لكبار الناس هنا وهناك 
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لزيارة بعض الأقطار وزإلقاء محاضرة أو اثنتين هناك » والتكريم الوأسسع 
والمكافات الباهظة التى تدخع لهؤلاء » ويحدث فى إثر ذلك تسهيلات لأبناء 
هذه البلدان أو تبسيرات مختلفة مما يوحى بآن المحاضرات الميمونة لم تكن 
كل شىء > وقد أحتس» بعض كباى الزائرين بما تحمله هذه الهدايم مسن 
معان خرخضوا تسلمها ووجكهوها للدولة ولم يآخذوها لأنفسهم "© 


تلك صيحة اكتفيت غيها بالحديث عن نفسى وعن تجاريى: دون أى 
تلميح أو تصريح بغيرى » وأرجو ان يقتطع دابر هذا الوياء » وألا يخدعنا 
أى اسم يحمله » فقد قد”مت هدبة لعمر بن عبد العزيز » فرخض قبولها » 
خقال له مقدمها : إن الرسول قد قبل الهدية ٠‏ خاجاب غمر : هى ارسول 
الله همدية وهى لنا رشوة ٠‏ أى أن الرسول معصوم عن الانحراف عن 
الحق بسبب الهدية » خالهدية ستظل هدية بالنسبة ليه » ولكننا غير معصومين 
عن ذلك » وستنقلب الهدية إلى رشوة معنا » وذلك قول في منتهى الحكمة ٠‏ 


واعتقادى ان الرشوة بكل أسمائها ينبغى أن تعد جريمة كبرى يتجه 
القانون لبيان خطورتها ٠‏ وللتحذير منها » وينزل بمرتكبها أقسى عقاب + 


سااخ55 د 


مشكلة الكتب الجامعية 
من زوايا لا يعرفها ألناس 


الحديث عن الكئب الجامعية حديث قديم متجدثد 03 ولد أحدمحدت 
الحل إلى درجة كبيرة ء وكل الناس يذكروئها دون أن يستطيعوا أن يسفوا 
لها العلاج الشافق 4 وساحاول هتنا أن أصور هذه اامشكلة تصودرآ حقدقدا . 
غالبآ إلى العلاج الصحيح ٠‏ 


ولنبدأ بسؤال جرىء هو : هل كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
عندهم هوهية التأليف ؟ 

والإجابة الصريحة الجريئة هى بالنفى دون شسك » خالمدرس شىء 
والمؤلف شىء آخر » وقد يكون المدرس موّلفاآً » وقد لا يكون ٠‏ والجبيل 
الذى سبقنا من الأساتذة » عيترئوا حياتهم العلمية مدرسين بالجامعة 
وأساتذة » وكانوا موفكقين فى وقفائهم بالمدرجات وقاعات المحاضرات . 
ولكن الكثيرين منهم لم يدوثنوا شيئا » أو كتبوا كتابات قليلة ؛ وأسماء 
هؤلاء معروفة بوضوح ف المحيط الجامعى ٠‏ 

وق الخارج يتمتفى الأستاذ عمره كله يحقق خكرة أو مشعدة محثا . 
خالاهتمام متكجه” للكيف » وإذا استعرضنا الأساتذة الذين درسنا علييم 
3 الخارج نجدهم جميعاً من هذا الطراز مثل برغسور لويس ودكتور ريس 
وبرغسور أربرى * 

وكثيرون من شيوخ الأزهر عبروا القرون وعاشوا يعكمون ما كتبه 
السايقون » وكل؟ من أمسك منهم بقلمه ليكتب كتايا أو مجموعة من 
الكثت ٠‏ 
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وف ضوء هذا الوضع لم تكن هناك مشكلة للكتاب الجامعى » لا من 
حيث تآليفه وجودته ؛ ولا من حيث بيعه وتوزيعه ٠‏ 

وعندما بدأ التأليف فى الجيل السايق اتجه المؤلفون إلى الفكر العام 6( 
وكان هدفهم خدمة العلم ولم يكونوا يكتبون . فى الغالب ‏ للطلاب » 
وإنما للمكتبة العربية وللمثقفين على العموم » وتحت هذا الشعار ظهرت 
مؤلفات أحمد أمين وطه حسين وأحمد الشايب ؛ وكان الإقبال عليها من 
خارج الجامعة أكثر من الإقبال عليها من الجامعة » وبخاصة أن بعض ككتاب 
ذلك الجيل لم يكونوا من أساتذة الجامعات مثل عباس العقاد والمازنى 
وهيكل وتوخيق الحكيم وسواهم » وأقبل الناس عليهم إقبالا كبيرآ ٠‏ 

وتطورت الأمور ف الجامعة وأصبح التأليف ونشر المؤلفات أساساً 
للترقية » ودخل عالم, التأليف خثات” من المدرسين والأساتذة الممساعدين 
والأساتذة راضين أو كارهين » ولا شك أن هناك كتبآ رائعة وأبحاثآ ممتازة 
آخرجها الزملاء هنا وهناك » خملات* خراغا كبير؟ فى المكتبة العربية » 
واستحق» مؤلفوها التقدير. والإعجاب » ولكن بجائب هذه المؤلفات ظهر 
إنتاج خجة كثتب” فقط لتحقيق الترقية » وهنا أقف وقفة لأذكر بصدق 
بعض مظاهر هذا اللون من التأليف ليعرف المسئولون والقراء أصل مشكلة 
الكتاب الجامعى ٠‏ 

مر“ بئا هرة ونحن جلوس زميل من الزملاء » ورأيناه يتجه للمكتبة 
بحماسة » كئاديئاه ليجلس معنا » خأجاب : آسف » إنى ذاهب ذوّاف كتامآ 
لأآن موعد الترققية قد أوشك أن يجىء ٠‏ وهكذا أتجه هذا الزميل ليؤلف كتابا 
بالضبط كما يذهب الإنسان إلى مطعم ليتئاول الغذاء أو إلى النادى 
ليستريح ٠‏ 

ولابد أن نتخيل مدى مالهذا الكتاب من جودة إذ أثلف فى مثل هذه 
الخلروف ٠‏ 

هل هذا النوع من التأليف قليك ؟ ويمثل أصحابه قلة” بين أعضاء هيكة 


التدريسى ؟ 


7 ل كا 


الإجابة بالنفى » وحسبك أن تعود إلى إحصائية لتدرك خيها أن أكثر 
ما يخرجه أعضاء هيئة التدريس يظهر قبيل الترقية بفترة وجيزة » بل يقد 
بعضهم أجزاء من الكتاب قبل أن يتم طبع الكتاب ؛ أو يقدتمه مجز“ءا 
( ملازم ) قبل أن يتم تجليده ٠‏ 

وى ظروف كثيرة تحين خرصة أو خرص للترقية فى وات غير متوقع . 
كالتى تحين عند كتابة هذه السطور ( يوليو سنة 190798 ) إذ جتعلت مدد 
خمس سنوات كاخية للاستاذ المساعد ليقدثم إنتاجه ليصبح أستاذا » وكانت 
المدة قبل ذلك سبع سنوات » خقد اتجه الأساتذة المساعدون الذين أمضوا 
الفترة اللازمة ليؤلفوا بعض الكتب حتى يتقدموا مطالبين بالترقية » واتجهنا 
نحن إلى حثهم لإعداد أنفسهم لهذه الفرصة » ولولا هذه الفرصة لثتوانوا 
وتمهلوا فى التأليف ٠‏ 


وعندما يصل عضو هيئة التدريس إلى نهاية السلم أى إلى الأستاذية 
نجده يستريح من هذا التأليف أو التكليف » وقل أن ينتج شيثا بعد ذلك ٠‏ 

وأعود فأكرر ما سبق أن أشرت إليه من أن موهبة التأليف موجودة 
عند كثيرين من الأساتذة » وأن هؤلاء يؤلفون خدم للحركة العلمية 
واستجابة لدافم داخلى علمى عولكن حديثنا هنا عن التأليف الذى يكتب 
للترقية أساسا » وما أكثى هذا النوع ٠‏ 

وعلى هذا خالجامعة لا تكتفى من المدرس بالتدريس وإئما تطاليه 
بالتأليف » وعلى المدرس أن يؤلف طائعا أو كارها ٠‏ 

ثم تبدا خطوة أخرى بعد التأليف هى خطوة النشر » خمّن” الذى 
سينشر هذا الكتاب وينفق على إخراجه ؟ ولنتذكر أن متوسط تكاليف 
نشر الكتاب هى تقريبا ألفان من الجنيهات ثمنا للورق والأكليشهات وآأجرة 
الطباعة » من الذى سيدفع هذا المبلغ ؟ 

الحقيقة الواضحة هى أن المؤلف أو مدرس الجامعة يواجه من الناشر 
سؤالا روتينيا هو : هل هذا الكتاب مقرر ؟ 


سن أ“ مس 


خإذا كان الكتاب مقرراً قيكته الناشر دين ترذد » والتزم المؤلف 
بتدريس مادته و تقريره على الطلاب ٠‏ ' 

وإذا لم يكن الكتاب مقررآ خلا سبيل لنشره ‏ أو آن السبيل لنشره 
ثيل للاية وبخاصة للمدرسين الذين لا يزالون ف أولى درجات السلم 
ولم تشتهر أسماوؤهم بعد ٠‏ 

حتى اللإسسات العامة التى يمكن اعتبارها حكومية مثل دار المعارف 
تسال هذا السؤال » خإذا كان الكتاب مقرر؟ عرف طريقه للمطبعة دون 
توان, » وإن لم يكن مقررآ فآاحسن ما يواجه به: الكتاب هو الإحالة إلى 
لجان الفحص وقد يثركفتض دون إحالة إليها » ولجان الفحص قد ترخضه 
وقد تومى بطبعه فإذا أوصت لجان الفحص بنشره ذإنه يأخذ دوره بين 
محلبوعات الدار ولا يدرى أحد مثتى يجىء هذا الدور ٠‏ 

وألكتاب المقرر يكوثن أحيانآ مأساة ؛ خقد يكون ضحلا » وقد يكون ى 
موضوع غير مهم » ولكن التدريس يخضع له خلا يصبح المنهج هو أساس 
التدريس »؛ وإنما يصبح الكتاب هو الأساس ٠‏ 

ولست أستطيع أن أذكر نماذج من هذه الكتب » وف ذهنى منها 
عشرات النماذج » لأن كتابى هذا لم يكتب ليشتهر يأحد وإنما لبسهم ف 
إصلاح الأحوال ٠‏ 


وف كثير من الحالات يخسر المؤلف مبلغا ماليآ إن نشر الكتاب على 
تفقته وذلك حيث تكون الأقسام قليلة الطلاب كقسم الوثاكئق وأأكتبات 
بكلية الآداب » حيث يمكن عدة الطلاب على أصايع اليدين » وحيث يقل 
العدد ببعض الكليات » خقد كانت كلية دار العلوم خلال سنوات كثيرة 3 
قليلة العدد مما لا يساعد على توزيع الكتاب توزيعآ معقولا ٠‏ | 


مشكلة بعائى منها الفكر » ويعانى منها الأساتذة » خالفكر الرقيع يعانى 
من خيض التأليف الذى بصنم من أجل الترقية لا من أجل خدمة العلم ؛ 


اوج 4 ٠+‏ لكت 


وهو اذلك لا يجد وسيلة للانتشار إلا عن طريق الطلاب الذين يرتبط 
نجاحهم بمطالعة هذا الكتاب ٠‏ 

والمدرس بالجامعة ضحية أيضآ من ضحايا الكتاب الجامعى » ضحية 
وهو يعانى من أجل التأليف لغرض الترقية » وضحية وهو يلتزم بتوزيع 
هذا الكتاب تبعآ لوعد ضرورى قدمه للناشر »؛ وضحية وهو يقف آأمام 
لجان الضراتب تحاسبه معنف وتطلب منه نسبة كبيرة مما ترى آنه حصل 
عليه من ربح فى بيع الكتب » وهنا يتساعل المؤلفون » وبعضهم يكتب ىق 
الذكركة » وبعضهم يكتب فى الطب وبعضهم يكتب فى السياسة والآداب 
والأديان والتاريخ والحضارة » هؤلاء جميعآ يتساءلون : لماذا يعفى 
مؤلفو الأغانى ومؤلفو الأفلام والتمثيليات +٠٠٠‏ من دقع الضرائب على 
ربع صاف أرباحهم وما أكثر هذه الأرباح ؟ ولا يعفى من ذلك لفون ى 
العلوم والآداب والاجتماع ؟ آلا تقف الذكر“ة والفكر. السياسى والعلمى 
أو ما مائل ذلك موقف المساواة مع الأغنية والفيلم والتمثيلية © ؟ 

وننتقل الان إلى نقطة أخرى هى أن القوانين الجامعية ترى التاليف 
معيارآ يقاس به عضو هيئة التدريس » وهذا يسلمنا إلى مجموعة من 
الفسكلة هى : 

١‏ هل حقيقة يدل التأليف على مكانة المعلم العلمية ؟ 

؟ ب وهل حقيقة لا يرقى إلى الدرجة الأعلى إلا من أسهم بأبحاث 

وكتب منشورة فى خدمة العلوم والمعارف ؟ 
 *‏ وهل فحص الإنتاج يتم بطريقة دقيقة خينال كل ذى حق حقه ؟ 


ف الإجابة عن السؤال الأول نكرر ما سبق أن أشرنا إليه من أن 
جودة التأليف لا تدل على براعة المؤلف كمعلم » فكثييون من المؤلفين 
يضيقون بالوقفة فى المدرج » وقد يعجزون عن السيطرة على جماهير 
للطلاب ‏ أو تكون أصواتهم غير قوية ..٠٠‏ وكذلك كفاءة المعلم لا تستازم 





)١(‏ كان هذا التصرف المشين فى عهد عبد الناصر © وقد صححت هذه 
الأحوال بعده . 


7 وخ كت 


مهارة ف التاليف » خقد يكون المعلم تقادرا على فهم الفكرة من مراجعها 
وقادرآ على نقلها آلى الطلاب » ولا يستلزم هذا ملكة اقتراح مشكلة لم 
تكتب من قبل » وإعداد مراجع لها » ووضع خطة لبحثها +٠٠‏ إلى غير 
ذلك مما يتطلبه التآأليف » ولعل حاجة الجامعة إلى مدرس أشد من حاجتها 
إلى مؤلفين » أو قل بوجه الدقة إن الجامعة إذا احتاجت الى مائة مدرس 
مثلا خانه بكفيها عشرة من الؤلفين ٠‏ 


وف الإجابة عن السؤال الثانى أقول فى إصرار إن الإجابة بالنفى » 
وإن الناس جميعاً يرقون » وآننا نغير فى التقرير انجعله صالحا كجواز 
مرور للدرجة الأعلى ؛ وأن أقصى ما تستطيع اللجان عمله هو التسويقه 
قليلا » أو للب مزيد من الأبحاث أو تأجيل سنة » ثم تكون الترقية » ولو 
لم يتضسف شىء ذو بال إلى ما قدمه عضو هيئة التدريس من قبل » وليس 
من المعقول » ولا من المقبول أن يثقبل شخص ما عضواً ف هيئة التدريس 
بعد حصوله على الدكتوراه »؛ ثم يركن على ألرف » وسعقه من كائوا بعده » 
ليس هذا معقولا ولا واقعاآ ؛ فواقع الجامعة يقرر أن الصف يمثى كطابور 
الجند » ولو أصبسح اللاحق سابقا لحصل صراع ما أجدرنا أن نتحاشاه ٠‏ 


اللحان الدائمة للترقية : 

وق الإجابة عن السؤال الثالث تجدئا وجها لوجه أمام لجان الترقية 
وبخاصة ما يسمى اللجان الدائمة » والحديث عن هذه اللجان طويل ومرير » 
وقد تعرضت" الصحافة لها بكثير من النقد » وأحصت عليها صور] عجيبة 
من الانحراف » وسائقل هنا ماذكرثه جريدة الأخبار يوم ١١‏ من إبريل 
سئة #بيو؟ عن إحدى هذه اللجان » يقول المحرر الأستاذ محمود عارف * 


م شهدت قاعة لطفى السيد بجامعة القاهرة حدثا لا يتكرر كثيراً ٠٠‏ 
فقد أصدر مجلس الجامعة برئكاسة الدكتور حسن إسماعيل رئيس الجامعة 
قراراً بإجماع الأصوات بترقية اثنين إلى وظيفة أستاذ مادة الكيمياء » 
وهما الدكتوران : انجيل حبيب وجمال مصطفى بكلية الطب وترقية الدكثون 


لغ ل 


سغد الزنفلى إلى وظيفة أستاذ بكلية الصيدلة » وذلك على خلاف ما خررته 
اللجنة العلمية ٠‏ 

< ولقد جاء إجماع مجلس الجامعة بأحقية الثلائة ف الترقية بعد أن 
تبين المجلس أن هذه اللجنة وقعت ف تناقض خطير مع نفسها ٠‏ خهى تواغق 
على ترقية البعض وترقض الآخرين رغم أن أبحاث الفريقين واحدة ٠٠‏ 
وتنظرتت أبحائهم التى تقدموا بها للترقية ف ختوات ليس بينها فاصل 
زمنى كبير ٠٠‏ خقد عقدت اللجنة اجتماعا فى يناير والثانى ف مارس من 
العام الحالى ٠‏ 


2 إن الأصل ف اللجنة العلمية آيا كان تخصصها إنها أعلى ادل ةك 
علمية ؛ كلمتها هى القانون وأعضاؤها قضاة يحكمون بين الناس بالعدل . 


« ولكن ما حدث أمر يؤسف له » لآن الأستاذية تسمو على الأحقاد . 
وتعفة عن ارتكاب صغائر الأمور » خهى رائدة تضيف ولا تهدم ٠‏ تثرى 
الحياة الجامعية بالعلم الناغع والخلق القويم +٠‏ ولا يكفى أن يرخفض مجلس 
الجامعة قرارات هذه اللجئة ؛ بل ينبغى أن يكون هناك الثواب والعقاب ٠‏ 
هذه ناحية » ومن ناحية أخرى » غإن المجاس الأعلى للجامعات يبحث إعادة 
تشكيل أللجان العلمية فى جميع التخصصات » خهل لنا أن خطلب إعداد 
صيغة قسم يؤديه أعضاء اللجان الجدد أمام رئيس المجلس الأعلى 
للجامعات قبل توليهم مسئولية هذا العمل الخطير ٠‏ وهذا أمر ليس 
بجديد » فهو نظام معمول به ف النيابة والهيكات القضائية » ٠‏ 


ولكنها تفتح لى الباب لتقديم دراسة تحليلية دقيقة عن أسباب هذه 
2 الأزالق » التى تعرضت لها' هذه اللجان 5 


وكلمة مزالق هذه مقئيسة من حديث صحفى لخر نشره الدكتور 


1 طم 


عبد الغنى خلف الله الأستاذ بجامعة القاهرة بجريدة الأخبار فى ا 


ولابد أن الدراسة التى أقدمها هنا ترتبط باللجنة الدائمة للتاريخ : 
فمعرغتى بها أوسع وصلتى بها أعمق » ولى معها تجربة تدعو للدهشة » 
وأنا أشير لهذه التجرية وأنا أستاذ وقد وصلت إلى أرقى درجات السلم 3 
ولكنى أخاف على الأجيال القادمة ان يكون مصيرها فى أيدى هذه اللجنة ٠‏ 


وعندما أتعرض للحديث عن اللجنة الداكمة للتاريخ أجد خيضاً من 
المعلومات التى لو د“ررست لأمكن أن يتغير وجه هذه. اللخِنة : والمعلومات 
عندى على كل حال » وأنا هستعد للادلاء بها لو أتجهت العناية لتصحيح 
الأوضاع فى هذه اللجنة » وأكتفى هنا بالقليل من القول حتى لا ننشر على 
العالم أخطاء ترد“ى خيها بعض من تلعب بهم الميول على نمط ما روته كلمة 
الأسنتائ محمود عارف + 

وخلاصة ما أذكره هنا هو : 

٠ هناك تعصب واضح لعهد ضد معهد ف هذه اللجنة‎ ١ 

هنا أريد أن أقول إن اللجنة إما أن خصفها بأنها لا تقرأ الإنتاج 
الذى يتقتدكم لها أو أنها لا تفهم ما تقر + خليختر أعضاء هذه اللجنة أى 
الطريقتين أيسر لهم » وعندى الأدلة واضحة ومحددة على هذأ القول + 

ب فى حالات معينة استبعدت اللجنة ترجمات قام بها المؤاف من 
اللغة العرمية إلى لغات أجنبية » بحجة أن الأصل العريى قدم اترقية سابقة » 
ونسيت اللجنة آو تناست » أن النقل إلى اللغة الأجنبية عمل قاكم بذاته » 
غالترجمة من اللغات الأجنبية أو إليها عمل” علمى يحسب للمؤلف أو المترجم ٠‏ 

ع ف. حالات معيئة استبعدت اللجنة طبعات جديدة بها زيادات 
مهمة بحجة أن الكتاب قد قدم لترقية سابقة على الرغم من تنبيهها إلى 
التلور الكبير فى الدراسة فى الطبعأت الجديدة ألتى حدثت بعد الترقية 


ال ال 


وأساس العناء الذى ترزح هذه اللجنة تحته هو أنتقال الأمر مسن 
الرعيل السابق إلى الجيل الجديد » خيوم أن كان أساتذتنا الدكتور. أحمد 
عزت عيد الكريم والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة ؛ والمرحوم مور 
محمد مصطفى زيادة وأمثالهم يحكمون علينا كانت النزاهة طابع 
ولكن الأمر قد تغير يوم ضمت اللجنئة زميلا سبق إلى الأستا ص 
إلى اللجنة وأصبح يحكم على زميل له تآخر عنه عاماً أو عامين ٠‏ وريما 
كان هذا أقدم منه تخرجا أو أكبر منه سنآ » وق هذا الجو ظهرت المئافسة 
بل الأحقاد ٠‏ 


ويندهش القارىء عندما يرى هذه اللجنة تجيز من لم تعرف المكتبة 
العربية له مؤلفا واحدا » وتعرقل أو تحاول أن تعرقل من شهدت لهم كل 
الأوساط العلمية الداخل والخارج بالكفاءة » ومن آثروا الأكتية بمؤلفات 
عديدة ظهرت طبعات متعددة منها ٠‏ 

وكلمة آخيرة عن هذه اللجان غان عضويتها خالدة 5 كذ تقريبآ » ومعنى ذلك 
أن العضو خبها يتحكم ق الطابور الذى بقف خلفه لأنه لايد لهذا الحلايور 
أن بمر عليه » وليس هذا التحكم ظناً بل هو واقع تؤيده شواهد محددة ٠‏ 

وق كلمة آخيرة أقترح أن كوقف نشاط هذه اللجان » وآن تتثؤائف 
لجان خاصة لكل حالة » لعلنا نقضى على هذا السيف المصلت على جماشير 
| أكقغين 5 


عودة لشكلة الكتاب ب الجامعى : 
الجامعى من التأليف الهادىء الهادف اللتمبل الذى لا يرمى ل لخبي الفاس 
وخدمة العلم ٠‏ 

وف ظل هذا التأليف اارتيط بالترقيات اختفى التأليف الجماعى أو 
تلك » وعن ظريق التأليف الجماعى كان يمكن أن تزود المكتبة الحربيبة 


بطاقات يكمل بعضها بعضآ ليكوثن العمل فى مجموعه ذخيرة علمية مفيدة » 
خلو أن أسائذة التاريخ عثنوا بكتابة التاريخ واتجه كل منهم لكتابة حقية 
تخصتصه » لتكوكن من العمل الجماعى موسوعة ضرورية دقيقة فى أقصر 
وقت ممكن » ولو فعل ذلك أساتذة الفلسفة والقانون وغيرها من العلوم 
لعاد ذلك بالخير على المكتبة العربية وعلى امثقف العربى ولكن ذلك لا يتم 
فى ضوء الوضم الحالى » لأن التوقيت الزمنى لا يواغق الجميع > ولأن 
الاأهتمامات مشتتة » والعمل الفردى هو هدف الترقية الفردية ٠+‏ 


اقتراحات لحل مشكلة الكتاب الحامعى : 

لقد وعدنا فى مطلع هذه الدراسة أن خصف العلاج لهذه اامشكلة ٠‏ 
فماذا عندنا لها من علاج ؟ 

والإجابة جرئية نسجلها فى النقاط التالية المتتالية : 

أولا : ينبغى أن نتذكر تماما أن التأليف الحالى بشكل عام 
لم يخدم الفكر » ولا يدل على تبوغ المدرس » وإسهامثه فى خدمة 
الثقاخة محدودة للعاية ») فينيخى أن بتوقف الالزام به ليصبح التأليف 
بدافع الرغبة لا بدافع الترقية » وهو بهذا سيقلة قلة ظاهرة » وبالتالى 
سيزول عبء التكليف بشراء هذه الكتب ٠‏ 


ثائيآ : كل الناس فى مختلف الأعمال يرقون لمناصب دون تأليف بل 
بإجادة العمل الذى يوكل لبعضهم » وإذا كان لابدة من أبحعاث علمية 
غينبغى أن تكتفى الجامعة بتقديم هذه الأبحاث مخطوطة أو مكتوبة 
على الآلة الكاتبة » وتقوم الجامعة بنشر ماتراه ممتازا منها » وهذا 
أيضاً سيزيل الكثير من الكتب التى تخلق مشكلة الكتاب الجامعى ٠‏ 

ثالث : تهتم الدولة اهتماما جريئاً وواضحا بحل مشكلة مرتبات أعضاء 


هيئة التدريس ايكنتحتى الكتاب تماماً من أن يكون مصدر رزق » وسنتكلم 
بعد قليل عن الشكوى المالية لأعضاء هيئة التدريس ٠‏ 


ل اا اسل 


رابعآ : يتوقف طبع المذكرات توقفا تاما » فأكثرها للاستهلاك المحلى 
ولا يليق بالجامعة ؟ ' 


خامسآ : وللمحافظة على المستوى العلمى للجامجة يوجه أكبر اهتمام 
لاختبار أعضاء هيئة التدريس من أول درجات السلم خلا ندع غرصبة 
للتسلق والتسال » ويكون ذلك باختيار. المعيدين من بين العشرة الأوائل 
اكل خرقة » والتعرف على قدراتهم خلال عملهم بالدراسات العليا ويمكن 
الاستغناء عن أى واحد لا بثيت كفاءة ممثازة خلال هذه الدراسات . 
وإذا دخل المعيد هيكة التدريس يعد حصوله على الدكتوراه تثرك له 
التاليف ليكون منطقة حرة بالنسبة له » ويرقى بمد مدة معيئة إإى إستاذ 
مساعد » ثم بعد مدة أخرى إلى أستاذ ؛ على أن يكون للتأليف جيزة خاصة 
يحصل عليها من يؤلف شيكآ ذا بال » فقد يسمى مدرساً متخصصاً » ويكون 
للتخصص علاوة مالية كتلك التى تخصص ارئيس القسم تشجيعا على 
التأليف الراقى الذى لا يلجأ له إلا الموهوبون » وتظل هذه العلاوة تصرف 
للتخصص مدة ثلاث سنوات مثلا ثم تقطع إلا إذا قدكم عملا جديداً غيه 


إبداع وموهبة ٠‏ 


وبمناسية الحديث عن تربية المعيدين ليصبهوا أعضاء بهيئقة 
التدريس 2 آأقرر أن من الضرورى أن تلاحظ فى توجيههم مو أهيهم الذائية 
وما بهم من حس وذوق حثى يصبح مدرس الأآدب أديباً » ومدرس العروض 
شاعراً ومدرس البلاغة بليعغآ خصيحاآ » خبعض الدراسات تحتاج مع 
الاطلاع والبحث إلى حس” وذوق وموهبة خاصة ٠‏ 


سادسا : يقرثر القسم المنهج” الذى يد رس » ويوصى بكتاب من 
أثنين أو من ثلاثة لبستعين به الطلاب » سواء كان مؤلفو هذه الكئب 
ضمن هيئة التدريس أو خارجها » ويتحتم على من يقوم بالتدريس أن 
يلم بالمنهج كله فى محاضراته » ويحدكد ثمن مناسب لكل مازمة من الكتب 
المقررة وعدد مناسب من الملازم أكل ساعة من ساعات الجدول » ويمكن أن. 


14 سم 


بكون ذلك فى حدود ثلاكة قروش للملزمة » وعشرين ملزمة للساعة من 
ساعات المحاضرات النظرية » وف الدراسات العملية ينظم ما يقابل ذلك ٠‏ 


سايعاً : تسهم أطراف متعددة فى تيسير الكتاب للطلاب يوجه عام 
وللفقراء منهم بوجه خاص » وأقترح لذلك أن يسهم المؤلف بنسبة مثوية 
من الثمن تخصم الطلاب جميعاً باعتبارٍ الكتاب يباع منه عسدد كبير » فكأنه 
بباع بأسعار الجملة » وتكون هذه النسبة بين 8١‏ /ْ و 5 ./ وتسهم الكلية 
نم تتسترى به نسخا تعادل ه :/ من عدد الطلاب » ويمكن أن يسم 
صندوق الطلبة والحكومة أو الحكم المحلى بمبالغ ممائلة » وتمار هذه الكتب 
للطلاب الفقراء بطريق المشرف الاجتماعى الذى يعرف هؤلاء الطلاث 
والطاليات ٠‏ ْ ش 


كامنآ : بتم الاتفاق مع المؤلفين على عدم إجراء تغيير ذى بال عند 
إعادة الطبع إلا كل سنتين » بحيث يمكن الانتفاع بالنسخ المعارة لدفعتين 
من الطلاب » مع ملاحظة أن أستعمال هذه الكتب مدة عامين سيقفى عليها 
تقريبا » خلابأس من تجديد الطبع مع الزيادات وتجديد الشراء على هذا 
التنسق + 


وأوقفتا سيل الكتب التى ليست إلا معبرا للترقية ؛ وهو معبر يخلق مشكلات 


جمة فى نواح متعددة ٠‏ والله الموفق 0 
١‏ 


ا تا 


اذ 548 مس 


استاذ الجامعة وشكواه المالية 


الحديث عن شسكوى آساتذة الجامعات من قلة مرتباتهم حديث مشهور . 
ولكن ما جذور هذه القضية ؟ وما مدى المعناء الذى بقاسيه مؤلاء ؟ 

أريد هنا أن أعرض هذه القضية بدقة » خهى فى الحق ليست قضية 
الأسائتذة وإنما هى تضية الرآى العام » قضية عشرات الآلاف من البيوت 
التى تتطلم لتلتحق” آبناءها كل عام بالجامعات ٠‏ ولكنها قلما ككرت 
فى الأساتذة الذين سيتلقثون أبناءهم هناك » وهذا ق الحق يسجثل عتثيا 
على الرأى العام » ونقدا لتفكيره » فكيف تحرص الأسرة بمختلف الوسائل 
لينال ابنها درجات عالية فى الثائوية العامة حتى يلتدق بالجامعة . ولا تفدر 
إطلاقاً فى الجامعة التى ستتلقى هذا الابن ؟ 

هل الجامعة بئاء شاميخ يضم الأولاد ولا شىء معد ذلك ؟ 

إن المربين يقولون إن الجامعة أستاذ وطالب ومكئتبة ومعمل . وليس 
البناء الشاممخ وقاعات المحاضرات إلا تصينات أخافها التقدم المادى . 
وكان سقراط يعلم مريديه تحت خللال الأشجار ؛ وكانت مساجد المسلمين 
تجذب العلماء والطللاب ٠»‏ ودالما أخرحت للعالم خيرة المقول فى مختلف 
العلوم ٠‏ 


وبحدثنا التاريخ أن خلفاء المسلمين كائوا يضفون الهبات والمرتيات 
على المعلمين بشكل وصل أحيانآ إلى حد الخيال » خقد كان المأمون فى بيت 
الحكمة يعطى للمترجمين زنة ما يترجمونه من الذهب الخالس . فالذى 
بترجم كتابآ يأخذ ثقله ذهبآ » ولم تكن الكتب تكتب على أوراق : وإنما 
على سعف الئخل والقماش وآحيائا على طلم من الحجارة : وهذا ددلنا 
على الأجر الضذم الذى كان يناله المترجمون والمفكرون » ويحكون من 
الجاحظ أنه دخل البصرة مرة » ثم خرج منها بثروة كبيرة بعد خترة قدسيرة . 
خسأله ميمون بن هارون : آلك بالبصرة ضيعة ؟ هتيسم الجاحظ وقال : 
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أهديت كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطانى خمسة آلاف 
دينار » وآهديت كتاب البيان والتبيين إلى ابن أبى داود خأعطانى خمسة 
آلاف ديئار » وأآهديت كتاب الزرع والنحل إلى إبراهيم بن العباس الصولى 
خأعطانى خمسة آلاف دينار ؛ فانصرفت” عن البصرة وكأن؟ لى خيها ضيعة 
لا تحتاج إلى تجديد أو تسميد 20 ٠‏ 


ومعلم الجامعة ليس ككل المعامين » لأنه يعطى هن عقّله » ويعرض 
قبله » ويشكثل المادة من جديد » فهؤ لا يعلم كتابا وأضع له » ولكنة 
بتحرك داخل المادة بفكره » ويقترح » وبإضيف » ويبتكر » وهو يعيش 
مع الآبناء ى مرحلة خطيرة ستبقى آثارها فى نفوسهم بعد التخرج » وهو 
يتلقاهم وثقافتهم عامة فيمنحهم التخصص الذى سيظل معهم طيلة العمر ,» 
فدتوكره فى تكوين الشباب خطي » وحفثه على الدولة عظيم ٠‏ 


وللأسف لم يتجه الرأى العام التفكير فى حياة الأساتذة والمدرسين فى 
الجامعات » مع حرص الرأى العام أن يلقى بأينائه فى أحضان هذه 
الجامعات » وتصوكر* معى أن جامعات العالم ‏ وهى ق أشد الحاجة 
إلى الأساتذة ‏ جذبت علماعنا ومفكرينا وأغرتهم بالمال الوفير والراحة 
الجمة فاخذتهم إليها » خإلى من" ستلقى الأسر بأبنائها ؟ 

بل هناك ما هو آشق من ذلك » خقد اتجهت الحكومة إلى إصلاح 
مرتبات الأساتذة » وصركح رئيس الحكومة أن مرثبات الأساتذة كختلف 
عن سواها من اارتبات » فقد بقى « كادر » الجامعة حيث وضع من أمد 
بعيد » وتدلور « الكادر 6 العام » وكان لابد من أن تمتد يد الإصلاح إلى 
مرتبات أساتذة الجامعات » واقترح رئيس الحكومة إصلاحات مرضية 
إلى حد ما : ولكن للأسف واجد من الآباء من يعترض على هذا الاتجاه 
الإصلاحى ف أجتماع الأؤثمر القومى ( يوليبو سنة ١907‏ ) وحاول بعضهم 
غمز هذه المحاولة أو عرقلتها ٠‏ 
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ب 94 لس 


وبعد هذا العتب الذى نوجهه للرآى العام نعود للمسالة لنتدارسها ٠‏ 


من هم أساتذة الجامعة ؟ 


المدرس بالجامعة له تاريخ طويل قيل آن يصل إلى هذا المنصب ؛ إنه 
ذلك الذى كان صبيآ يكدح ء ويعمل أكثر من سواه من التلاميذ » وكان 
يحرص على كل حصة وعلى كل درجة » وكان بالتأكيد من أوائل الناجحين 
وكثيرآ ما كان أولهم » وخاض مراحل التعليم على هذا النمط ؛ وف الليساس 
أو البكالوريوس كان أول الناجحين أو من أوائلهم المعدودين ٠‏ 


ولهؤلاء الكواكل طموحهم وحقوفهم 5 إنهم من الخامات الطبية التى 
تعئز مها الأمم 0 وتتلقى الجامعة” هؤلاء الممتازين لتيد؟ محهم شوحلا جديدا 
من اليحث والدراسة » خاذا كان المتخرجون الآخرون قد آخذوا يجنون 
بالليسانس أو اليكالوريوس نتائج نجاحهم ٠‏ فإن الأوائل ااذين "“خذوا 
معيدين بالجامعة راحوا من جديد يكدحون ويذاكرون ويعيشون ف المكتبات 
والمعامل عدة سنوات تحت خضئك شديد ليحصلوا على درجة الدكتوراه ؛ 
وأكثرهم يثر“سسلون إلى الخارج فى بعثات ليحصلوا على الدرجات العليا 
منها » وهناك فى الخارج تصرف لهم مرتبات تتناسب مع البلاد التى بتعلمون 
بها » وقد كنت طالبآً بجامعة كمبردج بانجاترا » وكانت تحرف لنا مرتبات 
سضة » وكان هناك كذلك مرتب خاص للملايس يثصرف لنا مرتين قي العام . 
ومبلغ يصرف كل عام لشراء الكتب والمراجم ؛ وكأن متوسط ذلك حوالى 
ماكة جنيه استرليئى شهريا » وهو كما قلت مرتب سخى بالنسية لنا » هذا 
بالإضاخة إلى الرحلات العلمية الداخلية والخارجية التى تتحمل الدولة 
تكاليفها ٠‏ 


ما فجحت هذه الإغراءات خمكى أعضاء المعثاث بالخاريج ولم بعودوأ إلى 
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مصر عقب حصولهم على الدكتوراه » والذى دفعهم إلى ذلك ليس خقط 
ما تعرضوا له من إغراء مادى وأدبى ء بل ما كاتوا يعرفون أنه سيكون 
مآلهم عندما يبعودون إلى مصر ء خقد كانوا يعرفون أن الثلاثين جندها أو 
الأربعين فى انتظارهم » وأن نصفها يدفع إيجار مسكن ولا يتسم الاصسف 
الىاقى لتكاليف المواصلات والملايس » أما المراجع والدواء والطعام غلا 
ببقى له ف الممزائية نصيب ٠‏ 


ومع هذا خالكثيرون منهم يعودون حب فى الوطن ووفخاء له » ورغبة ى 
خدمة الأجيال التالية » وأملا ى تحسن الأحوال » ولكن الحقيقة اارة طالما 
صدمث بعضهم خفقد توازنه عندما خقدت الميزانية توازنها » وكثيرون 
منهم لم يستطيعون الزواج » والمتزوجون لم يستطيعوا أن يرعوا زوجاذ 
وأبناءهم ؛ ويخاصة أن هؤلاء الأولاد بعضهم ولد ونشأ فى أوربا وأمريًا 
يعيشوا ف الحرمان ٠‏ وأرجو أن يقنع القارىء بأن الدكتور المدرس ل 
الجامعة يقتضيه هذا الأمركز أن يسكن سكنآ ملائمآ » وأن يلبس وياء 
مو وأولاده ف مستوىق لاكق 26 وأن يكون قَ ميزآنيته خصدب للمرا.. 
والدوريات وبعض الأجهزة التى لا تقوم حياته العلمية بدونها » والتى 
يعشثترءى أكثرها من الخارج » وبما يسمى العملة الصعبة ؛ خإذا لم نحقق 
لأستاذ الجامعة هذه الكروريات خائه أن يؤدئ عمله كما يتبغى ٠‏ 


وقبل أن أسترسل كف وقفة قصيرة تصتّور من الواقع مصير نماذم 
من الزملاء » حاولوا أن يعملوا بمصر ولكن قهرتهم الأحداث ٠‏ 


كان لنا زميل عاد من أآرض الشمال » وكان قبل عودته بسكن م. 
أسرة عميدها يشتغل « قبطان » إحدى البواخر التجارية » وى مصر بدا 
الزميل يتقاضي الثلاثيت جنيها » وحاول أن يجد مسكنا خسمع عن المثات 
أو الآلاف التى تدفع مقدماً أو ٠٠٠‏ وراس يسكن فى خئدق خلم يكف مرتيه 
أجر؟ للفندق » وعاش ف دوامة هائلة » وف يوم تلقى 'خطابآ من عميد الأسرة 


م غ54 د 


التى كان يسكن عندها يقول له إن باخرته ستمر ببورسعيد فى يوم هذا . 
ويطلب الرجل مقاباته للاطمئنان عليه ٠‏ 


وشد” الزميل رحاله إلى بورسعيد للقاء الرجل . وعلى ظهر الباخرة 
ساله الرجل عن أحواله » خوصفها الزميل إليه . وذكر له ما يعائيه فى 
حياته التى لا يبدو أنها ستصل إلى الاستقرار ٠‏ قال له الرجل : وماذا 
برغمك على هذ العناء ؟ قال الزميل : وكيف الخلاص منه ؟ وحينثذ تاقى 
الزميل إجابة نكرت مجرى حياته ه خقد قال له الرجل : ابق حيث أنت 
على ظلهر الباخرة » وعد إلى رخاء العيش الذى اللفئته بالشمال ٠‏ و التقحلت" 
أرض” الشمال هذا الزميل كنز من الفكر والأمل نذلير مطالب الحياة 
العادية ٠‏ 

وعندما كئت” خلاليا بجامعة “ميردج .أن معى زميل أسم.ه سعد 
وهو أيخساً من ابناء المعادى وكان تخصسه بعيدآ عن تخسدى » كنت آدرس 
ف مجال الدراسات الإسلامية » وثان بتخسس ف النيات » وبعد أن حصل 
كل منا على درجة الدكتوراه سافر هو إلى أمريكا ليعمل هناك . وعدءت أنا 
للقاهرة وللثلاثين جنيهاً » أو بالخضبط ( سبعة وعشرين لا غير ) وحدث ان 
عتركضكّت" عليه إحدى الكايات الأمريكية أن بعلم بها اللخة العربية . 
على أن تدفع له مرتبآ ضخماً يزيد عن ارتب الذى يتقاضساه كمتخصدن 
فى النبات والتربة » ولكنه اغتذر » وقال : لست متخصصا ف اللغة العربية . 
ختاقى عاصفة من السحك » وقيل له : ألا نستدليع أن تقرا السحف العردية 
بلهجة عربية أصيلة ؟ ولما أجاب بالإبجاب . قالوا له : هذا نئل ما يعنينا . 
ومم هذا خقد آثر زميلنا أن يبقى حيث يقخى تخصسه ؛ ولم بن ف حاجة 
إلى المال الزائد ليغريه بالتحول إلى مدرس لعْهٌ عربية » وقال للمسئولين : 
إننى آستعليم أمن أكتب لزميل متخصص ف اللغة العربية » والدراسات. 
الإسلامية ليحضر لكم » وذكر أسمى لهم » فرحبوأ بى . وقالوا فى م.ذه 
الحالة يصبح المرتب أكبر. وأكبر ٠‏ 


سس ©5646 امل 


جذورى كانت ند تعمقت بمصر » وكنت أجد كيها كفايتى خلم أوثر خراقها 8 

وعدد كبير من الزملاء سافروا ى صيف من الأصياف للخارج » ومن 
هناك أرسلوا استقالاتهم للجامعات واستقروا فى أعمال تدى عليهم ربخا 
وفيراً » وخرثوا بذلك من ضنك العيش الذى لاقنوه يمصر ٠‏ 


ولست أحب أن أسترسل فى ذكر هذه النماذج » خهى أشهر من أن 
نطبل عندها الوقوف ٠‏ 

على أن أساتذة الجامعات عندنا لديهم خرص لا تتواغر لسواهم 3 
فالجامعات العربية كلها تقربيا تتطلع إليهم » وطلبات الإعارة كثيرة للغاية » 
وتقتضبنا مسكوليائنا العربية والعلمية أن نجقق لهذه الجامعات حاجتها 
مااستطعنا » لثبئى معها مستقيل أمتنا العربية » والإعارة ‏ كما أشرئا من 
الإعارة تواجهه من جديد نفس الصدمة التى واجهته وهو عائد من البعثة ٠‏ 


كامة مهمة نعترض يها حديثنا عن أسائذة الجامعات المصرية بمناسبة 
الإعارات لنتكلم عن قتدمر نا كدولة تنتج الرجال وتتمتدغهم ثرواتها إذا 
أنتجت الدول الأخرى مختلف الصناعات أو المعادن » خقد حققت مصر 
استقلالها كله آو آكثره عن تركنا من مطلع الترن التاسع عشر » وأنشسأت. 
المدارس خالجامعات والمعاهد » وخطت فى سبيل التقدم والمعارف خطوات 
واسعة » وعندما حصلت الدول العربية الأخرى على الاستقلال لم تمد 
غير مصر ملجا لها لتستعير منها المعلمين والمفكرين ليسهموا مع إخوائهم 
العرب فى بناء دولهم وحضارتهم » وقام المصريون بهذا الدور بنشساط 
ملحول في مختلف البلاد ومختلف المادين الفكرية ٠‏ وهكذا كان لبلادنا 
الشرف أن أنتجت الرجال الذين حملوا المسثولية العلمية فى البلاد العربية » 
بل حملوها إلى اابلاد الإسلامية كذلك » ثم تعدوا هذا النطاق إلى دول 
أخرى فى أوربا وأمريكا اعتمدت على أبناء مصر فى دراسات مختلفة » 
وخاصة فى الدراسات العربية والإسلامية ٠‏ 


غ5 سم 


وهكذا ينيغى لنا أن نتذكر دائمآ أن لدينا طاقات من الرجال يمكن أن 
نفيد بها ونستفيد » ويتحتم أن نعنى بهذه الطاقات لتخلل لنا وتنفم سوانا . 
وآلا نهملها ختتركنا إلى وطن غير وطنها الذى نشأت فيه ٠‏ 


هذا وسيظل الأستاذ المصرى نموذجآ لا يباريه سواه فى نشاطله 


ومواهبه التى اعترف بها الجميع ٠‏ 


ولنعد ارتب المدرس أو الأستاذ بالجامعات المصرية لنذكر أن بعف. 
يعارون للجامعة الأمريكية فى قلب القاهرة » وليس ف الإعارة للجاممة 
الأمرمكية بالتاهرة اغتراب أو بعد عن الأهل والوطان ؛ ومع هذا خاارتب 
بقفز قفزة واسعة خيصل أو يقرب من مرتب المعار للخارج » مما يجمل 
المقارنة عسيرة بين الأستاذ بجامعة القاهرة » وزميله الذى جذبته الجامعة 
الأمريكية بميدان التحرير ٠‏ 


ونقطة أخيرة نختم بها حديثنا هى : مامرتب الأستاذ العراقى فى 
جامعات العراق ؟ والأستاذ السورى فى جامعات سوريا ؛؟ والأاستاذ 


لقد عملئا مم هؤلاء فى بلادهم » وكانت مرتباتنا كمعارين مشتريين 
قريبة جد من مرتباتهم فى بلادهم » حتى ف البلاد التى لم يتدفق خيها 
البترول كالسودان ٠‏ ولا داعى لأن تذكر فى هذه المقارنة مرتبات الأساتذة 
الإنجليز والأمريكان لأن الخيال لا يلعب يعقولنا » ولأن آهدافنا قومية 
وطنية أكثر منها مادية » وكل ما نطلبه أن نحقق لأنفسنا وذوينا ضروريات 
الحياة بيسر لنتفرغ للمهمة الكبرى التى تتطلع لها عشرات الألوف من 
الأسر كل عام * 


5897 لم 
الدراسات الطيا بالجاممة 


الدراسات العليا تخوين جديد للإئسان الجامعى ؛ وهذا التكوين يتخذ 
وسائل جديدة غير تلك ألتى كانت تتمع مع الطلاب قبل الحصول على 
الليسانس أو البكالوريوس » خالطالب فى خرق الليسانس و اليكالوريوس 
يتلقى محاضرات تشرح له المناهج المختلفة ؛ وفى كثير من الأحوال تتجه 
للاتساع أكثر. من اتجاهها للعمق » ولكن الحال يخثلف فى الدراسات 
العليا » فليس خيها محاضرات » وإنما خيها إرشاد وتوجيه ؛ خالوجبة لم 
تتعتد" تثقدكم للطالب » وإنما عليه أن يتعدءها هو بإرشاد أستاذه » والفكرة* 
تعد تكلقى له وإنما عليه أن يبحث عنها ٠‏ هذا من جائب » ومن جانب 
آخر تتجه الدراسات العليا للعمق واقتراح امشكلات وحلها أكثر. من 
اتجاهها للاتتساع والتعميمات ؛ فمرحلة الاتساع والدراسة العامة يتُفترض 
أن الطالب قد انتهى منها فى خرق اللبسائس أو البكالوريوس ٠‏ 


خفى فرق الليسائس يقود الأستاذ السيارة وعليه كل مسئوليات 
الركب » وف الدراسات العليا يدرب الأستاذ مريده على القيادة وعلى 
التزاماتها بإشراقه وإرشاده حتى إذا نجح قادها بئفسة يدون مرشد + 


تلك هى الدراسات العليا كما تعلمناها وكما أوضحتها فى كتابى « كيف 
تكتب بحثا أو رسالة © وهذا يجعل مهمة الدراسات العليا صعبة ويجعل 
الذين يستطيعون حمل أعيائها من الطلاب قلياين ٠‏ 

والدراسات العليا أساساً تتجه للمعيدين لتكوين الجيل الجديد 
الذى سيحمل عبء العمل ق الجامعة بعد الجيل العامل » وتوضع الوثائق 
والمكتيات والمعامل في خدمة هذا الهدف ويكون مع المعيدين أخراد آخرون 
من الموعوبين الذين يحاولون الحصول على الدرجات العليا ليكونوا أقدر 
على حمل المسئوليات بالقطاعات المختلفة بالدولة » فهم هدية الجاممائ 
للمجتمعات » ليحملوا لها أحدث ما أحرزه العلم من تقدم وكشف » حتى 
يشير العمل فى خسوء العلم » فيتحقق بذلك ما يقوله الإمام الغزالى : 


م51 د 
العلم بدون عمل جنون » والعمل بدون علم لا يكون ٠‏ 


وأساتذة الجامعات يبذلون جهدآ ضخما لا يعرفه الكثييون و 
يشرخون على طلاب الدراسات العليا » فكثيراً ما يساعدونهم فى اختيار 
موضوع البحث » وموضوع” البحث نواة” لعمل يمكن آن يقوم به الأستاذ 
لنفسه وينسب له » ولكنه يؤثر به تلميذه ومريده » ثم يساعده فى تخماب! 
البحث ورسم معالمه الكبرى » ولا يدرك إلا العارفون مدى الفرق بين 
تخطيط وتخطيط » وف كلمة موجزة هناك تخطيط يجعل تنفيذ العمل عسي ا 
أو مستحيلا وتخطيط آخر يجعل التنفيذ يسيراً وسهلا » ودور الأستاذ ىق 
التخطيط واسع إذ أن الطالب قليل الدربة ق هذا المجال » وليست له 
تجارب تساعده لوضع خطة حكيمة ٠‏ 


ويسير الأستاذ مع الطالب بعد ذلك يرشده إلى المراجم أو يمدةه بها 
ويمنحه كثيراً من خكره وآرائه لتبدو فى النهاية منسوية للحلالب » وكثير م:.ا 
ف الحق قطع من قلب الأستاذ ؛ وعندما يكتب الطالب أجزاء من رسااته 
يتناولها الأستاذ ليقرأها ويراجعها ويرشد الطالب إلى التحقيق والتمحيص 
والزيادة والحذف » ويضطر الأستاذ آنذاك يترك عمله هو » وكتبه التى 
تفسب إليه لينجز عمل تلميذه » إن الإشراف على رسائل الدراسات العليا 
نوع وأضح من الإيثار. ؛ يقدمه جيل إلى جيل خدمة للعلم وللإنسانية ٠‏ 


ماذا يأخذ الأستاذ نظي ذللك 6 
الإجابة آنه لا يآخذ شيئا » بل يعطى من وقته وجهمده وخكره ويعطل 
عمله » ولا أحد يدرىقى ذلك تقريبا م6 ومع هذا خالأسائذة راأفسون 


ومقبلون على هذا العمل » وهم يطلبون الجزاء من الله » وياملون أن 
يكوئوا بذلك قد أدوا حق الوطن ٠‏ 


فالقانون نيبيح للطالب الذى يحصل على تقدين.« جيد » فى الليسائس أو 


548 ب 


اليكالوريوس أن يتقدم للالتحاق بأقسام الدراسات العليا » واعتقادى أن 
الحصول على جيد ليس كافيآ على الإطلاق » وما أجدرنا أن نعطى الحق 
لذويه » وأن نقرر. أن الدراسات العليا ينيغى أن تكون للموهوبين خفقط » أى 
يتحتم أن يكون هؤلاء حاصلين على تقدير « جيد جداً » أو « ممتاز » 
وبهذا نريح ونستريح » هناك طلاب طموحون ولكن لا؛ ينبى طموحهم على 
أساس سليم » ويدفهم هذا الطموح للالتحاق بالدراسات العليا مسع 
تقدير « جيد » والحق أقول أن هؤلاء يتعثرون دائمآ » وأكثرهم يفشلون » 
والذين يتمون دراستهم قل؟ أن ينتجوا عملا ذا بال ٠‏ 


وهئاك اقتراح نثبته هنا » وهو تقليد متبع ى بعض جامعات العالم » 
وذلك أن كل قسم من الأقسام يقترح كل عام موضوعات محدده للدراسة » 
وتوزم هذه الموضوعات على المعيدين » وما يتبقى منها يختار. لله أكفا 
المتقدمين للدراسات العليا من خارج الجامعة » ونحن بهذا نتحاشى رسائل 
كثيرة لا تيف جديدا ميمنا للفكر العلمى أو الأدبى ٠‏ 


وكلمة أخيرة عن مناقشة الرسائل » أثبت خيها ملاحظة تحققت لدى 
من حاول الخبرة » هى أن مناقشة الرساائل لا تثمدة فى الواقع امثحانا 
للطالب » ولكنها فى كثير من الأحوال « استعراض عضلات »6 يقوم به بعض 
الممتحنين لبثبت به مقدرة خاصة » أو ليغمز به زميله المشرف على الرسالة ؛ 
وهذه الاتجاهات يتحتم أن تتوقف » وأن تكون المنائشة موضوعية لا غير » 
ثم إن الدة التى تقضى غالياً فى المناقشة ويخاصة فى الرسائل النظرية 
طلويلة للخاية » لأنها تمتد إلى خمس ساعات أحيانا آو أكثن » وهى مملوءة 
“بالهجوم والنقد » ويحس المستمع أن الإعياء أصاب الطالب الذى يتثاوب 
المهاجمون آدوارهم عليه » ويجلس هدفا لحرابهم طيلة هذه المدة + سم 
تكون النتيجة منحه أسمى التقادير » والذى نراه أن المدة بنمغى آلا تتجاوز 
الساعتين ف الماجستير والثلاث ساعات فى الدكتثوراه » وأن بجعل الممتحن 
هدخه إثارة أهم النقاط التى تحتاج إلى مزيد من الايضاح أو الشرح ؛ لا أن 


| 5606 لم 


يستعرض صفحات الرسالة صفحة تلو صفحة » ثم يتحتم أن يكون التقدير 
مناسبا للمناقشات التى دارت حول الرسالة ٠‏ 

والمأمول بهذا أن تكون الدراسات العليا أعظلم جدوى للطالب 
وللجامعة وللمجتمع ٠‏ 


وبعد ووو لكد وقفنا هم الجامعات ومشخكاذاتها وقفقة حلويلة تسق ستحقها 
منا هذه الجامعات التى ترعى الفكر وتثمى العقل » ولعلنا بذلك قضيئا بعض 
الحقوق لهذه المنارات العظيمة ٠‏ 


السك ودان 


ل “58 بد 


ارتباط مصر بالسودان ارتباط وثيق ٠‏ نخلقته ألطبيعة» وعززه التاريخ » 
وقواه الدين والدم واللغة ؛ ومن العىث أن توجد تواخم للفضل بين مصر 
والسودان » خإن الإحساس العميق بين المصرى والسودانى ينتصر دائما 
على الدوافع الشريرة » وبعيد الحب والود فين الشغنين » أو ل بين 
الشعب الواحد الذى انتصر أعداؤه مرة خقسموه شعبين » وكلما آدرك 
هؤلاء الأعداء أن وساكل التجمع ستكتسحهم وتقضى على مؤامراتهم » كلما 
أدرك مؤلاء الأعداء ذلك شددوا من قسوتهم » وزادوأ من الحواجز التى 
وضعوها بين الشمال والجئوب » ولكن ذلك كله إلى حين © ولن يستطيع 
الحشب الطفيلى أن يقف فى وجه التيار الجارف ٠‏ 0 


وقد كان من وسائل الدواهم الشريرة لتجزئة الوطن الواحد » أن أخفوا 
تاريخ جنوب الوادى على شماله » وكان عبياً واضحاً أدركئاه ونحن طلاب 
ووعيناه وثنحن مدرسون وأسائتذة » فقد اتضح لنا أن تاريخ المسودان 
لا ينال حته من الدراسة » وأن المصريين يعرخون من تاريخ فرنسا وإيطاليا 
وانجلترا أكثر مما يعرفون من تاريخ السودان » وإذا جهل المصريون ذلك 
خإن جهل العرب كان آشد وأشمل ٠‏ 


ولم يقنع الاستعمار بهذه التعمية » بل راح يذيع غمزات تثير جزعا 
من الشعب على جزء آخر » وتصوره فى صورة تزيد من القطيعة ٠‏ 


من أجل هذا رحبت” بالدعوة التى و*جتهت لى سنة 55وا لأشغل 
منصب رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم درمان 
الإسلامية » وكان مدير. الجامعة هو الأستاذ الدكتور كامل الباقر » والدكتور 
الباقر صديق قديم زاملنى فى الدراسة بكلية دار العلوم » وزاملنى ى 
الدراسة بانجلترا » وعرخت غبه صفات جمة تجذب التعاون معه » عرفت 
فيه تنوع المواهب وعمق الأخلاص » وعرغت كبه العروئة الأصيلة والثقافة 


7060 سس 


الإسلامية الرخيعة » ولهذا رحبت بهذه الدعوة واستجيت لها على الرغم 
من أتنى كنت قد عقدت العزم عقب عودتى من رحلتى الطويلة بإندوئيسيا 
لا أرتيط يرحلات: طويلة آخرى ف آية جامعة » ولما خطر ببالى هذا 
العزم قلت لنفسى : إنئى فى السودان لن اكون غريبآ » وإن انتقالى من 
جاممة القاهرة إلى جامعة آم درمان ليس إلا إنتقالا من مدينة إلى مدينة 
اداخل الوطن الوأحعد فى أضيق حدوده » واستقر. الرأى على السفر » 


وكان مما قوى الاتجاه للاستجابة أئنى أردت أن أدرس المنطقة الى 
كنت وصلت لها فى دراستى بموسوعة التاريخ الإسلامى » وهى المنطقة 
التى تقع جنوب صحراء إخريقية » والتى خصصت لها الجزء السادس من 
هذه الموسوعة » خقد أبقنت أن هذه الرحلة ستتيح لى دراسة السودان 
وآنا بين أهله » وأن أجمع مزيدآ من المراجع عن هذه المنحلقة لا تتوغر فى 
الكاهرة » ورمما استطعت آن أنتقل من السودان إلى سواه من الأقطار 
الإسلامية حوله » وائد حفكقت” هذه الرحلة كل هذه الأمداف أو أكثرها 5 


وكان هناك سبب آخر قو”ى عزيمتى للسفر. للسودان ؛ ذلك أننى 
كنت دائما أحلم بجامعة إسلامية بقلب إخريقية » خالبلاد الإسلامية بقاب 
إفريقية لم تنتشر بها الحضارة الإسلامية بعد » ولاتزال فى حاجة إلى مزيد 
من الدراسات الإسلامية » والبلاد” غير الإسلامية المجاورة للاقطار الإسلامية 
تحتاج إلى من يقدم لها دعوة الإسلام » فإن خريطلة الإسلام تتصل بشعوب 
لادينية وينيثى أن ننقذ الئاس من اللادينية أو من البدائية ونجذبهم إلى 
عبادة أله 4 وكائت أحلامى كتمتد ختصور لى أن جامعة إسلامية ق أم درمان 
المسلمون بسواهم لتكون هذه الفروع مشاعك إسلامية على الطريق ٠‏ 


وى جو هذا التفاؤل والأمل أعلنت استجابتى » وبدآات أعد العدة 
لأرحل إلى الجئوب * 


ذهبت إلى قريتى لأودع أهلى » وبقيت بيئهم بضعة أيام » وما عدت 


هه أ 


القاهرة راعنى أن عرخت أن رجال الشرطة يدقون بابى من حين إلى حين » 
وأنهم تركوا إخطاراً لى بأن أذهب لوزارة الداخلية فور وصولى » ولكنهم 
مع هذا يعاودون التردد على المنزل للتأكد من عودتى من ألريف » وليعيدوا 
التأكيد بضرورة الذهاب لهذه الوزارة دون تآخير ٠‏ وأسرعت للذهاب بين 
الدهشة والقلق » وهناك استقبلنى ضابط صغير الرتبة » وسآلنى : 


هل تويد أن تذهب إلى السودان ؟ 


خعاد يقول : عندئا أوراق من جامعة القاهرة تقرر أنك تريد الذهاب 
للعمل يجامعة م درمان ٠.‏ 


لجامعة أم درمان وأئا مستعد أن أكتب لك بذلك الآن ٠‏ 


ذا كنت لاتريد الذهاب خلماذا كتبت لنا الجامعة بذلك ؟ 


وهنا دخل ضابط أكبر سنا وأعلى رتبة » وتعر”ف على وجهى من 
برامج التليفزيون التى أقدمها ؛ خرحب بى بحرارة طيبة » وطلب لى بعض 
المشروب » وسأآل عما جاء بى إلى مكاتيهم » خقلت له : كأنك ترى آن الحضور 
إلى هنا خيه شىء من الشبهة !! وضحكنا وأصبح الجو وديا جميلا » وأطكاع 
على الأسئلة والإجابات خقاك : ما هذا ؟ ؛ وأجبت بأن الرحلة إلى السودان 
إذا كانت ستستلزم أن تثر”“سكل أخواج الشرطة إلى بيتى عدة مرات خلال 
الأيام الماضية » وإذا كانت الرحلة بلى السودان ستستلزم الحضور إلى 
هنا وتستدعى هذا الاستجواب » خإن ف يدى أن أعتذر عن عدم القياد. 
بها وكفى الله اللإمنين القتالَ ٠‏ وذكر الضابط الأول أثنى كنت قد غصلت 
من الجامعة » وآن هذا يستدعى بعض الإجراءات للسماح بالسفر » ذقلت 


ا ؤخأةا م 


له:كان الفصل من الجامعة سنة ١9064‏ » وثحن الآن سنة ١555‏ » وف 
خلال هذه السئين الطويلة عينت بوظيفة ديبلوماسية » وعدت للجامعة » 
وآأسئدت لى كثير من الأعمال الهامة » خهل لايزال الفصل من الجامعة 
يلاحقنى ؟ 


وانتهت هذه الجاسة بالتراضى » وشددت الرحال إلى عملى الجديد ٠‏ 


وف السودان التقيت بأهلى ورخاقى » وتحقق لى واقعيآا ما كنت أخكر 
فيه » ألدم العريى ينساب فى كل وجه » واللغة العربية الفصحى غالية 
باهرة » والإحساس برباط الود متبادل » وتأثر بعض الئاس بدعايات 
الاستعمان موجود ؛ ولكن غير منتشى » وكان علينا أن نزيله ؛ ورد 
الدكتور كامل الباق هفافة شفافة سمحة » مع ذكاء ثادر. وعلم وخير » وفائب 
المدير فضيلة الأستاذ مجذوب مدئن ثروة هائلة من العلم والخلق » وآغاد: 
الموظفين أصدقاء ودودون » والطلاب كلهم أإقبال وأمل ٠‏ فى هذا الحو 
الحافل أمضيت عام وبعض عام » وأمضيت هذا الوقت فى الجامعة وى 
المجتمم » علكمت ف الجامعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ومقارنة 
الأديان » وكان بإقبال الطلاب عظيما يدعو للبهجة والأمل ؛ ولقد حاولت أن 
أسكب لهم نفسى وأضع بين آيديهم معارق » وقد تلقوا بغبطة وشغف 
ما وضعته بين أيديهم » حتى ليمكن القول إن الدراسة التى شرحناها كانت 
أطول من الزمن الذى قضيناه معا ٠‏ 


آما مع الجماهير فكانت لى جولات فسيحة واسعة » فقد كانت الهبثات 
والمدارس تدعونى تلحاضرات عامة فى المناسيات الإسلامية داخل الخرطوم 
وخارجها » وكئنت آلبى هذه الرغية بكل ترحاب » وأقدم لكل جيل وكل 
جماعة ما يتئاسب مع ذكرها وثقاختها » وقد نظمت الجامعة دراسات لهيكاث 
مختلفة » وكنت آشترك خبها جميعا ؛ خرجال الصحافة والإعلام قدمئا لهم 
دراسات مختلفة اشتركت فيها بنصيب كبير » والأكمة ورجال الوعظ أعدت 


| /50803 مم 


الجامعة لهم حلقات دراسية قدمث خيها لهم' الكثير عن الحضارة الإسلامية 
ومقارنة الأديان م6 وكذلك فعلنا مع أمناء المكتيات 4 وغيرهم 34 وهذا جعل 


الاستعمار والتبشي : 


وقد خلق الاستعمار فى السودان مشكلة كما خلق مشكلة فى كل مكان 
نزل به » خالأكراد ف العراق » والإسلام والمسيحية ف لبنان » وزنوج الجنوب 
فى السودان ٠.٠‏ ولولا الاستعمار ما وحجدت هذه المشكلات » والاستعمار 
يتبتقى ف يده هذه الورقة ليلعب بها عندما يحتاجها » خإذا لم يحتج إليها 
أهمليها وآألقى بها بعيدأ »ولا ثم للسودان استقاثله » وحسب أن الأمر 
أصبيح دده » وحاول أن بلعب دوره الحر فى السياسة العربية والإسلامية 
والعااية » حرك الاستعمار هذه الأداة ٠‏ والذى يتتبع تاريخ التيشير ق 
إفريقية وآسيا يدرك أن المبشرين فشلوا تماما فى نشر المسيحية عن طريق 
الكئيسة أو عن طريق التبشي المجرد » وهنا تحركت المقلية الاستصارية 
فاقترحت طرية] للمبشريئ لينالوا بعض النجاح ٠‏ وكان أن أسلمتهم زمام 
التعليم ٠‏ وتركت لهم شئون المدارس ٠‏ ثم أسلمتهم زمام الصحة وتركت 
المتقاومة كذلك » وبهذا استطاع المشرون أن ينقذوا إإلى نفوس الصبيان 
والمرخى وآن ينشروا المسيحية بينهم » وأن يتخذوا من هؤلاء أعوانآ لهم 


وعندما أراد السودان أن بتحرك بحرية كامة أثار المستعمرون آأدواتهم 

فى جئوب السودان ضد الحكومة الشرعية والحكم الوطنى » وقادت المدارس 

والمستشخيات وخريجو ها هذه الثورة » فاضطرت الحكومة أن تؤمم المدارس 

والأمستشفيات وآن تشرف عليها أإشراخا مباشرا » وآدرك الممشرون ذلك 

أنهم فكدوا الحصون الثى يحتمون بها » خثارت الكنافس على هذا القرار : 
ْ (م /ا؟ ‏ رحلة حياة ) 


سد ره 5 اسل 


خاممت الحكومة الكنائس وأعلنت أنها ستشرف عليها وتعيكن بعض المسيحيين 
السودانيين لقادتها 6 وزادت الثورة اشتعالا » واتخذدت الغايات مقراً لها 6 
وأستعانت بعصابات الأرتزقة ٠‏ 


والمهم أن تصرف الاستعمار: فى السودان طيلة الفترة الاستعمارية 
حال دون انتشار الإسلام واللغة العربية بالجنوب » بل أضعف ألدين وقضى 
على ما كان معروخا مناللثة العربية كما فعل بالنسبة للغة العربية فى الجزائرء 
وكانت النتيجة أننى لم آأجد أمامى بجامعات السودان أى طالب من 
أبناء الجنوب » وكائنت هذه مأساه طالما كحسرت عليها ٠‏ 


ولا تزال هذه المشكلة تعيش حتى الان 4 والإسلام لا عرف تفاضار' 


بوبىء مستقيلا أحسن لهذه المشكلة الخطيرة ٠‏ 


وقد حصل لى موقف ف الجامعة يستحق الذكر: » خقد كانت جامه: 
أم درمان تعتمد اعتمادا رئيسياً على المصريين ؛ وكنا بها نمئثل حوالى 
تسعين ف الماكة من أعضاء هبئة التدريس مختلف خروع المعارف » وظهرت فى 
الجو الحزبى همسات تتساعل : 


أليس من بين السودائيين من يستطيع أن يدرس التاريخ 


آليس من بين السودانيين من يستطيع أن يدرس كذا وكذاا +٠‏ 


وأراد الأستاذ الدكتور كامل الياقر ‏ وهو عالم حصيف ذكى مخلد | 
أن يقضى على هذه الهمسات يطريقة عملية » خدعا السيد الاستاذ الصادق 
المهدى لزيارة الجامعة وكان سيادته قد استقال حديثاً من رياسة الوزراء 
ويف قائدا للمعارضة التى تتبئى مثل هذه الهمسات » وحضر رئيس |اوزراء 
السابق ومعه بعض وزراء وزارته » وكنت ألقى محاضرتى للفرقة الثائية 
عندما سمعث دقات على الباب » ثم أنفتح الباب عن هذه النخبة الكبيرة من 


القادة » واستقبلتتهم بسرور » وعرضت أن يتفضلوا بالجدوس معنا ردحا 
من الزمن ليروا طرقنا الحديثة ى تدريس التاريخ الإسلامى » خواغقوا ٠‏ 


واندفعت أعرض رعوس مسائل عن مقدمات التاريخ : مجال التاريخ 
الإسلامى » خلسفة التاريخ » مناهج التاريخ » تفسير التاريخ » الالتزام ى 
التاريخ ووو وهوووه 


ثكم انتقلت لعصور التاريخ الإسلامى خوضكحتها عصرأ بعذ غصر . 
تقنع جئوب الصحراء الاخريقية أو فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ 


ثم انثنيت للحديث عن الحضارة الإسلامية مبينا أنها تشمل نوعين هما 
الحضارة الذكرية والحضارة التجريسية ودور الإسلام ف كل منهما 0 


والتقطت السودان لأبين الدور الذى يمكن أن يقوم به ى خدمة 
قضاباه وخدمة القضايا العربية والإسلامية بإفريقية بسبب موقعه كهمزة 
وصل بين العرب والزئوج * 


وف دقاكق محدودة كنت قد استوعيت الخطنط البارزة للتاريخ 
الإسلامى كله » ووخقنى الله ى ذلك العرض أروع توغيق » فخرج هؤلاء 
القادة وهم بقتررون أن قلة من الناس تستطيع أن تدرس التاريخ الإسلامى 
على هذا الندو » وخفتت الأصوات التى كانت تتهامس ظانة أن من اليسير 
أن يستيدل بالمصريين غيرهم ٠‏ 


الدول العربية ونكسة 1931 : 


وموقكف آخر ضخم عائيناه ى هذه الفترة » وكان للسودان فيه موقف 
مشرف بذكر مكل خير ؛ غفى صيف سئة دوا حصلت الهزيمة المريرة التى 
مثنبنا بها » وانقضكت علينا هذه الحثالة البشرية تعرند وتزمجر » وكانت 
من قبل كالفكران تعيش ف الجحور » خهبت كالعاصفة تنال منا وتسيطر على 


6 سم 


على أرضنا وتهزم جيشنا » لأن ساسة هذا العهد الأسود وجئهوا كل اهتمامهم. 
ضد الشعب ء وعفلوا إلا عن مصالحهم الخاصة » وقد عانينا شر عناء من 
هذه الهزيمة ء ولكن آكبر خصيب من هذا العناء حل بالمصريين 
الذين خانوا يعملون بالبلاد العربية ء ثااثر ذه البلذد العريية ترى 
مصر ملزمة بان تداشم عن ألعرب وتنتصي » وترى ان على مدر أن 
تعائى الجوع والحرمان لتعد انجيوشى وتشترى الاسلحة ؛ وأآن عليها 
أن تنتصرى ؛ فإن أنهزمت فالويل لها ء ليس من اليهود فحسب » بل من 
العرب » الذين يتحتم أن يعيشوا فى ترف العيش » وان تريق مهر 
الدماء والمال لتضمن السلامة لهؤلاء المترقين ٠‏ 


لقند عرخغت” ق التارييخ الوسيبط جماعات الأحابيش التى كانت تتكشترى 
الحديث جماعات المرترقة التى تقوم بنفس الدور ٠‏ ويذكر التاريخ الوسيط 
والحديث أن هذه الجماعات كانت 'إذا هزمت وسقط منها عدد من القتلى 
لها تعويضات باهخلة ولتشجع م لاء على استعادة مكائتهم ليستآنفوا كنفيذ 
الدور الذى عهد لهم به ء 


لو كانت قوى مصر من !ارتزؤقة لاستحقت من العرب عندما أنوزمت 
أن يقدم لها العرب التعويضات والتشجيعات الوافية ٠‏ ولكن جنود مصر 
يحمون العرب بلا مقابل » والويل لهم من العرب إن فشلوا فى الدماية ٠‏ 


إنه قتدارثنا » وتحن نرضى نس تعد للكفاح وأن ننفق عليه قنُوتنا 
وئؤثره على حاجات أنقسنا » وأن نسقط قف اابدان » ونهب من جديد حذى 
تعلو كلمة الله » وليعش. فى الترف من يحب أن يعيش » وليلازم الامبالاة 
من بحب اللامبالاة » خلميادين القتال رجالها » ولع الحياة هواتها 5 


وأغلب الظلن أنه لم يخطر ببال أحد من العرب أن العدو يترص بهم 
جميعاً ؛ وأن هزيمة غياق عربى معناه سير العدو خطى” آخرى, للأمام 


561 لس 


ليسطو على مناطق عربية جديدة » فتخطيط العدو بعيد المدى » وأطماعه 
تتصل ممئاطق الثراء والمال بالوطن المربى 78 


كأ ن على العرب بعد هزيمة بيبز أن يلتزموا يدخول المعركة بعذ أن 
ضعفت مصر عن أاحثمالها ف تلك الفترة » وأن يقفوا فى صف واحد آأمام 
اليهود ؛ ولكن الذى حصل أنهم وقفوا فى صف واحد ضد مصر » وآنزلوا . 
سخطهم بالمدرسين المصربين والأطباء والمهندسين الذين يعملون ببلادهم ء 
وكم لاقى هؤلاء المكافحون من عدوان العرب عليهم » ذلك العدوان الذى 
شمل السخرية والكلمات البذيكة والتهجم القاسى ٠‏ 


ماذا كان موقف السودان من هذه الأزمة ؟ - 


الحق أن موقف السودان كان نبيلا الثيل كله ؛ كريما إلى أبعد حالات 
الكرم » لقد قاسمونا مرارة الهزيمة » وأحسست بالجرح ينساب فى نفوسهم 
كما كنا نحس به وكائت كلمات العزاء والأمل دستور هؤلاء -القوم 
الكرام ٠‏ ْ 


لو كنت فق أى بلد عربى وجرى لى ما جرى للزملاء لهرولت عائدا 
لبلادى كما فعل البعض ء ولكنى ف السودان لم أحتج إلى ذلك » وهذا 
الموقف كان عظظيم الأثر فى نفسى » وأنا الآن أنقله من جنبات النفس إلى 
الكلمة المكتوبة الخالدة ٠‏ 


قضية الاعارة تلخارج : 


وهذا الموضوع يشدثنى للحديث عن موضوع آخر » ذلك هو قيمسة 
المعلم المعار من قطر إلى قطر » وأقرر آنه لا يعرف مأيعائية المعار الغريب 
إلا المعار الغريب نفسه » وقد مررت بهذه التجربة مرتين » مرة فى إندوئيسيا 
وآخرى فى السودان » مع آثى كنت موفق الحظٍ فى امرتين فالشعب فه 
إندوئيسيا » وق السودان يعرف الرسالة الضخمة التى يحملها المعار 
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وبعده رسول الفكر » ترك الأهل والوطن لينقل هكره وتجاربه. إلى 
الآخرين » فهو بذلك يقدم تضحية تفوق كل تضحية » وليس هناك آى 
جزاء مادى يعدل ما بقدمه هذا المعلم 1 والتاريخ يذكر أن الخليفة المأمون 
كان يقدم للمترجمين وامؤلفين بدار الحكمة وتز'ن أعمالهم من الذهب 
الخالص ؛ وبكا ترد“د خازن بيت المال فى ذلك مرة لأن أحد هؤلاء قدم أعماله 
العلمية مكتوبة على أشياء ثقيلة الوزن » صاح به المأمون : أعطه دون تردد » 
خإنئا نأخذ منه الباقى وتعطيه الفائى » نآخذ دماء قليه ونعطيه حطاما » 
ولبس هناك قىء يكاىء دماء القلوب ٠‏ 


وحسئب من لا يدرك الصعوبات الثى يعانيها المعار آن يتذكر آخئا ونحن 
فى الخارج مات أخراد منا وأعدناهم اصر جثثا وكانوا قد ودعوها شسبانا 
يفيضون بالحياة والحيوية » وسقط آخرون مرخى وحملناهم إلى الطائرة 
ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة فى جنبات الوطن » ومرض آخرون أمراضسا مسيحلة 
كالزكام مثلا أو الداع » وعجزت كل الأدوية أن توقف هذا امرض . 
واضطر الأطباء أن يعلنوا أن الدواء الناجح أن يعود المريض لوطنه » وعاد 
هؤلاء وعادت لهم الصحة عندما استنشقوا خسمات الوطن ٠‏ 


و فبمطلع هذا القرن عندما أنشأنا الجامعات المدنية بمصر » وق منتصف 
هذا القرن عندما بدأنا حركة التصنيع » والآن ونحن نبنى جيشنا طيقا 
للنظم العسكرية والأجهزة العسكرية الحديثة » كان لابد أن نستعين بأعداد 
هائلة من الأساتذة والخبراء » وقد دفعنا أضخم المرتيات لهؤلاء وأوتئكك » 
وأحسئنا معاملتهم إلى أبعد حد » وحاولنا أن نجعلهم ينسون آلام الاغتراب» 
وقد يكون لى أن أقدم هنا مزيدآ من التفصيل باعتبارى أعيش فى ضاحية 
المعادى التى تضم عدداً كبيراً جدا من هؤلاء الأساتذة والخبراء » وأشهد 
أن سكان ن المعادى على اختلاف طبقاتهم يشتركون بطريق أو بآخر فى تكربه. 
هؤلاء الذين جاعوا من بلادهم لعوئنا ونقل خبرأتهم إلينا » ترى ذلك ق 
تادى المعادى الذى ترك المواطئون حقوقهم فى الملاعب لهؤلاء الغرياء » 
وثراه فى المواصلات حيث يقدم المصريؤن ضيوفهم على أنفسهم » وكذاك 


ترى ذلك ف دور العلم التى يتلحق بها هؤلاء الضيوف أبناءهم » وف المحال 
التجارية التى يؤمها هؤلاء لشراء مطالبهم » وهيهات أن ترئ أثانياً أو 
مستغلا إلا فى القليل النادر مما يعتد شذوذا لا تخلو منه أى بلد من البلدان ٠‏ 


على أن مصر لم تستقبل الخبراء والمعامين فقط » وإنما استقيلت ]لاف 
الطلاب الوافدين الذين جاعوا إلى مصر يوم كانت وحدها موثل العلم فى 
العالم العربى وف إفريقية » وقد كنت أستاذا بكلية دار العلوم ويها طلاب 
من ست وآربعين جنسية عبر قارات العالم + ماذا خعلت مصر مع هذه 
الجيوش الجرارة من الطلاب ؟ الذى لاشك خيه أن مصر أحسنت الإحسان 
كله ليؤلاء ولاتزال تفعك » وأعطيناهم من التسهيلات والمساعدات ها ١‏ , 
يحصل عليه الطلاب المصريون » ولا نزال فخصهم بكثير من العون » ليس 
ذلك من امن فى شىء » خقد كنا نعتقد ولا نزال نعتقد أن مصر الجميع » 
وأنها وطن لكل غريب ٠‏ ومما يدل على ذلك أن كثيرين استوطنوا مصر 
نهائيا » أو أطالوا بها مدة إقامتهم » أو ساخروا وعادوا إليها » وهذ! شىء 
نفخر به ونعثز بالتمسك يحواغزه ٠‏ : 00 
مإذ| تفعل الدول العربية أو معضها بالخبراء والأساتذة المصريين ١‏ 


لقد بدأت الدول العرمية تنشىء المدارس والجامعات بعد استقلالها » 

أى ف العقد السادس والسابع من هذا القرن » ولم تجد الدول العربية 
غير مصر ملاذآ لها لتستعير منها مختلف التخصصات والخبرات »6 وليست 
هناك دولة آخرى تناغس مصر فى إمكانها أن تشعين أخواتها العرمهيات »6 
غالطبيب الإنجليزى أو المهندس الفرنسى ان يستطيع أن يؤدى عمله 
بسهولة مع جماهير أكثرها لا تجيد اللغات الأجنبية » وقد حاولت بعض 
الدول العربية أن تستعير هن الباكستان بعض الخبراء » ولكن ظهر أن كلم 
واحد من هؤلاء يحتاج إلى مترجم يلازمه ٠‏ أما الدراسات الإسلامية 
واللغة العربية وآدابها خمى علوم تعدة وقفا على المفكر المصرى الذى يجوب 
بها الأرض جميعا لينشرها ويخدمها ٠‏ 


564 لس 


واستجابت مصر بكل معانى الكرم خآثرت الدول العربية يفير 
أمنائها نعم بخير أبناكهما فققد كنا نقوم بامتحانات لاختيار أحسن 
العناصر الراغية فى السفر » وتقدم هذه العنصر الممتازة للدول العربية » 
ووضعنا أسسا للاختيار تجعل أعلى الكفاءات أحق بالسفر ٠‏ 


ولقد كان طبيعياً أن تتشكر أصر هذه اليد » وأن تعترف هذه الشعوب 
العربية بفضل الإشعاعات الفكرية التى يحملها المصريون إلى أيناء عمومتهم 
فى الوطن العربى » وبخاصة أن الحاجة لاتزال ماسة وستظل ماسة 

جيلا وأجيالا » وبوجه أخص خيما يتصل يحملة درجات الدكتوراه الذين 
يمدو أن مصر ستبقى الممين الهم أو المعين الوحيد لهم لمدة لا يمكن 
التكين بهاء٠‏ 


هل شكرت الشعوب العربية مصر على موقفها الحاخل بالإيثار ؟ 


٠‏ وأنا أقول الشسعوب وأعنى ذلك لأن عتبى متجه لاشعوب » ولأن 

الهيثات الرسمية بالبلاد العربية تقوم بواجباتهما على وجه مرض ولو لم 
يكن ذلك لتوقكفت هذه الإعارات » أما الشعوب خنسمع عن معاملاتها للمعارين 
المصريين بما يدقع للاشمئزاز » ويالهول ذلك إن كان صدقآ كله أو أكثره » 
وقد ظهرت مع هذه المعاملة كلمات قاسية مثل التعيثى ‏ الزحفالمصرى ٠‏ 


ولقد سمعت عن مسئول مصرى كيبير أحسن الله جزاءه » أدرك 
ما بعانية المصريون فى موقف معين » فهتف : :إذا كان هذا إحساسكم نحو 
المصريين غنحن مستعدون أن نسحبهم صر فى الحال » ويالضخامة الفراغ 
الذى سيخلفه هؤلاء لو تم هذا التصرف » وأعتقد آئنا لانحب أن نفعل ذلك » 
ولكن لانحب كذاك أن ن يسأء إلينا ٠‏ 


د ف 


هخ"5 سلسم 
موقف مصر من الدول العربية : 


هناك فكرة خطرت ولاتزال تخطر بال الكثيرين هى أن تتفرغ مصر 
لنفسها ردحا من الزمن تعيد بناء الحياة المصرية والقرية المصرية والإفسان 
المصرى » على نمط ما فعل الاتحاد السوفيتى الذى أحاط نفسه يسياج 
أسموه حيئذاك « الستار الحديدى ©» ولم يفتحه إلا عندما أعاد مناء 
نفسه ق مختلف اليادين » خخرج إلى الئاس قوياً ماردآ » وعلى نهو 
ماخعلت الصين عقب ثورة ماو » ولو فعلت مصر ذلك لحققت نجاحاً عظيما 
ولقدمت لها تإمكانياتها وساكل لنهضة عظيمة ٠‏ 


ولكن هذا الاتجاه لم يؤخذ به » خقد غلب التفكير الذى يرى أن وضع 
مصر مين الدول العربية لا يجبز لها أن تثعررض عن العالم كما فعل الاتحاد 
السوقيتى ء وكما فعلت الصين » وأن التزام مصر نحو الدول العربية 
يحتم أن نقتسم معها حلو الحياة ومرها » وأن مصر لو أدارت ظهرها للدول 
العربية عشر سنوات أو عشرين سنة ثم عادت لتتجه لهذه الدول فقد 
لاتحدها » فكثير من الدول العربية لا تقوى على مواجهة الحاة وحدها 6 
ولو وقفت وحيدة فى الحياة فسيبتلعها التيار ؛ وبقيت حمصر تعيشى للحرب » 
وكانت هذه تضصة وإيثارا فى دنيا نرجو أن تعرف التضحبة والإيثار ٠‏ 





تصة إلى السودان فق ختام حديثنا عن السودان » لقد كانت السودان 
بلادى حليلة إقامتى بها » وكان أهلها أهلى » وإنى لأشيد بما نعمت به من 
ودة هناك خلال الفثرة الخصية التى أمضيتها مع الإخوة مجنوب الوادى ٠‏ 


فى رحلة الحياة هناك نقاط متنائزة مهمة لا تدخل تحت موضنوع واحد » 
ولا تحتويها خترة واحدة من خثرات هذه الأمرخلة » وقد جمعت هذه النقاط 
تحث هذا العئوان العام « لمسات عافة » » وسيرى القارىء مذى مالهذه 
اللمسات من أهمية لاى حياة صاحب الرحلة فحسب » بل فى حياة كل 
إنسان بوجه عام ٠‏ 


5 وم م 
زوجة الكاتب 


كثيرون من المؤلفين يصد5رون كتبهم بإهدائها إلى الزوجة والأولاد ٠‏ 
ذاكرين أن التفرغ لهذا الكتاب حرم الزوجة والأولاد من رعاية يستحقونها 
وراجين أن يكون فى إهداء هذا الكتاب لهم ما يعو"ض هذا التقصير ٠‏ 


ولا شك أن كتبى طالما تسبكبت فى حرمان زوجتى وأولادى من وقته 
كان يمكن أن ينعموا به لو لم تسئول دراساتى على وقتى وجهدى » وطالما 
خررت من أولادى لأخلو إلى قلمى وعقلى » أو أبعدتهم عنى إِذا حاولوا 
أن يقتحموا على» خلوتى » ومع هذا خلم يخطر ببالى أن أهدى أى كتاب 
من كتبى إلى زوجتى وأولادى ؛ وكنت أنظر إلى أى إهداء من هذا اللون 
نظرة خيها شىء من الامتعاض أو الدهششة » خهذا الإهداء لن يعو”ض الزوجة 
ولا الأولاد شيكاآ على الإطلاق + واعتقادى آنه شىء قام به شخص ثم 
قلده آخرون حتى صار تقليداً أشبه بالروتين يقوم به بعض اؤلفين حتى 
أولكك الذين لايسبب الكثاب لألهم أى لون من ألوان الحرمان ٠‏ 


وماذا يمكن أن ينال الصغير من سطور إهداء حملت اسمه ريما 
قبل أن يعرف القراءة ؟ وماذا يمكن أن ثنال الزوجة من هذه السطور ؟ 
كم إن القارىء الذى اقتنى هذا الكتاب » ماذنيه أن تطالعه الصفحة الأولى 
بحديث المؤلف عن زوجته وأولاده » وإذا صح أن هذا الإهداء بمنح 
أى تعويض للزوجة والأولاد فآجدر به أن يكتبه الأؤلف فى نسخة بخطه 
يقدمها ازوجته وأولاده دون أن يجعل ذلك إعلانآً يفرضه على من لا تهمه 
هده القضية 6 ويخاصة أن المؤلف ليس وحده الذى يحرم آله من 
المتع بسبب عمله » فكثيرون من الموظفين والعاملين يقاسمونة نفس 
التصرف بدرجه أو بآخرى ٠‏ 


ومن أجل هذا لم أكتب قط إهداء من هذا اللون » وجعلت صلتى 
مباشرة مالقارىء دون وسيط يقدمنى إليه أو قريب يستآئر بصفحة من 


سد للا سم 


صفحات الكتاب » ومن الحق أن أقرر أن زوجتى ترى هذا الرأى ولم 


تتوقع أبدآ إهداء من هذا اللون ٠‏ 


ومن أجل هذا وجدت ف « رحلة حياة » خرصة لأتحدث عن زوجتى 
أو آاتحدث إليبها » فهى سطر حياتى ؛ ولها دور مهم فى رحلة مذه الحياة ؛ 
والحديث عن زوجة الكاتب يستدعى أن أقص قصة تحمل المعنى الدقبق 
لطبيعة الكائب وحقوقه » فقد أحسست مرة باضطراب صحى خاتصلنا بعيادة 
الأستاذ الدكتور « أبو شادى الروبى »© الأستاذ بكلية طب المقاهرة » 
وطللمف هن مساعد الطبيب أن يضع أسمى ضمن أسماء الراغين ف أن 
يعرضوا أكفسهم على الطبيب » وف الموعد المحدد ذهبت إلى العيادة 
تلصحرئى زوجتى » وذكرت أسمى للممرض ومددك يدق بالأجر المحعدد 
للكششف »: ولكن الممرض رقخض أخذ الأجر وأسرع يخبر الطبيب بخضورى » 
وسرعان ما حضر الطبيب مئفسه ورحب بى ؤدغائى إلى غرخته وتفرثغ لى » 
وآمدى سروره بلقائكى » قلت له : إن الممرض لم يآخذ أجر الكشف كأنه 
خداع لقب دكتور و حسينى طيعياً م6 وأنأ أمست يطييب فآرجو أن تأذن 
له بتسلم المبلغ المحدد » خايئسم الرجل وقال : ليس الأمن كما توقعت ؛ 
فنحن نعرف انك لست طبيياً » ولكنى أعرف قتد”رك وآعدةٌ من حقك على" 
أن أشرف على صسحتك وآعالجك ٠‏ قلت له : إن دفع الأجر يشجعنى على 
العودة لك كلما أحسست بمرض » ولكن الامتناع عن أخذ الأجر المحدد 
قد يخجلئى خلا أعود إليك إن احتجت إلى عونك » خآجاب : ان آنت لم 
تحضر لى سعيت أنا إليك » وأضاف إن الكاتب ثروة قومية » ومن حقه على 
الألباء أن يعنوا به ويحاغظوا عليه ٠‏ 


تلك ومضة حليية من الأسثاذ الدكتثور أبو شادى الروبى أحسن الله 
جزاءه » ولكن" كم من الئاس ف المجتمع يحمل هذا الإحساس تجاه الكاتب ؟ 
وكم منهم يرى الكاتب على حقيقته ؛ عقلا يشع للآخرين ويذبل وهو يضىء 
دنيا الناس وكم منهم يدرك العناء الذى يلاقيه الكاتب والمؤلف وهو يبحث 


سس لاا سس 


وينقد ويفكر » ثم ومو بتعرض للنقد والهجوم بالحق وبغير الحق ؟ قلة 


والأستاذ آئيس منصور كتب مرة ساخراً يروى أنه كان ينزوى 
بسيارته المتهالكة يومآ حينما وقفت بجواره سيارة خارهة أنيقة » ثم أطلت 
منها'غنانة ( راقصة ) وداعبته بسؤال مهم هو : أيهما أفضل الكتابة أو 
الرقص ؟ وابتسم الأستاذ أئيس منصور ؛ وقال مداعباً : وكيف لى 
بالرقص ؟ على أنه فى أعماقه يقرر أن هذا هو قدرئا ونحن به قانئعون ٠‏ 


ومنذ سنتين أو ثلاث سنوات ظهرت ف ميدان الغناء فتاة » وقد رأيتها 
آنذاك عند بناء التليفزيون العربى » كانت تركب سيارة تاكسى ٠»‏ وكانت 
ملابسها عادية ومظهرها بسيطا » وقد رأيتها حديثا خلذ”ههلثت” غ إنها تركب 
سيارة خاخرة » بقودها ساكق مدر“ب » يفتح الياب لها وينحنى ٠»‏ وتايس 
ملابس الأميرات أو الملكات ٠‏ ولم أحسدها ولم أغيطها ؛ لأنى رضيت 
بقدرى وآخلصت الود لعملى ككاتب ومؤرخ ؛ وحسبى أن يوجد ف المجتمع 
قلة قليلة من أمثال الدكتور أبو سادى الروبى تعرف حق الكاتب وتكنة 
له هذا القدر من التقدير ٠‏ 


وإذا كان الكاتب قد رضى بقكدراه »؛ وآثر أن يطمع فى الخاود أو 
يحلم به » وفضكل ذلك على رفاهية الحاضر وترف العيش ؛ خأنكى له 
بزوجة تواخقه على هذا الاتجاه وترضى بهذا المصير ؟ وبخاصة إذا اعترغنا 
بحقيقة لا بد من الاعتراف بها » وهى أن الكائب مرهف الحس يصبح 
أحياناً كالطفل يحتاج إلى من يدائله ويهدهده » وهو لا يخضع لقوانين 
الروتين التى يخضع لها باقى الناس » يدفعه تفكيره ى تضية ما أن يغيب 
عن الوجود خترة لا يحتمل خلالها صخب الحياة ولا مطالب امرأة » ويغرق 
أحيانا ف عمل غينسى كل ما حوله وكل التزاماته » ويعجز أحيانا عن حل 
مشكلة علمية يتدارسها » خيئعكس ذلك على نفسه اضطرابا وقلقآ » خاذا 
انتصر على مشكلة وجد لها حلا" خرح ورققئص » وآنى للكاتب أن يجد له 


اا م 


زوجة تشاركه هذه الأحساسيس » وتدلله وتعفر هنائه » وترضى بآن تربط 
مصيرها خرحآ وحزنآ بمشكلات الكتابة بدلا من أن تربطها بفاخر الثياب 
ومطالب الحياة ٠‏ 


إن من العسير أن نجد زوجة من هذا اللون » وأرجو آلا أكون بذاك 
قد باعدت بين الكائب وبين الفتيات » خمن الحق أن نقرر أن الكائب عندما 
يجد الزوجة المناسبة يتخذ منها مصدر إلهام » ويكتشف خيها مظاهر 
حسن يصعب على الآخرين كشفها » ويضفى عليها من عبارات الحب سحراً 
تهيم به » ويبرى مطالبها قبل أن تراها هى » ويسعدٍ وهو يحقق هذه 
المطالب » وسرعان ما تصبح من أسعد الزوجات وترى فى الحياة بجواره 
أسعد حباة » وإن كان بها نوع مما تراه الأخريات حرمانآً وشظفا » وأشهد 
أن زوجتى ( السيدة كريمة إمام ) من هذا اللون وهى تبذل أقصى الجهمد 
لتعاوننى فيما ارتبحلت به من أعمال ٠‏ 


إننى استطيع أن أجزم آن بها استعداد الفنانة الكائية » ولكن ذلك 
الاستعداد لم يوجئه التوجيه الصحيح فى الوقت المناسب » خوجدت* ففه 
وسيلتها لتحقيق مأريها » وهالها أن يكون زوجها كاتب » ومؤرخا ناجما 
إلى حد معقول فراحت تصبة نفسها لمساعدتى ما وسعتها الحيلة » حتى 
يمكن القول بصدق ودقة آنه لولا جهدها ما وصلت” إلى ما وصلت إإليه 
على الأقل من ناحية الكم ٠‏ 


لقد كانت تعمل مدرسة بالمدارس القومية يوم أن قدر لنا الزواج ٠‏ 
وكنت أسمعها تتحدث عن تلاميذها بحئان وإعجاب » وكانت تقص علىي” 
أحداث بومها وحياة زميلاتها » وآدرك من قصصها شدة ارقناطها بعملها » 
ولذلك ترددت” طويلا قبل أن أطلب منها أن تتفرغ لى وتدع عملها ولكن 
استجابتها لى كانت أسرع مما توقعت » وقالت وهى تواخق : ائنى يذلك 
سأشاركك فى أعمالك الكبيرة ودراستك العلمية والجامعية ع فكانك تتقلنى 


(م 148 - رحلة حياة ) 


2 975 لا 


من العمل بهذه المدأارس إلى حياة أرفع وأعلى + وشكركها » ويدآنا حياة* 


وي 9 


كنت أملى عليها أكثر ما أكتب منذ ذلك الحين » وكدانت تثعد لى 
المراجع » واضطلعت" بتصحيح تجارب المطابع فكنت” أقرأ التجارب مرة 
واحدة للتحقيق العلمى » أما ماعدا المتحقيق العلمى من مشكلات خقد تركته 
لها ؛ وأجادت حمل مسكوليته » وكنت أكتب للتليفزيون والإذاعة والمد'ات 
والصحف كتابة سريعة بقلم الرصاص » ولا أراه بعد ذلك إلا منسقآ مرتباً 
بأحمل خط وأدق نظام ٠‏ 


ولا أحبه لها » خهى تتلقى المحادثات التليفونية وتآخذ مذكرة بها » وتتصرف 
بلماقة حولها ٠‏ 


وخطاباتى الكثيرة التى آلتزم مكتابتها إلى المادحين أو الناقدين أو 
الناشرين ٠‏ آمليها بسرعة خاحلفة لأجدها بعد حين منسقة معدة للإارسال » 
وما على” إلا أن أوقم فى نهايتها » وحتى هذا التوقيع أجادته » فأصبحت 
تقوم به » ولم آخش ذلك ء إذ ليست لى ثروة ذات بال أخاف أن تتصرف 
فيها بما يخالف رغيتى ٠‏ وطالما استشرتها ى بعض المواقف العلمية أو 
الفكرية » خايدت” رأباً حصيفا أخذت” به ٠‏ وذطالما قرأت” لها ما كتبت أو قرآأتثه 
هى خاقترحت تعديلات ذات بال خاتيعت رأيها » وهناك حقيقة يتحتم إبرازها 
هى أنها تحب هذا العمل » خهى لا تؤديه كواجب » وإنما كرغبة » ولاأذكر 
آنها ضجرت منه يوما أو تكاسلت عنه ٠‏ وق كثير من الأحايين أكون 
مشغولا بمشكلة علمية تؤرقنى وتقض مضجعى » وأحيانآ آلتقط ‏ وآنا 
بالفراش ‏ الحل لهذه المشكلة » وهى تغط ف نوم لذيذ » وأوفظها أو تتبقظ 
هى عندما أضىء النور لأدون هذه الفكرة » وتكتب عنى ما .أريد بدقفة 
وحئان » وهى تقول : مثل ما تريد لعلك تستريح بعد ذلك ختئام ٠‏ 


اذ[ 59/6 اه 


وتدفعنى للشفاء دقعاً » وآرائى مضطراً للاقبال على الشفاء إشفاقاً عليها 
وتهدئة لعواطفها الحليية ٠‏ 


36 كيد 
وبعد » هل يجب القارىء آن تكون زوجته كزوجتى ذكية شديدة 
أذكر أننى قرأت مرة دراسة قامت بها إبحدى الهيكات بإيطاليا فقد اتجهت" 
هذه الهبكة سؤال إلى مكات الشابات اللاتى يتطلعن لفتى الأحلام » وكان. 
ماذا تحبين فى زوج المستقبل ؟ 
حلويلا أو قصيراً 0 


وسيما أو عاديا ؟ 
(٠‏ > > »© > * 


متوقد الذكاء أو عادى الذكاء ؟ 

واختلفت الإجابات حول هذه الأسئلة » ولكن فى السؤال عن الذكاء . 
اتجهت الغالبية المطلقة من الفتيات لرخض أن يكون الزوج متوقد الذكاء » 
وعللن ذلك بأنه يتحسس كل شىء » ويثعرف كل هفوة » وبقدر الأمور 
بدقة العيكرى فبحاسب بناء على تقديره ٠‏ 

وزوجتى ق الحق ذكية جداآ 6 وخيها مميزات الذكاء وسخافاته أما 
ممبزاته خقد تحدثنا عن بعضها » وأما سخافات الذكاء خمنها أننى لا أستطيع 
أن أذنى عليها ضيئاً إذا أردت ذلك » ومنها أن حاسة الشم عندها حادة » 


سس كلا؟ لم 


خإذا صافحتنى امرآة تستعمل ذوعا معينا من العطور عرفته وتساعلت . 
من أبن هذا العطر إليك ؟ وهكذا يها نزوات الأذكياء كما أن بها ماثر 
الذكاء ٠‏ 


هل استطيع ان استرسل خاورد بعض المتاعب التى تثيرها زوجتى 
أحبانا ؟ أغلب الخلن أننى لا استطليم . خفقد هددت" بأنها ستستعمل مقصس 
الرقيب وهى تعيد كتاية هذه السدلور لتدخع بها إلى المدلبعة . ولذلك خمن 
الأغفسل آلا آستطرد فى ذكر هذه المتاعب . وإن كان من الحق أنها قليلة 
جدا ء وليس لها ثقل يذكر عندما توضع ف الميزان آمام الفضائل ٠‏ 


شىء مهم يتحتم أن آذكره » هو أن للمرآة سلاحا تستعمله ضد 
الرجل ؛ ذلك هو سسلاح الدموع » ولكن زوجتى عندها سلاح آخر أكثر 
حدة ومضاء من سلاح الدموع » ذلك هو امرض الذى بحلراً عليها سوه 
عندما آغضيها : خاذا حدث خلاف حول أمر ما وكنت صاحب دق سرعان 
ما ترتفع درجة حرارتها ويسرع ثيضها وتحمر عبناها ٠‏ وأرانى مضحارا 
أن أبعد الغضب عنى لأصبح حلبيباً يقدم الايتسامة والدواء » واعتقادى ‏ 
وأرجو آلا أكون مخدوعا أنها لاتصطنع هذا الاتجاه » ولكنه ملاس 
منحته لها الطبيعة لتنتصر به على“ كلما كان من الحق أن يكون لى شرف 
الانتصار ٠‏ 


3 د 


وبعد ء هذه لمحة عن زوجتى « السيدة كريمة إمام » لعلى بها أكون 
قد وخيت لها بعض دينها » ولعلى بها أكون اند عوضتها عن الكلمات التى 
يكتبها بعض الؤلفين لزوجاتهم ىق صدر مؤلفاتهم » ولعلى بها آخيراً 
إلى العرفان بالجميل * 


مس /“إو/59 سب 


أو لادى 


زينة الحياة » وقطع من القلب » قضت ظروف حياتى التى ذكرتها من 
قبل آن أعيش بمناى عنهم عدة سنوات » عندما كنت أعمل بإندونيسيا 6 
وكانت لقمة العيش تدفعنى للغربة وحبى لهم يشدنى لأبقى بينهم » ولكنى ‏ 
من أجلهم .. تغلبت على قلبى وساخفرت وأطلت السفر ؛ فهم جديرون اذالكه 
بكلمة هنا فى رحلة حياتى ٠‏ 


ولهم خضل يتصل بالناحية العلمية » غطالما عملوا لى ؛ نقلوا فسن 
مسوداتى بعض المقالات » آو صخحوا تجارب الطبع ٠‏ أو عملت يدهم 
الصناع ف اعادة ترتيب مكتبتى » فى حالات كثيرة آخذ كتيا من رخوفها 
ولا أعبدها لكائها » وتيقى كذلك حتى تمتد أيديهم ويخاصة البنات للمكتية 
بالترتيب والتنسيق والتجميل» وإن كانت در اساتهم وأعمالهم الخاصة تستغرق, 
أكثر وأنتهم ٠‏ آما الأطفال من أولادى خكانت ابتسامتهم توحى بالكثير من 
الإلهامات والإشراقات » وكان لهم خضل من الناحية الاجتماعية » خطالما 
الزمونى براحة كنت منصرغآ عنها » ودفعونى إلى أن آخذهم إلى نزهة 
أو رحلة ما كنت أقوم مها لولا رغبتهم وإلحاحهم » وبهذا كانوا يعيدون, 
لى النشاط لأستائف العمل يرغية آكد وعزيمة أقوى ٠‏ 


والأولاد امتداد للانسان » فهو يعيش قيهم بعد أن ينتهى عمره » ومن. 
أجل هذا أيذل أقمى الجهد لأعيش فيهم فى المستقبل أحسن مما عشت 
بنفسى فى المامى ؛ وآريد كذلك أن أريطهم بجهدى وتجاربى التى تؤكد 
أن الإخلاص فى العمل وحب الوطن والوفاء للدكين تؤتى ثمارها طييسة 
ناضرة » وتنعكس على النفس راحة وعلى القلب طمائيئة » وعلى المال 
سعة » فالإخلاص الجم عميق الاثر فى حباة الإنسان ٠‏ 


يارب بارك أيامهم وألهمهم التوخيق » واجملهم امتدادا صالحا يخدم 
أله ووطنه وديئه بكل أمائة ولإيثار » مم الحب والتمتيات لسهير ورضمبا 
وعادل وعبير وحسام الدين ووسام ٠‏ 


ا ل 
صورة شبابى 


لدينا صورة مكبكرة بالمنزل التثقطت لى ونا فى سن الخامسة 
والعثرين ء وهى توشك أن تنطق بالصحة والقوة والأمل والجمال ٠‏ ر آها 
رخيق لى خوقف آمامها مبهوراً » وسألنى : كم تدفع لتعود لمثل هذه 
السن مرة أخرى ؟ وأجبت فى حزم : لا آريد أن أعود على الإحللاق لتاك 
السن » هل تريدنى أن أصارع من جديد » وأكافح من جدبد ٠‏ وأسير من 
جديد هذه المسيرة الطويلة ؟؟ لا » لا » إننى لا أقوى على الصراع مرتين . 
ومرحبا بالشكعر الأبيض وبحاضر الحياة ومستقبلها » وشكرآ لعصر الشباب 
الذى احتمل مختلف المتاعب ليوصلنى إلى ما أنا خيه . على أن للتقدم ى 
امسن ميزة كبرى » فعلى الرغم من أن الصسحة لا تساعد على العمل 
الطويل » ولكن التجارب المليكة بالخبرات تجعل الوقت القصير يمنح من 
الإلهامات والفوائد مالا يمنحه الوقت الحلويل عند الشباب ٠‏ غالشاب لايزال 
الفراغ يملا نفسه والأوهام تلفة عقله » ون آراد الشاب أن يتخلص من 
الفراغ والأوهام جد وكدح ليصل إلى غايته » ولكنه مسيرى نفسه آنذاك 
قد تقدم فى السن وتخلى؛ عن الشباب أو تخلى عنه الشباب » إفها 
سكنكة” الحياة ٠‏ 


قد يسخر الغنى من الفقير » وقد بسخر الصحيح من العليل » وقد 
يسخر الناجح من الفاشل » ولكن من الخطأ أن يسخر الصغير فى السن 
من الكبير » خكل شاب ليس له بحال من الأحوال ‏ إإن عاش إلا أن 
. يصبح كبيراً » خهى خطوة لابد آتية ؛ وحسبك أن تستعرض حاضى حياتك » 
.وترى ما قد“متته للوطن والدين والانسانية من خدمات خلال هذا الماضى . 
وتسعد أو تبتكس وأنت تراجع هذا الحساب » وسترى أن مساهمتك 
الواسعة فى هذه المجالات تمنحك قوة وسعادة أكثر مما يمنح الشباب 
لجماعات الشبان + إن من حق الإفسان وهو يتطلع إلى شسعره الأبيض والى 
الأخاديد التى حفرها الزمن فق وجهه أن يتطللم كذلك إلى ماخلكف من جهد 
وها إرسى من قيم وخدمات ٠‏ وذلك وحده هو. المقياس الصحيج ه. 


ا ل 
وفرة الإنتاج العلمى وتفسيره 
ماذا خقدكمت” للمكثية العربية والإسلامية من ناصة الكيف ؟9 


ليس هذا موضوع بحث هنا ولكن البحث يدور هنا حول ماقدمت” 
من ناحية الكم » خهناك موسوعة للتاريخ الإسلامى » وموسوعة للنظم 
والحضارة الإسلامية وسلسلة لقارنة الأديان ء بالإضاخة إلى كتب أخرى 
باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأندونيسية والماليزية وقد شغل هذا العدد 
من الكتب أذهان بعض الناس » خراحوا يحدسون ويفكرون » وريما وقف 
بعضهم مشدوها فاستسلم للخلذون والخوادار متئاسيا أن شيوخنا الأواكل 
كتبوا أضعاف ما كتثبئا كما فعل الطبرى والاصسفهائى وغيرهما ٠‏ 


وعلى كل حال خإنى هنا أقف لأضع التفسير الدقيق لهذا الإنتاج » 
وأول تفسسير أقدمه هو عملية الترتيب والنظام ؛ فمؤلفاتى ليست جزافا » 
ونإنما خضعت لسياسة طويلة المدى » خمئذ بدآت” أكتب”* رسالتى 
للدكتوراة عن « تاريخ التربية الإسلامية » قبيل منتصف هذا القرن وضعت 
خطة طويلة لدراسة الحضارة الإسلامية التى تعد التربية الإاسلامية 
جزءا منها » وقسمت الحضارة إلى سياسة واقتصاد وتربية ونظم 
اجتماعية وعسكرية » وأعددت حاغخفلة خاصة « ملفا » لكل موضوع » 
وآخذت أقرا عن التربية وأجمع المادة عنها » ولكتى عندما أقابل أى 
اقتياس أو أى مادة عن السياسة أضعها فى الملف الخاص بها » وكذلك 
أفعل مع الاقتصاد والنظم الاجتماعة والعسكرية » خلما انتهيت من 
دراسة تاريخ الترمية وجدت عندى مادة لايأس بها عن الموضوعات 
الأخرى ولما انتقلت إلى السياسة أقرأ مراجعها وأدرس مصادرها 
قايلتنى نقاط مهمة تتصل بالاقتصاد والنظم الاجتماعية خفعلت بها مافعأته 
من قبل » وهذا وفكر الوقت توخير؟ ملحوظا ٠‏ ومثل هذا حدث خيما يتعلق 
بالتاريخ والأديان ٠‏ 


-0 1 ك5 


وهئاك نقطة مهمة ترتيط بهذا الموضوع هى أننى لم أعرف الراحة بين 
كتاب وكتاب كما يحدث اكثير هن الزملاء الذين يؤلفون ىف موضوعات 
مختلفة » خإن الواحد منهم ينتهى من موضوعه » ثم تمر به خترة راحة 
قد تمتد شهورا آو سنين ريثما يخطر بياله موضوع جديد ليبدأ فيه » 
ولكنى كنت أنتهى من جزء لأبداً فى جزء آخر بعد راحة قصيرة أو 
أحيانا ‏ بدون راحة » وكان هذا أيضآ من عوامل السرعة فى الإنتاج ٠‏ 


وعامل آخر ساعد مساعدة فعالة على السير فى التأليف بسرعة . ذلك 
هو الإصرار على التضحية من أجل الهدف » وذلك هو تطويع النفس على 
الحرمان من النتاكج المادية والمعنوية السريعة رجاء الوصول إلى نتاقئج 
أوسع وأشمل مع مرور الزمن » ولأضع هذا ق حقاكق محددة أذكر أن 
الإعارات للخارج لم تجتذينى قط مع ماخيها من إغراء مالى » وكنت أحيانا 
نطلب شسخصيا فاعتذر » خقد كانت القاهرة مركزا آساسيا لى فى كثير من 
الأحيان بسبب وفرة المراجع وضرورتها » وبسيب أن الأقطار الخارجية 
تستئفذ طاقة المعار لتستفيد منه أكبر خائدة » وتقدم له ما يغريه بالعمل 
الإضاف الذى لايدع نشاطا للتأليف والتفكير ٠‏ أما رحلتى إلى إندوئبسيا 
فقد كانت لضرورة خاصة ٠ء‏ وكانت رحلتى إلئ السودان ذات هدف 
علمى واضح 7 

ويدخل فى هذا النطاق موقفى من المحاضرات الإضاغية أو المقالات 
التى تطلبها المجلات والصحف ٠‏ غلم يجتذينى هذا ولا ذاك مع ما خيه 
من فائدة سريعة لأئه استنفاد لجهد رآيت دائما أن يوجه لخدمة الملدى 
النيد ٠‏ 


وعامل ثالث كان عظيم الآثر فى الوضول لهذه النتيخة » ذلك هو 
طؤاعية اللغة والقدرة على الأداء فإذا كانت عندى خكرة خإن خقل الفكرة إلى 
غبارات جميلة سهلة هسترسلة كان دائما يسيرا ٠‏ والحق أن كثيرين من 
المؤلفين يجيدون الأفكار آو يسعون لإجادتها ٠‏ ولكن قدراتهم اللغوية 


إخى؟ سا 


محدودة للغاية ومعرختهم بقواعد اللغة وأسالييها ضثيلة ومع ذلك لا يتجهون 
لرفع مستواهم ف هذا المجال + وتراهم وهم يكتبون كأنما ينحتون من 
صخر + إن اللغة وسيلة ضرورية أن نعانى التأليف ويمارسه ويدون 
السيطرة على اللغة يظل التأليف قاصراً ٠‏ 


والحديث عن اللغة العربية مالنسبة للمؤلفين العرب يقودنا أقارنة 
خطيرة » هى أن الطبيب الإنجليزى والمهندس الإنجليزى والموّرخ س 
الإنجليزى ٠٠٠٠‏ أقدر على لغته من الطبيب والمؤرخ والمهندس العربى أو 
قل المصرى بوجه خاص »؛ وما يقال عن الطبيب الإنجليزى يقال عن الطبيب 
الفرنسى أو الأ مانئى ٠‏ 


إن حلواعية اللغة عامل مهم بالنسبة لكل من يمسك القلم ايكون 
مؤلفا » وبدون اللغة الدليعة نفقد الأداة السادمة السلسة للتعبير عن النفس » 
وقد كنت دوم شاعراً كما ذكرت من قبل » خلما تخليت عن الشعر أو تخلى 
الشعر عنى بقيت المقدرة على التعبير الجميل سلاها رائعا يسكر على" كتاية 
ماجال بالخاطر أو ماديره العقل ٠‏ 


وعمل رايع وأخير أقدمت عليه بحزم » ويمكن القول إن قليلن قد 
استطاعوا ان يقئد موأ عليه » ذلك العامل يتمثل فى زوجتى التى طلبت 
إليها أن تتخلى عن عملها لتتفرغ اساعدتى على نهو ماشرحت من قبل ٠‏ 
ورمما كان مرتب زوجتى يدعو للاغراء » لأنه وصل آنذاك رقما عاليا » 
وكان المستقيل يوحى لها بالمزيد من الرقى » وكان عملها سوهلا ققدت 
كانت قبل أن تستقيل تشثل وظليفة ١‏ عضو خنى » » وكان مقر عملها علوم 
بعد خطوات من المنزل » ولكن كل ذلك لم يخدعنى » ووجدت: فى بقائهة 
يجوارى ما يساعد على مزيد من التجاح فى العمل والسرعة خيه ه خآثوته 
ذلك دون ترمد » وكان لهذا وزئه الكبير فى سهولة سير العمك ٠‏ 
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تلك هى الأسباب الحقيقية العملية لكثرة الإنتاج © وهى نموذاج أن 
شاء أن يرى » ون يتطلع للمدى البعيد دون أن يدع نفسه فريسة 


وقدل كل شىء ومعد كل شىء هناك عون الله وتوغبقه » والمدد الضخم 
الذى نتلقاه منه » خيدفع عجلة الحياة إلى حيث يشاء واهب الحباة ٠‏ 


و 1 1 كك 
الترشيح مجلس الشعب 


ام يكن فى الحسبان قط أن أرشح نفسى مجلس الشعب ؛ فهو شرف 
لم أجدنى وما ما مؤهلا للمباشرته » ومسئولية لم آحس قط آخنى أستطيع 
حمليا . ولكن |اخلروف دفعةنى دفعا لأصبح مرشحا أو على عتبة الترشيح » 
خآفادنى هذا الموقف خاكدة كبرى » وتعرفث على معالم للحياة لم يكن من 
البسير آن أتعرف عليها * 


بطريق المصادفة البحتة حخرت سنة 59و9١‏ اجتماعا ى مديئنة 
0 أبى حماد » عقد لتختار القيادات مرح الداكرة مجلس الشعب ؛ ومديئة 
» أبى حماد » هى مقر الدائرة التى تقع خيها بلدتنا » وكان ركيس الاجتماع 
زميلا كريما هو فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو هاشم ؛ وهو خطيب 
ممتاز وعالم فاشيل : ستيار بلياقة على الاجتماع » وأثار فى الحاضرين 
إحساساً دمقدرته ومكائته ف مجال السياسة واللغة © ومعد أن خطب فأجاد 
بعثت له بيطاقتى » وعليها تحبة ورجاء أن بمنحنى خرصة لكلمة قصيرة » 
وعرض الأستاذ محمود أبو هاشم هذه الفكرة على الحاضرين بأدب جم قائلا: 
إن أستاذه يحضر هذا الاجتماع » ومن الوفاء أن بدر التلميذ بأستاذه 0 
خواغقوا بالإجماع ٠‏ 


قد وصفت آنفا مكانة الأستاذ محمود أبو هاشم بين الحاضرين » 
وكان أغلبهم لا يتوقع أن هناك من يفضله أو حتى يماثله » خما بالك أن 
موجد أستاذ له » وآنا لم أكن أستاذا للأستاذ محمود » ولكن أدبه العنالى 
وضعئى فى هذا المكان ٠‏ والمهم أن الحاضرين استقياونى أروع استقبال 
من كان يعرغنى من قبل » ومن كان يسمع عنى دون أن يرأئى » ومن سمع 
عنى خلال هذا التقديم الكريم » 


وأنطلقت أتكلم '؛ وشددت أسماع: الحاضرين بحديئى "* ذكرت أن 
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داكرئكنا فى موقف دقيق ٠‏ إنها على خط الثار » ويثيغى إعدادها اعداداً 
خاصا لتقوم يواجباتها تجاه الوطن » وأن ممثل هذه الدائرة مسئول عن 
هذا الواجب » وناديت بآتئا لا يمكن أن نخلى بلدان الدائرة بلدا إثر بلد 
امام العدو الزاحف ؛ بل لايد أن نصمد ونموت ف المعركة ؛ ؤيتحئم أن 
بكون القلاح مزارعا ومحارياً » وكذلك يكون التاجر والموخلف يهمذه 
الداكئرة » وذككرت الحاضرين يما قدمناه من جهود ف الحملات المختلفة 
التى تعرضت اها بلادنا حتى شرفت بيوتنا وأسرنا بأعداد كبيرة من الضحايا 
والخسائر. ونحن نتف على باب قطرنا المجيد خداهعم عنه بأصرار واسئثماتة + 


وانئثنيث لواجباث مجلس الشعب ف هذه الحقبة المريرة » ذاكراً أن 
هذا المة ب لم يعد للثرف وزإنما للكدح والجهد ووهووو 


وعندما انتهيت من خطابى كانت هناك همسات بأن هذا المتحدث ينبغى 
أن يكون ممثل الداكرة ىق مجلس الشعب » وعدت إلى قريتئى دون أن أحس. 
بهذه الهمسات أو دون أن أعلق عليها » ولكن سرعان ما انهالت الوقود على 
منزلى تطلب منى أن أرشح نفسئ وتبايعنى على الاستجابة ٠‏ ولم تنقطع 
الوفود من كل قرية ومن كل نجع » وشاهدت ما يمكن أن يسمع إجماعا 
ترشيحكى ٠‏ 


ذكان التاخب بالريف وتكريم المعلم : 


وانفعلت انفعالا سيطر. على“ وعلمنى كثيرآ مما لم أكن أعلم » إإنهم 
يتهمون قرانا بالجهل » ويتهمون أهلينا بالريف بأن المال والرشوة تحرك 

وجدانهم » والذين يقولون هذا هم الذين لم يعرقوا الريف ولم يتدارسوا 
أحواله وقيم الحياة خيه ء ليت هؤلاء الذين يعتقدون هذا 
الاعتقاد جاءوا إلى دائرتفا ليروا وليسمعوا كيف تضرف الثاش وماذا 
قالوا ؛ لكد كانت الدائرة كلها آصواتاً تهدر بالترصب وهتافات تحمل 
التحية ء وتجمكم طلاب الجالغات علئ 'اختلافا ثقافاتهم ؤكانى استاذ لكل 
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منهم ء طبعوا المنشورات على حسابهم . ودلافوا بالقرى يحملون ماسموه 
بالبشرى . والتقى المتعلمون هنا وهناك يؤيدون ويبايعون . واستجاب الزارع 
والتاجر والصائع بشىء من الزهو لأنهم سيبعثون آستاذا بالجامعة ايحون 
حمثلا لهم بمجلس الشعب . ولم يطلب الناس منى مالا” . ولاطمعوا فى 
عون » وإنما جاءعت وخودهم تطلب شيك واحدا هو أن آزور القرى ليتم 
لقاء بينى وبين الجماهير التى اتبحلت بى دون لقاء » آما آهل يلدتنا « عليم " 
فقد تخلوا عن أعمالهم وآهملوا مصادر رزقهم وتفرغوا للدعاية والزيارات . 
وراح كل منهم يتجه إلى آقاربه وأصدقائه فى تلك القرية أو هذا النجع . 
ورحت أزور البلاد فيستقيلنى الناس بسرور وغبطة ؛ وكائت زغاريد النساء 
ترتفع فى الجو » وتحيات الرجال تملا الأسماع والقلوب » وتقربت المتعلم 
ولغير المتعلم بكتبى خقدمت مجموعات منها لبعض البلاد . كما ألقيت كلمات 
فى حشود الناس ؛ وكانت لغة العلم وسيلة قوية للقربى ؛ وطريقا سهلا 
للنفوس ٠‏ 


وأذكر آننى ذهبت مرة للعزاء » ولكن اهل الفقيد اقترحوا أن آلقى 
كلمة فى السرادق بين جموع المعزين » ولم أكن أنوى الكلام ه خموقف العزاء 
لا ينبغى أن” يستغل”؟ فى الدعايات الانتخابية ولكن رغية الناس دفعتنى إلى 
حديث طويل عن خلسفة الحياة وعن خلسفة الموت ء وعن الفكر الإسلامى 
فى الحياة بعد الموت » وعن آداب الماتم » وعن التزاماتنا لنؤدى واجياتنا 
فى الحياة » واستطردت فى استحياء إلى مناسية الانتخاب . ولكن الناس 
سجعونئى على الاستطراد ق القول بأن ألقوا بعض الأسئلة » وكانت مجاملة 
طيبة منهم ؛ أن يتيحوا خرصة لى لأتكلم فى جموع من أكثر القرى المحيطة 
بناء ومن المجاملات التى أذكرها متصلة بهذا الموقف آن بعض ال معزين 
من قرى لاتدخل فى حدود دائثرتنا جاءوا يطلبون منى أن أجعل ترشيحى 
عن دائرتهم » خلما أخبرتهم بأن هذا غير ممكن راحوا بغيطون أهل داكرثثأ 
على ارتباطى بها ٠‏ 


وهنئاك مجموعة من الشبان فى بلدة مجاورةٍ لنا إاتصلوا بالارشح المناخس 


لقد كانت موجة ركسا بالغة الحد ق الروعه . تركت” فى نقى أخلرب. 
الذذريات ٠‏ وربما يسالنى القارىء عن نتيي. ة الانتخاب خاقول له : !:, 
الثرشييح لم يتم فقد تين لنا أن هر شتح الدائرة لايد“ أن باون ف حداون 
الاتحاد الاشتراكى بها . وأنا لم آكن احب الاتحاد الاشتراخى ولا أودن 
به . ومع هذا كنت للأسف عسوا به ق نلاق عملى بالقاهرة لا يااريف . 
وجرت محاولات لنقل القيد ولكنها لم تلم ؛ وعدت آدراجى إأى القاهرة 
وبئفسى اليب الذكريات بالنسية لألنا ق الريف الذين الما خلامهم النقاد . 
لقلة تعرثفهم عليهم . ولو عرفوهم لأدركوا أن المحتد !لدليب وااخفس الدلرية 
و الإباء والشمم تتخذ من الريف مكانها المختار ٠‏ 


تحية الرية تحطر اعمق عرخان بالجديل إلى بادتنا انا جديما .ماي 
أولئك الذين وقفوا بجانبى وبذلوا اقحى الجهد لمساعدتى . واست اذير 
هنا أسماء هذه القرى وهؤلاء الرخاق خوفخا من أن أنسى بلدا أو شخ...ا 
فبسى » ذلك إأيه ٠‏ وناب مم العام اذى «رسوذى داه اعافد صم عطي حدمه الودإن 
والدين بكل إخلاص وعمق من آأى موقع أقف فيه ٠‏ 
د 6 كد 

كيف نتعرف على المرشخين بالمدن ؟ 

دبقيت نقحلة مهمة تتصسل بالانتخايات أعرضها رجاء أن نجد اها ها" , 
لقد ر'شسلحت ف دائرتنا ٠‏ وكان سهلا على أهل اادائرة أن دعرفوا تل تى: 
عئى وعن سسواى دن المرشحين . فعائلات الريف بينها اتحسال وأخسح . 
ويمكن أن نتعرف بيسر على كل النواحى التى تهم الناخب ف المرشح . 

ولكن كيف يمكننا أن نحسن الاختيار بالمدن التى لا يعرف الجار فيها 
جاره » ولا بعرف الساكن ق عمارة شيئاً عن السكان الذين يسكئون معه 
نفس العمارة » وقد رأيت فى المعادى حيث أسكن عشرة من المرشحين بعذ. هم 
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من حلوان وبعضهم بين طرة أو دار السلام أو المعادى » ووجدتنى لا أعرف 
شيئآ عن أى منهم » وسآلت بعض الناس خلم يكن المسئول بأعلم من السائل . 
ووقفت حائراً » وأخيراً قررت آلا أدلى بصوتى » أو بلغة أخرى ألا أضع 
صسوتى حيث لا أعرف مقره » وآثرت أن أدفع الغرامة على أن أختار اجلس 
الشعب من لا أعرف عثه شىء ولا عن صلاحيته أية لإشارة ٠‏ 


لقد كانت الأحزاب من قبل تختار لنا » فكان انتخاب الئاس ارشح 
الوفد مثلا معئاه حرصهم على أن يجىء الوفد إلى المكم بمنادكه 
واتجاهاته : ولكن بعد 'إلثاء الأحزاب اضطربت الأمور » ولذلك أقدر أن 
المجالس البرلمانية بدون احزاب هيئات لا: آساس لها ولا أمل خيها » وهى 
تمنئل الحاكم ولا تمثئل الشعوب ٠‏ 


حل الطاي سه 


طلاب الجامعات من ريفنا وحياتهم فى بيتنا 


عندما كنت طالب بالتعليم العالى كنت ملتحقا بالقسم الداخلى ٠‏ وكانت 
دار العلوم تهيىء لنا المسكن والزاد » وعلى هذا نجوت مما يعائيه الطلاب 
فى القاهرة المزدحمة من عناء البحث عن مسكن يعيشون به » ولكن نجاتى 
من هذا لم تدعنى جاهلا بما يقاسيه الآخرون » فقد زرت بعض الزملاء من 
مختلف الكليات وشاهدت كيف يعيشون » خوجدت الكثيرين منهم يعيشون فى 
الحارات والأزقة » ووجدت الطرق إلى مساكنهم بعيدة عن النظافة » ورأيت 
جماعات الذياب توشك أن تطارد السكان » واحتجت مرة آن أتصل بطلاب 
من بلدتنا وكان معى عنوائهم » غوجدتنى أتسلق مطلعا ثم أهبط إلى 
واد سحيق » وأسير فى مناطق عجيية ؛ وأسمع عبارات مريرة هى طابع 
أطفال تلك المناطق » ثم وجدت « طلمبة » وشجرة توت وأحسست أنى فى 
منطقة تجمع مباذل المدن ومباذل الريف » وكان ذلك حيث يسكن هؤلاء 
الطلاب ٠‏ 


ولا انتهيت من در استى العالية وعبئنت مدرساً بالأورمان النموذجبة » 
ذهبت أنا وزميلان لى هما الأستاذ عبد الله حشيش والأستاذ أبوب المسلمى 
لنبحث عن شقة نسكن فيها معأ » وقصدنا حى السيدة زيئب باعثياره 
الحى الشعبى الذى يلاثمنا الإيجار به » واتصلنا بسمسار فى ميدان السيدة 
زينب خسآلّنا عن الإيجار الذى نرغب فى دفعه شهريا » خقلنا له حوالى 
سيعة جنيهات » وكان ذلك سنة ه94١‏ أى أن الجنيهات السبعة كانت 
لها قيمة يعتد بها » ولكن السمسار صاح خينا بآن علينا آلا نفكر فى عمارات 
المبدان والشوارع الكبيرة المتفرعة منه وعلينا أن نتجه للحارات الداخلية . 
وكان رأية سديدا » غلم جد مسكنا بهذا الإيجار إلا فى حارة نائية حاولت 
حديثا أن أتعرف عليها غوجدتها قد أزيلت من الوجود وابتلعها أحد الشوارع 
الجديدة +٠‏ 


هذا العناء ثبكت فى نفسى حقآ من حقوق الطلاب فى عنقى »ء خلما أتيس 
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لى أن آبتى لنفسى مسكنا أعددت به شقة صغيرة مستقلة » أضواؤها 
متاذلكة ومعها دورة مياه » وتتبعها حديقة صغيرة ‏ وفرشت هذه الشقة 
بغراشس مناسب » وجعلتها هديتى إلى طلاب الجامعات من ريفنا لا خرق بين 
قريب وبعيد » ولا بين غنى وخقير » فقد كان بعض الموسرين يفضلون أن 
بعيشس أولادهم فى هذه الشقة ليكونوا تحت رعايئنا وعلى اتصال بنا » 
ودفعثنا مساعدات مالية منتظمة الطلاب المحتاجين بالإضافة إلى رسوم 
الجامعات وثمن الكتب » أما الموسرون ختد تنئعوا بالمسكن المجانى النليف 
الذى يقع فى منطقة جميلة ؛ ويضعهم مع طبقة طيبة من السكان ٠‏ 

وتوالى الطلاب جيلا بعد جيل يتعلمون ويتخرجون هن مختلف الكليات 
مرتبحلين بهذا المسكن ء وكنا تجد فى جوارهم أئساً وود ٠‏ 

كم كلفتنا هذه الشقة ؟ الحق أن تكاليفها أقل جدا من خائدتها » وقد 
دفعت التكاليف مرة واحدة » ولكن خائدتها تتجدد على مر السنين ؛ وياهيذا 
لو أتهه الموسرون هذا الاتجأه » إن هذه الرغبة هى ألتى دفعتنى لكتابة 
هذه السطور لأدعو القادرين على تقليد هذا الاتجاه ؛ ولست أقصد بالقادرين 
الأغنياء » خالله يشهد أننى بدآت هذا التصرف وأنا أقرب إلى الفقر منى إلى 
الغنى » ولكنى أقصد بالقادرين هؤلاء الذين يسيطرون على آنفسهم » 
ويوسعون دائرة التزاماتهم » ويجعلون فى آموالهم حقا معلوما للعون على 
طلب العلم ٠‏ 

وأرجو ممن بفعل هذا آلا يتوقع الولاء والوهاء من هؤلاء الذين 
ساعدهم » خلا شك أن بعضهم لا يعرف الولاء ولا ييحب الوخاء ؛ وريما 
حاول بعضهم ف مستقبل الزمن أن يهرب من هذه الذكرى وأن يتمرد 
عليها لأنه ظنها تسىء إليه ء إنى أوصى من يفل هذا أن يتلذذ به » وآن 
بتذكر القرآن الكريم الذى قال : لا ريد منكم جزاء ولا شكورا ٠‏ 

إإئها متعة أنعم بها حينما أرانى أشركت سواى ف نختائج جهدى ويسرت 
العلم لطلاب العلم ٠‏ 


(م 15- رحلة حياة ) 


د حية؟5 سس 
الديمقراطية والشواطيء: 


كثيرون من الناس يهرعون إلى الشواطىء خترة من خترات الصيف 
معد جهد طويل طيلة العام » وآنا شخصياً ممن اعتادوا أن يتخذوا 
الاسكندرية ملاذا لهم مدة أسميوعين أو ثلاثة كل عام 6 أتفرغ خلالها 
اليهمر والطبيعة وآاتخفف من اللمان والاجتماعات والارتبادلات 
والتليفون ٠+٠‏ ولا أقول إننى آتخلص من العلم خذاك مالاطاقة لى به » 
خالعلم عندى هو الهواء وهو الحياة » بل إنى أصحب إلى الإسكندرية 
بعض الأعمال العلمية الصعبة التى تحتاج إلى التفرغ لها والعكوف 
عليها » وبين جمال البحر وصفاء الجو والبعد عن التزامات القاهرة 
أستطيع فى الغالب أن أكتب ما أريد + 


ود اعتدئا مئذ سنوات طويلة أن ننزل فى منطقة « سيدى بشر » 
وأصبحنا بمرور الزمن أصدقاء لسكان المنطقة » خهم يكرهوننا ويساعدوئنا 
بكل طاقائهم » وساحل البح. هناك جميل ؛ كان ف الماشى همادا وديعا » 
لآن المنطقة التى كنا ننزل بها كانت خاصة لا يدخلها إلا أصحاب الكبائن 
أو الذين يدفعون بعض الرسوم ( ثلاثة قروش للفرد ) » وكانت بجوارها 
مناطق عامة لا تثدفتع رسوم على ارتيادها » وبالتائى كانت هذه المنادلق 
صاخبة حاغلة بكل آنواع المرح والصراح واللعب + ومن الطبيعى أن هناك 
جماعات تذهب للبحر طلبا للراحة والهدوء » وجماعات آخرى تذهب 
إليه للمرح واللعب » وكان كل فرد يجد طلبته فى مكانها ٠‏ 


ثم جاءعت الديمقراطية أو الاشتراكية » وهللنا جميعا مرحبين راجين 
أن نجد فى رحابها ما اختقدناه من قبل ؛ ولكن باسم الاشتراكية المظلومة 
أ”زيلت الحواجز بين منطقة ومنطقة بالبحر. ٠‏ وكان هذا مصدر عناء 
كبير ٠‏ فكانك وصلت دار العبادة بالسوق » أو آزلت الأستار بين الماكينات 
وقاعات البحث ٠‏ لقد أصبح البصن ضجيجا ارتفعت فيه الأصوات » 
وزحاما يركب الناس بعضهم بعضا أو يكادون ؛ وملاعب كرة من الأمام 


الآ م 


ومن الخلف » تحول بينك وبين الماء وتحول بينك وبين الشواطىء ٠‏ 
وامتلا الشاطىء بالأوراق والمهملات والمخلفات ٠‏ وبالتالى لم بعد الساحل 
مكان راحة أو مكان تفكير + خاضطررت أن أعتزل الساحل وأن ألها إلى 
« كازينو بترو » على الكورئيش لأرى الماء من بعد ؛ بعد أن أصبح 
عسيراً أن أكون على مقربة منه + وف مكانى الجديد وجدث كثيرين قد 
فعلوا مثل ما فعلت ولم يعد يطيب لهم أن يجلسوا ف كبائنهم أو يسعدوا 
بصقاء البحر وجماله ٠‏ 


هل من الاشتراكية أن نتصرف على هذا النحو ؟ 
وهل قضت الاشتراكية بهذه المساواة ؟ 


وإذا كان الأمر كذلك خلماذا توجد الدرجات بالقطار والسيارات 
العامة ودور الخيالة ؟ ولماذا لا نفتح الأندية لكل الناس مشتركين وغير 
مشتركين ؟ ولماذا ندع الناس متفاوتين فى لباسهم وطعامهم ؟ ولماذا نتركث 
السيارات الفاخرة وبجوارها الأوتوبيسات الكتظة بالبشر ؟ 


كم اذا خصصنا شواطىء خاصة لسكان المعمورة ؟ ولرواد ستائلى 
وسأن ستيفانو وبوريفاج والنوادى الممتدة على كورئيش الاسكندرية ٠‏ 


إن الاشتراكية كما عرفتها من أدق مراجعها هى أن نتيح تكافؤٌ 
الفرص للمواهب والقدرات » فليس الباب موصدآ أمام آى ذكى كما كانت 
الأبواب موصدة من قبل ؛ خالكقء يستطيع آن يعمل ويكدح دون عائق 
بقف أمامه حتى يبصل إلى غايته ٠‏ والاشتراكية ألا يعيش المتطفلون على 
حساب الكادحين » وهناك فى خلل الاشتراكية طبقات لا يمكن الاستغناء 
عنها ؛ هناك الوزير والحلبيب والمهندس والعامل والخادم ٠‏ ولكل مكانه 
فى الهيئة الاجتماعية بحسب مواهيه ٠‏ ولا يجوز للعامل أن يجلس على 
كرسى الوزير ٠‏ ولكن يجوز له أن يعمل ويبرز مواهيه إن كان موهوبا » 
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حتى يصل إلى متصب الوزير أو أكبر منه فه يبوم من الأيام أو أن 
يدخع ابنه إلى هذا الهدف ٠‏ 


هناك ق النظام الرأسمالى طبقية ثابتة ؛ خللغنى” أسر”“ لايتعداهم 
إلى غيرهم » وللوزراء أسر » وللنجارين أو الحدادين أسر كذلك يتوارث 
الصغير صناعته عن أبيه وهكذا » ولكن النظام الاشتراكى به حليقية ولكنها 
متحركة » خاين الوزير. إن أهمل ائحطت درجته » وابن الحداد إن جد" 
علث مكائته » وشغل أسمى المخاصب 5 


كم أتمنى أن نصحح منهوم الاشتراكية ليعمل كل خرد ف نطاق 
كفاءته ولينال نتائج جهده ٠‏ وف ظل الاشتراكية الصحيحة ستوضع 
الأسس السليمة لحياة تريح الناس جميعآ ٠‏ وسيجد من يريد الهدوء على 
ساحل البحر مكانا للهدوء » ومن يريد ملاعب وصخبا سيجد آمكنة للصمخب 
والملاعب ٠‏ آما الذى آراه على سا البحر بالاسكندرية فشىء بعيد عن 
كل القيم وبعيد عن كل المبادىء السامية ٠‏ 


5-0-7 
نحن وإسرائيل 


تهمس بعض الأخواه حيانا : لماذا لا نعترف بالأمر الواقع ونصالح 
إسرائيل ؟ لماذا يظل التوتر يسود المنطقة ؟ إلى متى نريق دماء أبنائنا 
ونوجه أكثر ميزائيتنا للمعركة مع ما يسيبه ذلك من خشونة وحرمان ؟ 
وأسئلة كثيرة من هذا اللون يهمس بها بعض الناس ٠‏ 


وآنا كمؤرخ أحب آن أضع لهؤلاء بعض الحقائق لعلهم يتدبرون 
أمرهم بعمق » وأبدا فأوضح أن هناك صلحا ومودة بين اليهود وبين 
أمربكا » خماهى نتيجة هذا الود ؟ وهناك صلح بين يهود انجائرا ودين 
ياقى سكانها خما هى نتيجة هذا الصلح ؟ وهكذا دواليك ٠‏ 


النتيجة هى أن التكلة اليهودية أصبحت تتحكم فى الكثرة الغالبة 
بأمريكا وبانجلترا وغيرهما ٠.٠‏ وذلك عن طريق وسائل الإعلام والدعاية ؛ 
حقد ثبت ف الإحصاء الذى أجرى سنة 1١565‏ الخاص بالصحافة أن البهود 
يصدرون 419 صحيفة ومجلة بمختلف اللغات ء وف مختلف الأقطار » وهو 
عدد يمثل الأغلبية الحظمى من صحف العالم ومجلاته » ولليهود مثل هذا 
التفوق فى وسائل الإعلام كدور النشر ووكالات الأنباء » بل والسينما 
والإذاعة والتليفزيون قف معظم بلاد العالم » ومسيطر البهود على الصحافة 
والنشر بطريق آخر هو طريق احتكار تجارة الورق » خهم يقبضون أيديهم 
ويبسطوئها حسب استجابة الصحافة لأغراضهم » ويتسرب بعض الكتاب 
أن صدفيا عثر ف بمعارضة اتجاهاتهم وضعوا المراقيل آمامه حتى يفقد 
وذليفته أو يخضم لاتجاهاتهم ٠‏ 
فاحتكار البهود متكامل الحلقات » خهم يسعون إلى احتكار ما يسيطر 


وعو احلقه لذاك كان احتكار الصحافة وشركات الأنباع ودور. النشر من 
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الخطوات الأساسية فى هذا السبيل ‏ فعن طريق هذه الوسائل ينشر 
اليهود ما يناسب مصالحهم ويمنعون من النشر كل ما يعارض هذه 
المصالح ٠‏ 


وهكذًا خضعت القوى الكبرى لليهود عن هذا الطريق » وهتاك 
طريق اخر يعمل لئفس الغرض وهو المال اليهودى وامرأة اليعودية ٠‏ 
وعن طريقهما يصل سلطان اليهود إلى السيطرة على النفوس الضعيفة » 
وهناك كذلك الحيل اليهودية التى تغرق الناس فى التفكير فى الأمور التاخهة 
لتصرخهم عن الشكون الجليلة » ومن هذه الحيل كرة القدم وغيرها من 
الألعاب الرياضية الثى تشد انئتباه بعض السذج وتصرخهم عن المشكلات 
الكيرى ببلادهم : 


وقد هثز منا أمام جيوش إسرائيل فى بعض المواقف العسكرية » 
وانتصرنا عليهم فى حرب السادس من أكتوبر (1997) العاشر من رمضان 
( سوم( ه) ولكن أمريكا لم تتحمل هذا النصر » فأسرعت بعون واسع 
الإسرائيل ؛ ومن العبث أن تطلب من أمريكا آلا تؤيد إسرائيل » خالمطلعون 
يقررون أن ن إسرائيل تمثل ولاية أمريكية فى غلب الشرق الأوسط » والمعاهدات 
بين أعريكا وإسرائيل تحمل هذا المعنى . 


وبالتالى لا خستطيع الاغتماد على الاتحاد السوخيتى الذى ذلهر لنا 
من مواقف متعددة أنه يتجه إلى إضعافنا لنخضع له ونسلمه الزمام ٠‏ 


ولا نستطيع كذلك آن نحارب أمريكا خذلك ة شىء مستيعد » ومن هنا 
كان هن الضرورى أن ذننتهز غرصة الانتصار الذى لم يتم على إسرائيل 
في حرب رمضان وندخل فى مفاوضات نحقق بها بعض أطماعنا ونستعيد 
معض حقوقنا » وطبيعة المفاوضات آنها آخذ وعطاء ولبيست من جائب 
واحد » وف هذا الأخذ والعطاء كان نصييئا معقولا » خقد عادت قناة 
.السويس الى نشاطها »؛ واستعدنا مترولنا واستعدنا كل سيناء ٠‏ 


ةا سا 


صحيح أن هناك قيودا ولكن لم يكن بد* من ذلك لناتقى ؛ صحيح 
آذنا اعترخنا بوجود إسرائيل ولكن الحق الذى لامراء خيه أن إسرائيل 
موجودة أردنا أو لم نرد » وآن التعبير الذى يقول « اسرائيل المزعومة » 
شعار أهوج لا يتمشى مع الحقيقة ٠‏ 

وحسحييح أن العرب تخلوا عنا وتركوئا نئفق على المعركة من أموالنا 
وتقدم التضحيات من أرواح أينائنا » وكانوا بعدون ما يقدمونه لنا من مال 
كأنه منئحة وعطاء وليس مشاركة لهدف مشترك » وانتهزوا آقرب غخرصة 
ليقطعوا معونتهم ويحاربوا هذا الشعب الذى ضحى بالكثي من أجلهم ٠‏ 

ونذكر تاريخيا أن الرسول صلوات الله عليه عقد معاهدات مع يهود 
خيبر ووادى القرى وتبماء وخفدك » وعقد صلاح الدين الأيوبى معاهدة 
مع الصسليبيين » خليس هناك ما يمنع من عقد معاهدة الآن ويترك المستقبل 


أنه لا توجد قوة تستطيع أن تطبتّم العلاقات مع دولة تساعد إبران ضد 
العراق + أو تضرب المفاعل العراقى » أو تهاجم لبنان من حين إلى آخر 


لتكن كامات عن التطبيع ولكن وضعها موضع التنفيذ يحتاج لصفاء 
وحسن جوان وطيب معاملة » وذلك لا نجده فى إسرائيل ٠‏ 


596 سس 
مصر والاستياد 


إن جيلنا يذكر تماما يوم كانت ملادنا زاخرة بكل جديد وكل جميل + 
وكان الناس ف البلاد العربية » وف إفريقية » وكثير من مناطق آسيا » 
يفدون لها ليجدوا يها كل وسائل المدئنية والرقى وكل مطالب الثرف 
والرفاهية » وكانت مصر منذ أزمنة يعيدة مشعل العلم والنور ومركز 
العرخان والخير » خطالب العلم لا يجد سواها ف دول الشرق الأوسط * 
والمريض يجىء لها مع الأنين ويعود مع الصحة والسلامة » والمكتقب الحزين 
يجد ق نسيمها الانطلاق والانتعاش ٠‏ 

وكنت ف الشرق الأقمى حيث عرفت أن أثرياء العرب الذين استوطنو! 
إندوئيسيا كاتوا يفدون إلى القاهرة اشراء جهاز كل عروس من الأسر 
الغنية » وكانت العروس من هذه الطبقة ذا لم تحصل على جهازها عن 
القاهرة لا تكتمل فرحتها » وتعد نفسها خسرت قسطا كبيرا من السعادة ٠‏ 

ومرت الأيام وجدكت ظروف وتيلينا بالحرب مع هذا العدو الغادر 
الخاكن » ووجهنا جزءاً كبيراً من «خلنا للاستعداد لمواجهته ( حوالى ٠١٠١٠١‏ 
مليون جنيه سئويا ) وكان لابد من أجل ذلك أن تخلو أسواق القاهرة 
من مظاهر الترف » وأن نعيش فى شىء من الحرمان النسبى » وق نفس 
الوقت تدخق البترول فى كثير من البلاد العربية » وبينما كنا نسير نحو 
التشف من أجل المعركة » اتجه منتجو البترول إلى البذخ والإسراف 
فيه © وبيئما خلت أسواق القاهرة أو كادت من وساتئلء الترف زخرت 
أسواق « أبو ظبى » و « الكويت » +++ بأحدث ما أنتجه العقل البشرى 
من وسائل المتع والئعيم 0 

وحصلت بذلك مفارقات عجيبة » خفى مصر يعيش المفكرون والمؤلفون 
فى مختلف خروع المعرخة » ولكن؟ ورق الطباعة وماكيتات الطباعة الحديثة 
قليلة بها » وغير موجودة أحيانآ » وف مصر أطباء من أرقى المستويات 
ولكن صيدليات القاهرة تخلو من بعض الأدوية الضرورية » وق مصر. 
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أأعظم المهندسين » ولكن آدوات البناء نادرة ؛ وف مصر يوجد الخياطون 
المهرة للرجال والنساء » ولكن القماثى الفاخر غير موجود ٠٠٠٠‏ 

والمصريون يتنتفسوءن البلاد العربية وبلاد العالم زائرين أو عاملين ه 
ورأوا هناك ما لم يجدوه بالقاهرة خاتجهوا للاستيراد » ويالغوا خيه » خإذا 
ظلهر قماش بالكوبت » اشترت السيدة المصرية منه خساتين بعدد آلوانه » 
وفشعل الرجل ف ملايسه مثل ذلك » كما اتجهوا لشراء الأجهزة الناخمة 
والأجهزة المسلية على السواء » وبالغوا فى ذلك أيضاً » وعندما عز“ت 
قلع الغيار الخاصة بالسيارات اتجه صاحب كل سيارة اشراء رصيد كبير 
من ققطع الغيار قد لابحتاجه طيلة عمر السيارة » واتجهوا كذلك اشراء 
الأدوية » ولو أن مفعولها قد يبطل قبل أن يحتاجوها ٠‏ 

الهم حصل نتهتم” فى الاستيراد وفى الشراء من الخارج » وف تكوين 
مخزون كبير دون تفكير عميق فى مدى خائدة المشتريات » إذ آصبح خزن 
البضائم هدفا فى ذاته ٠‏ 


استراد الاأشخاص ولفر ضرورة : 

والعجيب أن الرغبة فى الاستيراد تعدكت الأدوات والمنتجات المرتيطة 
بالترف والنعيم » وأصبحت الرغية فى الاستيراد ذاتية » حثى إذا وجد 
بمصر ما بفضل الأشياء المستوردة » ويتضح ذلك تمام الوضوح عندما 
نرى استيراد الأشخاص الذين يرتبطون أى” ارثباط بفن من الفنون » 
كالشباب الذى يحتثرف الغناء فى أى بلد » لايجد كالقاهرة مكانا لإعلاء 
شأنه » والحديث عنه © وتقديمه للناس » والشاعر الذى لا يسمع به أحدا 
فى بلده » يجبد بالقاهرة الندوات تقام إليه » وكبريات الصحف والمجلات 
تنشر له وتذيع أمره » والمفكر المسلم الذى لا تعرخه المكتبة الإسلامية * 
تقدمه وسائل الإعلام المصرمة على أنه فيلسوف مسلم عالى الشأن .عميق 
الفكر والبحوث 6 أوءو؟٠؟*‏ | 

إئه فى تقديرى داء الاستيراد تعدكى الأشياء إلى الأشخاص ؛ 
وآضرك بنا أكثر مما نفع ٠‏ 


المة؟ ل 
العرب الآن وعرب الأندلس 


عشت ف تاريخ الأندلس خترة طويلة عندما كنت أكتب الجزء الرابع 
من موسوعة التاريخ » وند كنت أغرق ق الدهشة + وأوثسك أن أصرم 
عندما أرى الصراع يدور بين ملك عربى وملك عربى آخر من ماوك |احلوائف 
والعدو يتربص بالجميع » ويمد الجميع بالسلاح » ويتقدم ليجنى 
الثمار دائما سواء انقصر هذا الملك أو ذاك » خقد كان العدو يرى 
انتصار أى ماللاعربى انتصارا له واندهار أى ملك خائدة تعود ثمرتها إليه * 


كنت أغرق فى الدهشة وأنا آقرا هذه المهازل وهذه ااخيبة ؛ واتساعل 
كيف اتجه هؤلاء الأوغاد للهو » وأضاعوأ بلادهم أ وركعوا تحت أقدام 
أعدائهم هؤلاء الأعداء الذين لم يكتفوا بالركوع بل قتلوا الرائعين 
وأبادوهم 6 ألم يدرك هؤلاء أن التاريعخ سيدوكئن عنهم هذه المخازى ولك 
للواقف المزرية ؟ وآن الأجيال تلو الأجيال ستقر؟ هذا التارييخ وتلمنهم 
على إهمالهم وانحرافهم ؟ 


عنها ؛ ولا لأعرف أنها حدثت منذ مثات السنين » بل لأراها رأى العين 
وأرى ضحاباها ٠‏ 


. تاريخ العرب ف الأنداس ؛ إن العرب الآن بين نائم » ومخدوع » ولادر . 
وإن كلمتنا هنا محاولة لإيقاظ النائم وتنبيه المخدوع وتوجيه اللاهى إلى 


الاتخاه الصحيح ٠‏ 


إن الاستعمار وإسراكيل عدوان للجميع 6 وإذا كان |اكشتتل نجه 
كحو مصر » ذلك لأنها القلعة التى يمكن أن تقاوم » وإذا ‏ لاقدر الله ب 
خرت مصر خابتلاع سوأها هين سهل » إن الذين يغريهم الثراء يجب أن 


586 مم 


أنفسهم بعيدا يجب أن يدركوا أن الوسائل الحديثة قربت البعيد وقفضت 
على المسافات » والذين يخطر ببالهم أن يعملوا للتطوير ويهملوا المعركة ع 
عليهم أن يدركوا أن موقفنا الآن مرتبط بالوجود العربى نفسه » ومع الوجود 
يمكن التطور والرقى » وبدون الوجود لاتطور ولارقى » ولم ينتظر شعب 
خيتنام ليتطور ثم يدخع الغاصب » ولا انتظرت الشعوب التى جاهدت من 
أجل الاستقلال » بل مارست حريا زادئها تدميراً اتثيت وجودها أولا كم 
يكون من السول بعد ذلك أن يجىء دور التطور أو التطوير ٠‏ 


والعدو الذى خقاتله لانصفه بالشراسة أو القوة » وإنما أرز هزاياه 
العدر وتحين الفغرص ؛ انه عدو بكره وبحقد وبطعيه النصر ويتلذذ بالدم » 
عدو كثير الأطماع » واسع الشكرءه ولكنه بجائب ذلك جبان تزعزعه 
الوقفة الصلية © وبهزه الإصرار العئيد 2 المعركة 4 وذلك حاله على مر 


صمي الى ص 


التاريخ » يقسو أمام من" يضعف له » ويرتعد أمام من يتثثياتت مامه ٠‏ 


قدر العرب واحد وحن الجهل أن نتناسى ذلك * 

وقدر الأمة العربية مرتبط تماما بعضه ببعض » ولن يكون هناك 
استقلال لقطر عربى واحتلال أقطر عربى آخر » فإما حرية للجميع » وإما 
عبودية للجميع » فالامة العربية وحدة واحدة » ومن السذاجة أن يعتقد 
إنسان عربى أن من الممكن أن ينعم بالحرية إذا أمتد الاحتلال إلى أى 
بلن عربى في بلده » 


وجميم المؤرخين يؤكدون أن اختلال الجزائر, سنة 188٠‏ كان مبدآ 
اخطة ترمى لاحتلال العالم العربى كله » فإذا كانت مصر أو تونس حثلا | 
تكترث بما حدث للجزائر وعاشت سنينها بعد احتلال الجزائر فى يسر 
واطمئنان خإن ذلك عين الغفلة وجول بالتاريخ البشرى ومحركاته » ولست 
معد الدول العربية بعد احتلال الجزائر إلا ى حالة تخدثر وعدم وعى 
أيقظتها الحقيقة المرة عندما دهمها الاستعمار. » ولكن هذه اليقظة جاءت 
بعد خوات الأوان ٠‏ 


سنك لس 


مرة آخرى أريد أن آبرز هذه الحقيقة التى يبدو أنها تخفى على 
كثيرين » وإنى لأحس لا بالحسرة ولكن بالإشفاق عندما أرى عرميآ يعتقد 
أن من الممكن أن ينال السلامة وقد نزك الضر بسواه من العرب » إنها 
نظرة سطحية » نظرة الواهم المخدوع » إنها فكرة ألقى بها العدو فى عقول 
بعض الأغرار ليجنى ثمارها وينال نتاكجها » ولنعد إلى التاريخ ليؤكد لنا 
أن احتلال الجزاكر سنة ٠م4١‏ كان خطوة نحو احتلال الشماك الإخريقى 
كله بوجه خاص واحثلال الوطن العربى كله بوجه عام ء مهما طال الزمن 
منذ بدا التخطيط إلى أن تم التنفيذ ٠‏ 


وكمؤرخ أذكثر المفكرين العرب بالمحاولات التى أجرتها الدول 
الاستعمارية لتقسيم العالم العربى عقب احتلال الجزائر سنة .م1 » 
لذكرهم بمؤتمر مدريد سنة +148 وباحتلال تونس سنة 144١‏ واحتلال 
مصر سئة 1488 ومعاهدة خرئنسا السرية مع إيطاليا سنة ١4++‏ لاقتسام 
النفوذ بحيث تكون مراكش لفرنسا وطرايلس وبرقة لإيطاليا » والمعاهد. 
المكملة لها سنة 147 واتفاق ابريل السرى سئة 4*؟1 بين خرخسا وبريطائيا » 
وأتفاق أكثوبر من نفس العام بين خرنئسا وأسيانيا وميثاق الجزيرة 
سنة 5ء9! واحثلال المغرب سئة 1١91١‏ واحثلال سوريا والعراق وفلسدلين 
سنة 1914 ٠‏ 


علينا أن نتذكر هذه التواريخ المتلاحقة وأن نتاكد أن طول المدة بين 
احتلال أول بقعة وآخر بقعة ف الوطن العربى ليس إلا لظروف خاصة 
لا تغيب عن ألفهم الواعى » وق ضوء هذا نحذثر الذين بنعمون بالاستقلال 
بآن يومهم آتر لا ريب خيه إن لم يجتمعوا بإصرار لتطهير الجسم العربى 
من هذا الوباء ؛ ونحذر الذين ينعمون بالغنى بآن غناهم لن يجديهم ختيلا 
وسيآكله الوباء إن امتد الوباء ٠‏ 


: وأقرر كذلك أن بعض الناس يلقون تبعة ما نعائيه الآن على سرعة 
انهيار الجبهة المصرية سنة ١590‏ » وببالغ بعض هؤلاء فيققون من المصريين 


حم أو" سم 


موقفا قاسيا » وبعضهم يعود إلى الوراء غيلقى التبعة على الملك عبد الله 
وسلوكه سنة 19448 » وخلال السنين السايقة واللاحقة لهذا التاريخ 1 
وبعضهم يرجع أكثر إلى الوراء خيلقى التبعة على الأمير فيصل الذى 
اجتمع بوايزمان سنة 1118 وتعاطف معه » وبعضهم بلقى ااتيعة على 
وعد بلفور سنة 1417 أو على تقرير خبراء كامبل بترمان سنة ١4٠07‏ 
أو على مؤتمر بال سنة 1491 » ولكن الحق هو أنها حلقات متثالية ومنظمة » 
والعدو يشغلنا بأن يلوم بعضنا بعضا ليعد" هو اجولة تالية » وإننا نهتف 
بالعرب أن يفيقوا قبل أن تتتابع الحلقات * 

وقد كان من الممكن أن تتآخر حلقة من هذه عام أو أكثر. من عام 3 
ولكنها لابد آتية مادامت السلسلة لم تحطم » وينبغى أن ندرك أن خطا 
شخص أيآ كان هذا الشخص لا يمكن أن يؤْخذ وسيلة للاضرار بالمجموح 
أو اتعطيل الاتحاد لمواجهة الخطر » فإن ذلك هو أسمى ما يتطلع له العدو + 
وخطا خرد هو أقل ما يمكن أن نقع فيه لأن العصمة لله وحده ؛ بل هناك 
ما هو أبعد من الخطأً » هناك احتمال الخيانة يقوم بها شخص أو أكثر من 
شخص بدافع الأنانية أو التدهور النفسى » وحتى هذا لا يمكن أن يكون 
وسيلة ضد الهدف الأسمى وهو الاتحاد ؛ فعلى الطريق دائما يقابل 
السائر أنواعآ من العقيات وبقاس جهد الإنسان بمقدار ما يحقق هن نصر 
على هذه العقبات ء 


وقد عرف تاريخنا الوسيط بعض الخيانات ارتكبها بعض الحمقى » 
ولكن أجدادنا لم بتخلوا عن التعاون مسبب هذه الخيانات بل أوقعوا 
بالخائن مسع استمرارهم فى المسيرة حتى حققوا التعاون الكامل وبالتالى 
حفثوا الانتصار ٠‏ 


وعلى هذا خلقاء العرب وحدة واحدة ليواجهوا العدو ثىء ضرورى 
ووسيلة وحيدة للحفاظ على وجودهم وكيائهم » وآأرجو آلا تقف نقاط 
الخلاف عقبة دون الوصول إلى الوحدة » خائه إذا كائت هناك نقاط خلاف 
فإن هناك نقاط التقاء كثيرة جدا ويتحتم أن تشكخذ أساسا للقاء ٠‏ 


ميا للحاو - 


اقتراح عملى اشاركة العرب فى المعركة : 


إن من الممكن أن يتعاون أى بلد عربى يتجه اتجاها اشتراكيا مع أى 
بلد عربى آخر له نزعة رأسمالية » ولكن ليس من الممكن أن يعيش أى 
يلد عربى فى أمن بجوار إسرائيل آبا” كان اتجاهه الاقتصادى » وقد 
التقثث الاتجاهات العربية جميعا بعد هزيمة /19509 وتعاونت ماد"يا لتعيد 
دثاء نفسها » ولكن هذا التعاون أراه تعاوناً أعرج ؛ إنه أشبه بمنحة تقدمها 
دولة إلى أخرى مع شىء من امن » والذى آراه أن تكون هناك نسبة معينة 
من كل ميزانية » ونسبة معينة من سكان الأقطار العربية ليقف هؤلاء العرب 
فى صف واحد بالمعركة وليتنفق عليهم من المال العريى ؛ وتدار المعركة 
بفكر عريى مشترك » وبتجدد دفع الرجال من كل قطر إلى الميدان ؛ ودفع 
المال من كل ميزانية دون تردد حتى تنقشع الغمة ٠‏ 


كد يقول المترددون والخاكفون : إن انتصار العرب صعب مادامث 
أمريكا تؤيد إسرائيل » تأييدآ واسعا » أو بالأحرى مادمنا نحارب أمريتًا 
مع إسراكيل » ومادامت روسنا مترددة أو متورطة ف دورها الجديد سبع 


وأقول لهؤلاء فى قوة الأب الذى يعان افتخاره بآنه مستعد أن يلقي 
بأولاده فى الميدان ؛ وأن بسخثر كل قواه للمعركة » أقول لهم : إنا معنا 
سلاهحا أمضى من أسلحة أمريكا وإسراكيل » ويتحثم علينا أن نستعمل هذا 
السلاح الذى أثبتت كل المتجارب قوته وخاعليته : إنه السلاح الذى يواجه 
به الشباب الأعزل فى إيرلندا كل قوى بريطانيا » إنه السلاج الذى واجيت 
به إندوئيسيا وهى عزلاء أسلحة هولندا وكل قوى الغرب عقب هزيمة 
اليايان ؛ إنه السلاح الذى صمدت به الجزائر أمام خرئسا إحدى 
الدول الكبرى التى كانت تعد الجزائكر جزء؟ منها ٠‏ 


ل “و لم 


إنه الدم والإيمان والتضحية » حتى لو استطعنا أن فقتل خرداً واحدآ 
من اليهود نخلير مائة منا » إإقه آلا نعيثى عبيدآ خائفين على المبانى الضخمة 
من الغارات وخسمح بتدمير النفوس والتراث والمكانة الاجتماعية والدولية ٠‏ 


ذلك ق تقديرى هو السلاح » أما الأغانى التى تحارب يها غسلاح 
هزيمة » وآما الهتافات التى نستعملها والشعارات التى غرفم أصواتنا 
بها غسلاح ضياع » والعدو يهزمنا بسلاحه مرة وبالكمد مرة أخرىء 
هكم من أحرار يموتون هما ونكتداً لما وقعنا خيه » ثم هو يهزمنا بالزمن ٠‏ 
خكلاف الملايين من الجنيهات التى كنفق للاستعداد مدون معركة هى ف 
الحقيقة سلاح ضدنا لأنها تدع الناس فى حيرة وف نحرمان وف أضطر' . 
اقتصادى غير محدود الأجل * 

وبوم ندخل المعركة على هذا النحو سنحرك ضمير العالم الذى يتكهمنا 
بالتردد » ولايبرى - مسبب سكوثنا أآز"مة فى منطقتنا ٠‏ 


وبوم خثال التصر بهذا الطريق سيكون الفخر لنا جميعاً » ولن يوجد 
أناس ينعمون بالحرية على حساب دماء الآخرين وحرمان الآخرين » ويود 
نفعل ذلك سننجو من حساب التاريخ » الذى آخشى أن يسجل علينا ماسجا : 
على عرب أسيانيا » خنموت وثتيقى لعنات التاريخ تنصبة على الذين عاصروأ 
هذه الفترة وأهملوا » ولعلنا بذلك نكون قد يكنا » خاللهم أشهد ٠‏ 
د 26 2 


أعداء لمدس يتظاهرون بالود لها : 


دقيت نقلة كبيرة الأهمبة ترتيط بالتقاء العرب ف مواجهة العدو » 
وهذه النقدلة هى من مشاهداتى التى تأكدت منها فى المؤتمرات العامة التى . 
شركفنى أن كنت أحد ممثلى بلادى بها » وخلاصة هذه النقطة أن هناك 
جماعات تتذلاهر بالعروبة » وهم لا يربطهم ولاء للعروية » يتظاهرون بحب 
مصر ليحاريوا مصر » وقد رأيتهم يقاومون بشدة كل اتجاه يرمى لوحدة 


لة 1 | اللي لك 


العرب » وآحسست من تحركاتهم أنهم يقصدون عزل مصر » وإضعاف مصر » 
ويتخذون آساس ذلك كلمات مثل : الرجعية والتقدمية » .أو الراسمالية 
والاشتراكية خإذا قلت لهم إن هناك خقاط الثقاء مهمكة ينبغى أن تتغلب 
على ها يمكن أن يكون من نقاط الاختلاف » صاحوا يرجفون ويكيلون 
التهم لهؤلاء وأولئك ليباعدوا بين دول العرب ٠‏ 


آثمنى أن نكشف هذه الانحراخات » ولعل الصيحة التى أدلى بها 
الرئيس أتور السادات ف عيد العمال سنة ١907‏ متُعدثدا المملكة العرمية 
السعودية والمغرب والعراق ٠٠٠٠٠‏ بين الدول التى تلعب دوراً مهما فى 
المواجهة الشاملة ؛ لعل هذه الصيحة تتستكت هذه الأصوات التى تهمس 
فى الظلام » والتى تتخذ من الهزيمة سلعة تربح على حسابها » مهما كانت 
التضحيات المادية والأدبية التى تنزل بالوطن العربى وبدين الإسلام ٠‏ 


إذنا خصرح بأن جماعات لا تدين مالوفاء لوطئئنا » و تدين بالولاء 
لديننا » تريد الشر“ لهذا الوطن » والضعف لهذا الدين » وتتخذ من هذا 
الوضع القاكم وسيلة لها ومن التظاهر بحب مصر أداة” لتنفيذ خطتها ٠‏ 
خلنكشف هذه الجماعات المثحرفة » ولنبعدها عن الطريق » لتعلو كلمة الله ٠‏ 


ش#ء” عد 
مراكز الفكر الإسلامى بعصر 


ينبقى أن تعيد النظر فى جهودها 
ما هى مراكز الفكن الإسلامى يمصر ؟ 
إننا دون تردد نضم الأزهر. فى قمتها » ثم نضع كلية دار العلوم 3 
الإسلامية » وجمعية الشبان المسلمين » والجممية الشرعية ٠‏ 


وهل هناك مراكز إسلامية آخرى بالعالم الإسلامى ؟ 

نعم هناك مراكز أخرى عديدة » ولكن يمكن القول إنها صدى للمراكر 
الإسلامية بمصر » وإنها تحاكيها ى مناهجها وطرقها » وتستعير من مصر 
أساتذتها غالبآً » ومن هنا كان الحديث عن المراكر الإسلامية بمصر حديثا 
يشمل ف طياته كل المراكز الإسلامية بالعالم أو أكثرها ٠‏ 

وأنا واسم الصلة بالمراكز الإسلامية بمصر كلها : 

تعلمت فى الأزهر وعاكمت به وعضو ف لجنة القرآن الكريم التى 

وأشغل وظيفة استاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الاسلامية بكلية 
دار العلوم ٠‏ 
الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية ٠‏ 

كما أقوم متدريس هذه المواد ممعهد الإمامة الذى تشرف عليه إدارة 


االتدريب بدوزارة الأوقاف ٠‏ 
(م ١00‏ . رحلة حياة ) 


لالذوءث”"”ا سم 


وعضو لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٠‏ 
وعلى صلة وثيقة بالشبان المسلمين وبخاصة بقرعها بالزقازيق ٠‏ 


وعلى صلة وثيقة كذلك بالجمعية الشرعية وبخاصة بمساجدها ومعاهدها 
بضاحية المعادى حيث أعيش ٠‏ 


الوئت فت دلسه حديك راغب فق الخير ساع إليه + 'ْ 


الأزهر وما يرجى منه : 


ؤقند تحدثنا عن الأزهر من قبل ووضكحنا حالته وما آل إليه » وذكرنا 
أن الكليات الإسلامية به لاتزال تعيش مرتبطة بالماضى وغير متطورة مع 
الزمن » وأشهد ويشهد معى عشرات الأساتذة أن خريجى الأزهر الذين 
خلتقى بهم فى معهد الإمامة » والذين يتسشنتد لهم التعريف بالإسلام 
والدعوة له ق الداخل وف الخارج أئمة ووعاظا ؛ هؤلاء غالبا ى حالة يرقى 
لها » وبعيدون كل البعد عن المستوى اللائق ولا أقول المستوى الرخيع » 
وقد يغضب من هذأ الكلام من لا يعرفهم » وقد يغضب منه أولئكك الذين 
لم يفدوا لنا معد بهذا المعهد » أما الذين جاعوا لنا وسمعوا منى ومن 
سواى » فإنهم أدركوا قصور ما قد” م لهم عن خكر حول الإسلام والحضارة 
الإسلامية ٠‏ وأسهد الله أن الكثيرين منهم ضحايا الإسرائيليات ؛ يداخعون 
عنها بحماسة أكثر مما يدافعون عن الفكر الإسلامى السليم ع اذ اختلط 
هذا وذاك عليهم ٠‏ وف كلمة واضحة نقرر إن الدراسات بالمعاهد الأزهرية 
وبالكليات الإسلامية بالأزهر أقل جدةا| من المستوى اللاكق » وقد وصلته 
الحال إلى أن كليات الثربية بجامعات حلنطا والزقازيق +++ رخضت قبول 
ألطاليات الحاصلات على ثانوية الأزهر, » معد أن ثبت ضعفون » إإذ كانت 
نتيجة النجاج لمؤلاء. ى كليات التربية حوالى "1 ./: ٠‏ 


ل ماو" مده 


وكم كنت سعيدا عندما تلقيت خطابا باختيارى عضوا ف لجنة القرآن 
الكريم النى آلفها مجمع المحوث الإسلامية ٠ ٠‏ ولكثنى عندما اتصلت بيأعمال 
هذا المجمع هالنى حاله » وأدركت أن دواء تاجعا يتحتم أن يقدم له ٠‏ 0 
ضاعت الامال التى تعلق عليه + 


كلية دار العلوم بين اللغويات والعلوم الاسلامية : 


وكلية دار العلوم حققت الكثير من التقدم فى العلوم الإسلامية . 
ولكن لايزال موكب اللغويات يهاجم العلوم الإسلامية ويهاجم الحضارة 
الإسلامية ومقارئة الأديان ويوشك أن يراها علوماً دخيلة ينبغى آن تنكنشن 
ليستطيع الطالب أن يرخع المبتدا وينصب المفعول مه ++٠+‏ وتسأل هؤلاء 
الذين يهاجمون العلوم الإسلامية : ما الكلام الذى سيقوله الطالب ليطبئق 
فيه قواعد اللغة العربية ؟ ولكنهم لا يجيبون » كآن القواعد أصمبحت هدخا 
اذاتها » وهى فى الحق وسيلة يستعملها الطالب وهو يتحدث فى تاريخ 
الإسلامى أو يتحدث عن التشريع الإسلامى » ولايزال الصراع قاتما » 
وأخثى ما آخشاه أن ينقصر صوت القواعد فيحفظ الطلاب ألفية اين 
مالك ويشرحونها ويعرفون بحور الشعر وقوافيه والخبن والخزل » ثم 
لا يعرفون خكرا ولا يقرءون شعرا » بل أخشى أكثر من ذلك » أخشى أن 
تنتصر الأصوات التى ترى القواعد غاية” ما يثرتجتى ؛ ثم لا يجيد الطلابه 
هذه القواعد » وبهذا بخسرون الفكر الإسلامى والقواعد جميعاً ؛ إن العلوم, 
الإسلامية بكلبة دا ر العلوم أصيلة » وإن ن لهذه الكلية طابعا متكاملا خاصا 

ينبغى الحرص عليه » خبه وحده آخذت هذه الكلية مكانتها ف«مصر والعالم : 
وبه وحده تستطيع أن تواصل دووها المفيد ٠‏ 


معهد الدراسات الاسلامية : 


أما معهد ٠‏ الدراسات الإسلامية فيؤدى خدمة مه عتلنى لأنه يقبل * و 


سس لكرة "7 لس 


الدراسات الإسلامية » وكنت أسمتى طلاب هذا المعهد « الهواة 6 ؛ فهم 
حاصلون على شهادات عليا ٠‏ ويعملون كل فى تخصصه » ثم يلتحقون 
بالمعهد للتعرف على الفكر الإسلامى » ويمكن أن تتم الدراسة بهذا المعهد 
بالانتساب للطلاب الذين يعيشون بمنآى عن القاهرة ٠‏ 


وهذا كله يغرى الراغبين ف التعرف على الدراسات الإسلامية 
بالالتحاق بهذا المعهد » ويغرى كذلك الطلاب الراغبين فى مزيد من الدراسة 
معد الشهادة العليا » وليست لهم تقديرات تتييح لهم الالتحاق بأقسام 
الدراسات العليا يكلياتهم » وكذلك أولئك الذين ليست هناك دراسات عليا 
ق المعاهد الثى تخرجوا منها ٠‏ 

وقد كان لى الشرف أن اشتركت فى التدريس بهذا المعهد عدة 
سئوات » فى عهد المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربى مع نخبة 
من آساتذة الدراسات الإسلامية الذين وضعوا مناهج ممتازة للتدريس 
بهذا المعهد » وبعد وخاة الأستاذ الدكتور العربى أسندت قيادة المعهد 
لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الناقورى ٠‏ ودعائى خضيلته للعمل 
معه بالمعهد خقيلت » غالدعوة للإسلام هدف أحرص عليه » ولا أزال حتى 
كتابة هذه السطور أعمل فى هذا المعهد العظيم » والعلوم التى توليت 
تدريسها يه هى التاريخ الإسلامى » والحضارة الإسلامية » ومقارتة 
الأديان » وكان اقبال الطلاب المنتظمين والمنتسبين على هذه العلوم اقبال: 
ملحوظا ٠‏ 


معهد الامامة محاولة طيبة : 


ومعهد الإمامة الذى أنشآأته وزارة الأوقاف يؤدى مهمة ضخمة إلى 
أبعد حد 4 إنه يتلقى مجموعة كل شهر من الأثمة والوعاظ » وهم فى الحق 
أوضح دليل على ما وصل له مستوى الدراسة ف الأزهر من ضعف ؛ إن 
معلومات أكثرهم ضئيلة جدآ كما وضحنا من قبل » والأحدث تخرجآ منهم 
أقل معارف من القدامى مما يدك على أن مستوى الانحدار يزيد بومآ بعد 
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يوم » وعمل الإمامة والوعظ عمل رخيع المستوى فى ذاته » فهو يضع العام 
فى موضع المعلم للجماهير » وكم فى الجماهير من مثقفين ومطكاحين » و دا 
خسر الإمام الجولة ى خطبة الجمعة أو خسر الواعظ الجولة فى وقفاته آمام 
سامعية خإن الناس يتنحون عنه » ولا برون أملا ف علمه أو فائدة من 
الاستماع إليه » خلا يبقى أمامه إلا العامة الذين 
ولا جدوى خيما يعرفون ٠‏ 


لا يعون ما يسمعون 


قد يشغل خريج الأزهر منصب مدرس بالمدارس الإعدادية » وهذا 
المنصب يقى صاحبه الحرج » غصبيان المدارس الإعدادية قليلو المعرفة » 
وهناك كتاب محدد لنهاج اللعة العربية وضعه نضية من رجال التعليم 5 
وليس على المدرس إلا أن يتدارس هذا الكتاب ويشرحه للتلاميذ » وهذا 
شىء ممكن بل بسير 6 أما عمل الإمام والواعظ خرفيع المستوى » لأنه 
يلتقى بجماهير مختلفة الثقافات » وعليه أن يؤثر فى سامعيه وإلا انفض 
عئه السامعون ٠‏ 


دورات تدريبية بإليهم ٠‏ ولكن ما مدى خائدة هذه الدورات ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على خفهم طبيعة الدورة » خالدورة 
التدريسية مدتها ثلاثة أسابيع » ويشترك فق تقديم المحاضرات يهأ عدد كبير 
من الأسائذة » بل يشترك كذلك رجال الإدارة ليقدموا للوعاظ والأئمة 
أفكاراً ترتبط يما بزاولونه من أعمال إدارية ومالية » وتيدآ المحاضرات من 
الثامنة صباحا وتظل حتى الثامنة مساء باستثناء خترة قصيرة فى الظهيرة 
للغذاء والراحة خالعمل مرهق للغاية » وهو عبارة عن دوامة تدور مسرعة ؛ 
فأستاذ” يخرج » وأستاذ يدخل » وتدفق ف المعلومات » بل تضارب فيها 
آحياناً » خبعض الأساتذة محافظون وبعضهم متطورون » بعضهم يدافع 
عن حديث منسوب لسيدنا رسول الله ويراه صحيحاً وأن رواته عدول » 
وبعضهم يرى هذا القول موضوعا ولا يتمشى مع الفكر الإسلامى الحقيقى, 
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ولا مسع التفكير السليم » وإن أردت مثالا لذلك قلت لك أحاديث رفع 
عيسى عليه السلام إلى السماء » وحديث تردد سيدنا رسول الله بين ريه 
ونين موسى ليلة المعراج لتخفيض عدد الصلوات ووه هونو 


وتنتهى الدورة بعد الأسابيع الثلاثة أو أحيانآ قبل أن تتم هذه 
الأسابيع » وقل لى يريك ماذأ يمكن أن بعرف هؤلاء الشيوخ من مدد 
كهذه » وليست لديهم مدة للاستذكار ؟ ولا مكتبة يرجعون إليها حيث تلقى 
المحاضرات ؟ ولا مكتبة ذات بال فق مساجدهم ومقار أعمالهم ؟ 


كل ما نعمله آئنا نحاول أن نفتح أمام الشيوخ منافذ للعلم » وان 
نخبر هم أن هناك جديداً مهما فى مجال الدراسات الإسلامية ؛ وندعوهم 
للاطلاع حتى يتعرقوا على هذا الجديد » وليتهم يفعلون + 


المجلس الأعلى للشنثون الإسلامية : 


ونصل الآن إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » واسمع مرة 
آخرى هذا العنوان العظيم « المجلس الأعلى للشكون الإسلامية » *٠٠‏ 
لاك أن هذا العنوان يهز"ك هز"! » ولاشك أن الصورة التى ترسمها له 
كبيرة ومثيرة » ومن “جل هذا كنت سعيدآ كل السعادة عندما تلقيت خطايا 
ق مطلع الستينات باختيارى عضواً فى لجنة « التعريف بالإسلام »6 » 
وهى لجنة مهمة جدا من بين لجانه كما يثنثبىء بذلك اسمها » ولكن يبدو 
أن الأسماء بهذا المجلس ليس لها مدلول دقيق » ولهذا خإنى أريد أن أعرخك 
بهذا المجلس : 


سلطات هذا المجلس كانت ف يد السيد الأستاذ محمد توخيق عويضة : 
' وهو شاب مهذب رقيق » كان من قبل أحد الضباط بالجيش »؛ وهو يتولى 
السلطات الكاملة بالمجلس كسكرتير عام له يعاوئه بعض الإداريين ٠‏ 


وبالمجلس لجان تحمل عدة أسماء : الخيراء ‏ الحديك ‏ التعريف 
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بالإسلام ++ ويختار الأعضاء لهذه اللجان بمعرفة السكرتير العام خفسه 
أو بترشيح من وزراء الأوقاف ؛ وف لجنة التعريف بالإسلام التى أتشرف 
بالانتساب إليها مجموعة من صفوة الأساتذة والمفكرين » وقد هزكنى اسمها 
عندما وقع على؟ الاختيار أعضويتها » وكنت من أسيق الأعضاء بها » وكان 
عددنا لا يتجاوز أصابع اليدين » وطلب الأعضاء منى أن أ”عد؟ تقريراً لتسير 
عليه اللجنة فى عملها » خرحت أبحث وأدرس » ووضعت تقريراً حافلا » 
فقد أخذت الأمر مآخذ الجد » وقلت إن التعريف بالإسلام يكون 
بالكلمة المقولة والكلمة المكتوبة »؛ وحددت اللغات التى تكتب بها الكلمة أو 
تقال » والأشخاص الذين يكتبون عن الإسلام أو بتحدثون عنه » كما حددت 
الموضوعات و الأماكن الثى ينبغى أن تغمرها هذه الأحاديث والكتب بالداخل 
والخارج ء** وعررض هذا التقرير الحافل على اللجنة » ختدارسته فى عدد 
جلسات ؛ حذخت منه وأضافت إليه » ثم آقركته ٠‏ 


تسألنى : ماذا حدث له بعد ذلك ؟ فأقول فى إيجاز : غتمره النسيان 
ولم نعرف عنه أى شىء » كأنه كان هدفا وصلنا له وآثرنا السلامة يعد 
ذلك » وأصيعح هذا النسق هو خط العمل بهذه اللجنة » خموضوعات تثار 
وتقارير توضع » ومناقشات تدور » وقرارات أو ليكن تسميتها اقتراحات 
تحدد ٠‏ وترغع للسكرتير العام ويطويها الفسيان بعد ذلك تماماً ٠‏ لا متايعة 
ولا مراجعة ولا نتائج » وقد أصبح عدد أعضاء هذه اللجنة حاليآ حوالى 
الخمسين » وأصبحت تضيق بهم الحجرة الرحبة غنية الأثاث التى يجتمعون 
بها » ومع هذا خالعمل هو العمل » أو قل إن عدم العمل امنتج » هو دستور 
العمل يها + 0 


ومن أعمال هذه اللجئة فحص بعش الكتب التى يتقدم بها اأسحابها 
لتلبع على حساب المجلس » ويحوكل كل كتاب ( والأجدر أن كسميه مشروع 
كتاب ) إلى لجنة لفحصه وكثابة تقارير عنه » وتتلى التقارير فى اجتماع 
اللجنة » وبدوز نقاش طويل قد يستغرق جلسة أو جلستين وتتقتبتل اللجنة 
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الكتاب معد ذلك أو ترخفضه » ولو قارنا الجهد الذى يبذل والمكافات التى 
تصرف للأعضاء فى هذه الجلسات لأدركنا أن ذلك يفوق الكتاب بكثير » ثم 
إن الكتاب الذى يشقتبتل يأخذ دوره بين قائمة الكتب التى يطبعها المجاس 
تبعآ لإمكانياته » وتجربتى ف الكتاب الوحيد الذى طيعه المجلس لى باللعة 
الفرئسية أنه صدر بعد خمس سنوات من إقراره » وكنت خلالها غيكرت 
رأيى فى كثير مما كتبت به منذ سنوات ٠‏ 


ومن أجل إحساسى هذا نحو المجلس وآعماله توقفت” عن حضور 
الجلسات خلم أجد جدوى ف مواصلة الجهد غير طائل » ولكن أملى فى 
مستقيل أنضر لهذا المجلس » وحرصى على لقاء رفاق العمل ف لجنة التعريف 
بالإسلام جعلنى آحضر الجلسات مرة كل شهر أو كل شهرين » بدل الحضور 
كل أسبوع » فالجهد الضائع عمل لا يرضى الله ولا يرضى مى الضمير ٠‏ 

وهناك مؤتمرات إسلامية يدعى لها المجلس الأعلى » ويمثثل السيد 
السكرئيي” العام وفد” مصر فى هذه المؤتمرات ومعه بعض الإداريين » قلما 
صحب معه بعض العلماء » ولاشك أنه من الأجدر أن يكوتن وخد مصر من 
الباحثين المسلمين الذين يستطيعون أن يتكلموا بعمق فى الدراسات 
الإسلامية ولا بأس أن يكون معهم الأستاذ محمد توخيق عويضة رئيسا 
للوخد ليباشر بعض المهام السياسية أو التنظيمية » 

ويصدر. المجاس مجلة « منبر الإسلام » كل شهر » ومن الممكن أن 
تصبح أكثر عمقآ وأصالة » ويقدم مجموعات مما يطبعه من كتب ابعض 
البلاد الإسلامية وبعض المكتبات الإسلامية » وليست هذه هى البضاعة 
التى يرجى من المجلس ولو وأى المجاس صناديق الكتب التى يرسلها ثم 
لم تفتح خترة طويلة » واسطوانات الصلاة الثى لا يصلتى أحد تبعآ لها ٠٠٠‏ 
0 المجلس ما يعمل وما يمكن أن يعمل لتوقف وقفة تصحيح ووقفة 
إصلاح » ولو قارن المجلس” أعماله باعمال المجالس المائلة التابعة 
للآديان الأخرى الاحدث حركة تغير شاملة » وليته يفعل ٠‏ 

د 2 اد 


009 لس 


وبعد »ء فعندما ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ويبها 
الدراسة السايقة كان وقعها شديدا على الأستاذ محمد 
توفيق عويضة ء وقد كنت آطمع أن تسهم كلماتى فى إصلاح الأحوال 
بالمجلس »> وكما وصفت الداء وصفت الدواء » ولكن الأستاذ محمد توخيق 
عويخسة لم يتعود آن بنقده أحد » أو أن بتحدث أحد عن المجلس بغير الثفاء » 
ولهذا ضاق بكلمائى » وهدد وزمجر » ولكنى أرحته من ذلك خكل مايستطيعه 
كان أن يفحسانى من عضوية لجنة التعريف بالإسلام » ففصلت نفسى » وتوقفت 
تماما: عن حضور الجلسات » وتم بعد ذلك تغبير فى المجلس ولم أصبح 
عضوا به والحمد لله ٠‏ 1 
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وغيما يلى موقفان جديدان عن هذا المجلس : 


08” لم 


المجلس وموسوعة جمال عبد الناصصر 
للفقه الإسلامى 


من آهم الأعمال التى أتقثدم عليها المجلس الأعلى للشكون الإسلامية 
اخراج موسوعة للفقه الإسلامى أسماها « موسوعة جمال عبد .الناصصم 
للفقه الإسلامى » وحتفل” هذا العمل بأخطاء تتصل بالتخطيط وبالتنفيذ 
والمتابعة » خفشل هذا العمل خشلا تاما معد أن أ”نفق عليه مكات الألوف من 
الجنيهات » وف تقرير شامل عن هذا العمل كتبت ما يلى : . 


بين النظرية والتطبيق 


أازمتنى دراساتى أن أطلع على مجموعة من الموسوعات العربية 
والانجليزية ؛ ومن الموسوعات العربية التى اطلعث عليها : 


دائرة معارف وجدى ( ٠١‏ أجزاء ) ودائرة معارف البستانى التى 
ألخرج منها بطرس البستانى ستة أجزاء ف الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر » ثم حاول تلاميذه ومريدوه إكمالها بعده » ومثل الموسوعة العربية 
المبسرة ( مجلد واحد ) ٠+‏ 


ومن الموسوعات الانجليزية التى اهتممت بالاطلاع عليها : 


سنمالةا آه وتتلعدمماءعمت مط 

1م لهة قتمتع ك1 ,ه والعددرهاءزعمنة نط1 
وعتمممائمة1 مالعدمرماءنوعمظا عط 

ممنأأم س8 كه عمتلعومر ها وعمة ع1 


وكان واضحا أن الموسوعة تكون أحيانا مطلقة ختحوى خلاصة” 
انا يدخل ف دائرة العلم الإنسانى مثل الموسوعة البريطائية أو الأمريكية 


0[ الح م 


أو الفرنسية » وتكون أحبانا مرتبطة بفرع واحد من خروع المعرفة مثلم 
موسوعة التربية التى ذكرناها من قبل أو موسوعة العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وتسير الموسوعات على الترتيب الأبجدى » ويتجه الاهتمام فى 
الموضوعات إلى ذكر موجزر مركتر للنقطة موضوع البحث » ثم تقدام 
مراجع أن يريد مزيدآ من التوسع » ويغلب أن يوقّع الكاتب على:الموضوع 
الذى يكتبه ليتحمل مسئواياته العلمية والآدبية ٠‏ 


وقد كان للمسلمين دور كبير فى كتاية الموسوعات » خقد وضع القارابى 
كتاب « إإحصاء العلوم » الذى كان قمة فى البحث والدراسة » ووضع 
النوبرى د رسوعته الكبيرة « نهاية الأرب فى خنون الأدب » فى ثلاثين مجلدا » 
ثم وضع عدد كبير من المسامين كتب” التراجم التى تعد نوعآ من الموسوعات 
وقول عنهاً سجاعمنء© صولا : < إن مجموعة كتب التراجم التى أنتجها 
المسلمون اشىء يدعو إلى الدهشة والإعجاب اكثرتها ودقتها » وما جمعته 
من مادة رائعة » وإن علماء الغرب فى العصور الوسطى ليس لديهم مانقارن 
بنتاج معاصريهم من العرب ف هذا ايدان »6 ٠‏ 


وى الحقيقة إن مجموعة كتب التراجم لتمثثل جانبآ غنيآ فى 'الأدب 
الحربى » وهى بجائب كثرتها منظمة تنظيماً دقيقآ » خللاطباء تراجمهم 
الحاخلة » وللأدياء والأعبان معاجمهم » والشعراء والعلماء والفقهاء طبقاتهم 
وسيكر "هم » وهناك يجائب - هذا التوزيع العلمى ‏ توزيع زمنى مثل 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة » والضوء اللامع فى أعيان القن 
التاسع » والكو اكب السائرة من تراجم عاماء المائة العاشرة » وخلاصة 
الأثر فى تراجم علماء القرن الحادى عشر » وسلك الدرر فى ذكر أعيان 
الكرن الثانى عشر » وهكذا ٠‏ 


00 د 
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وقد كوكن الأزهر الشريف لجنة لكتابة موسوعة لألفاظ القرآن الكريم 
كان لى شرف عضويتها » وقد اتخذنا اذلك الخطوات التالية : 


* جمع كلمات القرآن الكريم‎ ١ 
* قرتيبها ترتيبآ أبجديآ‎  " 


؟ ب ريط كل كلمة بموضوعها » فهناك كلمات يتحدث عنها مؤرخ » 
وكلمات يشرحها الأطباء أو الجفرافيون أو علماء الجيولوجيا وهكذا ٠٠.٠‏ 

- فكرنا ضرورة الاختصار غير المخل فى شرح هذه الكلمات بحيث 
لاتتجاوز الكلمة صفحة واحدة » فالذى يكتب عن غزوة بدر يكتب أهم 
عناصرها ٠٠٠+‏ ويوقع باسمه ويذكر أهم الأمراجع التى يمكن أن يرجع 
إليها من يطلب الامزيد من المعاومات » وهكذا » لتكون الموسوعة فى متناول 
الجميع » وحتى تؤدى دورها فى سرعة إعطاء القدر الكافى من الفكر 
للياحث ٠‏ 

وتوقف العمل فى هذه الموسوعة ويقال إن حكومة العراق بعثت تطلب 
أن تتبنى هذا العمل وتثنفق عليه » ثم حدثت الخلافات السياسية التى 
أوقفت سير العمل » ولهذا يتبغى أن ترصد مصر لهذا العمل الجليل 
ما يستحقه من جهد ومال ٠‏ 


تلك فكرة سريعة عن الموسوعات » ولكن لى علائة بموسوعة ( تحت 
التأليف ) هى موسوعة ألفقه الإسلامى » وهذه الموسوعة هى التى دقعتنى 
لكتابة هذا المقال » وموسوعة الفقه الإسلامى يقوم بإخراجها المجاس 
الأعلى للشئون الإسلامية » وكانت تسمى « موسوعة جمال عيد الناصر. 
للفقه الإسلامى » خلما انتهى عهد جمال عبد الناصم سستُميث « موسوعة الفقه 
الإسلامى » وقد حصلت” على نسخة منها » ويشهد الله أننى سررت غاية 
السرور عندما حصلت عليها معتقدا أنها ستقدم لى عونا كبيرا فى الدراسات 
الفقهية التى كثيرا ما أحتاج إليها » وما إن نحصلت عايها حتى عكفت على 


الاطلاع عليها دون تأخير » وسرعان ماصّد مكت" صدمة” قوية لا أعتقد 
آننى صدمت مثلها عند قراءة أى كتاب من قبل ٠‏ 


إننى ساضع آمام القارىء إبحصاء دقيقاً ينوب عنى ف الحديث عن 
هذه الموسوعة » ولكنى أبدأ بأن أمهد اذاك أن أذكر أن المكافات كانت 
تدهم للباحثين حسب عدد الكلمات والصفحات بالإضافة إلى مكافأة 
الجلسات الثى كان يحصل عليها نفس الأشخاص » ويسبب ربط المكافات 
بالصفحات حدثت فى هذه الموسوعة مزالق خطيرة أعرضها على القارىء 
ف هذا الإحصاء الناطق : 


أولا” ‏ صدر من الموسوعة 1 جزءا من القطع الكبير وبقع كل جزء 
فى حوالى ٠‏ صفحة ٠‏ 


ثانيا ‏ هذه الأجزاء كلها لم تشمل إلا نصف حرف الآلف فقط وبدقة 
إلى الألف مع العين ( كلمة إعادة ) ٠‏ 


ثالنا ‏ استفرق العمل فى هذه الأجزاء عشرين عاما * 


رابعا ‏ للرغبة فى كثرة الكسب امتد الحديث عن الكلمة الواحدة فشمل 
مات الصفحات أحيانا » ونماذج ذلك كثيرة منها كلمة إجارة التى استغفرقت” 
من ص 8 ألى صفحة ٠‏ بالجزء الثانى » وكلمة إسكان من ص ه إلى 151 
بالجزه التاسع » وكلمة استراط من ص 184 إلى ص 14 بالجزء الحادى 
عشر » وكلمة إشهاد من ص 4" إلى ص 518 بالجزء الثانى عثر » وكلمة 
إعادة التى استغرقت الجزء الخامس عشر كله ٠‏ 


خامسا ‏ للرغبة فى الإسراع بالكسب نتقلت كلمات كثرة جدا من 
مومّعها الطبيعى إلى حرف الألف فكلمة « آبق » كأن مكانها الطبيعى كلمة 
« رق2 » ولكن جىء بها إلى الجزء الأول لسرعة الكسب » وجاءت كلمة 


كلام مس 


« الاشتياه فى الطهارة » بحرف الألف » ومكانها الطبيمى كلمة « الطهارة )» 
فى حرف الطاء » حيث يتحدث الففهاء عن الطهارة » ثم يتحدثون عن 
الاشتباه فيها » وخلقت كلمة إشهاد ومكائها الطبيعى « الشهادة )» فى حرف 
الشين » وغيرها كثي جدا ٠‏ 


سادسآ - إذا كانت هذه الأجزاء قد استغرقت ٠١‏ عامآ فمعئى هذا 
أن الموسوعة تحتاج إلى حوالى ماثتى عام لتكامل أو بلفة اخرى إلى 
عدة أحبال من المفكرين ٠‏ 


سابعآ ‏ إذا كان نصف حرف الألف قد استفرق ١9‏ جزءآ فمعنى 
هذا أن الموسوعة ستكون فى حوالى ٠٠١‏ جزء وهو قدر يجعل الاستفادة 
منها غي ممكئة » ويحتاج إلى حجرة كاملة لاستيعابها ٠‏ 


ثامئآً ‏ إن النفقات لاتمام هذه الموسوعة ستكون باهظلة جدآ بدون 
آية فائدة ترجى منها * 


وكل هذه المزالق نتجت لأن التخطيط للموسوعة لم يكن سليماً » فقد 
كان من الطبيعى أن تعد أولا” الكلمات التى تدرس ف هذه الموسوعة وأن 
ترتب ترثيباً دقيقاً » ثم أن يحدد قدر من السطور لكل كلمة بحيث لاتزيد 
الكلمة عن صفحة واحدة أو صفحتين على الأكثر مع إعلاء مراجع أن 
بريد مزيدآ من التفصيلات ٠‏ 
١‏ . وآخيرا خنحن نسأل : من المسثول عن ضياع هذا الجهد وهذا 
امال ؟ وهو سوال لا نحب أن نجيب عنه » فلسنئا تحاول أن نغضب أحداً أو 
نششهر بأحد » ولكنها قضية دينية وطنية التزمت أن أعرضها خقط لعلنا نعود 
للموضوع بإصلاح خطته » وإصلاح آدائه حتى لا نسثمر فى عمل يآكل 
الجهود والأموال ويغضب الله ولا يرضى أحدا على الاللاق » 


وتسألنى ما الطريق للإصلاح ؟ 
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والإجابة التى لا تعرف ااواربة هى أن نهمل الأجزاء التى طبعت 
تماماً خليس خيها ما يغنى على الاطلاق » ونطلب من الله العوض للجهد 
الذى بذل بدون تخطيط سليم » وثات الألوف من الجنيهات التى أ'نفقت 
على غير جدوى » ونطلب من الله المغفرة لجيل من الشيوخ انتقل أكثرة إلى 
رحمة الله » وثيدأ فى العمل من جديد بطريق سليم وتبعا للخطة التى 
[وردئاها » أو لخطة أحسن منها » على أن تتم الموسوعة كلها خيما لأيزيدا 
عن عشرة أجزاء » ويمكن أن بكتمل هذا العمل ىف مدة لاتتجاوز ثلاث 
سئوات على الاطلاق عندما نتبع التخطيط الدقيق والعمل الذى يراد به 
وجه اله ٠‏ 


وماذا يقول الباحث عندما يتذكر أن هذا العمل قام به رجال الدين 
اخراج عمل ديثى سليم فإلى من من" ثلا ؟ ١‏ 


ولكن الأمل لايزال موجودا » والخير كذلك لايزال موجودا » والفشل 
ف عملر يجب آلا يلاحقنا والا يخيفنا » خالنجاح ممكن لو حسنت النيات » 
وهناك بلا شك نوايا كثيرة حسنة 0 


هل تحاسبه الذين قصروا أو نتركهم لحساب الله ؟ الإجابة ليست لى 
بل هى لك أيها القارىء وللدولة + 1 
كلمة واحدة نعلنها وهى أنه لو أن هذا الجلس اقيم لوجه اله . 0 


اتوضع على قمته متخصص فى الثئون الإسلامية » ولكان الثمل ف 
استقامة الحال اوسع واعمق ٠‏ 


| +8" سه 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


رئيس تحرير أخبار اليوم ف ةا وهاك نخصها : 


نائب الوزين 
وقرار رئيس الوزراء ! 


صدر قرار جمهورى بتنظيم مهرجان إسلامى مصرى ف واشنطن » 
مشاركة من مصر قف احتفالات مروىر ٠١٠٠‏ سنة على استقلال الولايات 
المتحدة الامريكية » وتضمكن القرار الجمهورى أسماء أعضاء الوقد الذى 
يضم عددا من أسائاة الدين وأربعة من الصحفيين والاذاععين لتعملية هذا 
الممرجان + 


وكنت أآحد أعضاء الوخد الصحفى ممثلا عن أخبار اليوم + وثلقيت 
دعوة بالسفر. والاقامة فى واشنطن لمدة ٠١١‏ أيام على حساب الخزانة 
المصرية + وأسندت رئاسة الوخد الكبير الى محمد توخيق عويضة الامين 
العام للمجلس الأعلى للشكون الإسلامية » ونائب وزير الاوقاف المصرية » 
ورئيس اللجنة العليا لرعاية أبئاء مصر فى الخارج * 


وبالفعل سافر توخيق عويضة ومعه طاقم مكتبه إلى الولايات المتحدة 
قيل اختتاح المهرجان بعدة أيام ٠‏ أما باقى الوفد خقد حددوا له السفر 
ليلة افتتاح المهرجان ٠‏ وقيل ساعات من سفر الوفد المصرى صدر قوار من 
ممدوح سالم - رئيس الوزراء ‏ بالغاء الرحلة والاكتفاء بسفر * فقط من 
أساتذة الدين حتى لا تتكيد الدولة مبالغ طائلة لا داعى لها ى مرحلة 
التقشف التى نمر: يها ٠‏ 


0 اخرى ‏ الك 


وكان يمكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحهد + ولكن محمد توفيق 
عويضة لم يسكت ٠‏ اعتبر هذا بمثابة تحدة لهيبته ومركزه ٠‏ 


واعتير توفيق عويضة أن القرار الجمهورى لا يلغى الا بقرار جمهورى 
آخر ٠‏ ورآى أن بتجاهل القرار الوزارى ويتمسك يتنفيذ القرار 
الجمهورى ! 

وبالفعل اتصل عويضة يأعضاء الوخد الاعلامى ( « صحفيين رجالا 


واذاعية واحدة ) وقال لهم ان مدير مكتبه سوف يلتقى بهم ويخطرهم 
يما قرر أن يفعله ٠‏ 


وجاء مدير مكتب عويضة ازيارتى فى مكتبى بأخبار اليوم ٠‏ وفوجثت 
به بقدم لى تذكرة صادرة من شركة الخطوط الجوية العالمية الامريكية ٠‏ 
للسفر من القاهرة الى واشنطون والعودة » وخطايا ألى أحد خنادق العاصمة 
الامريكية بالاقامة المجائية الكاملة لمدة ٠١‏ أيام ٠‏ ولم بئس مدير مكتب 
عويضة أن ينبهنى الى أن هناك بدل سفر بالدولار سيكون فى انتظارى 
فور وصولى إلى الأرض الأمريكية ! 

وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لى ٠ ٠‏ قلت مدير مكتب عويضة ان الرحلة 
الغيت بأمر من رئيس الوزراء ٠‏ وقد انتهى الامر بالنسية لى منذ تلك 
الاحظة ٠‏ وقمت برد بدلر السفر الذى صرخته أخبار اليوم عن مدة سفرى 
واقامتى فى الولابات المتحدة ٠‏ 

وخوجثت بمدير مكتب عويضة يقول ان القرار الوزارى لايلغى القرار 
الجميورى ٠‏ واذثا نريد آن نؤكد هذه الحقيقة بالاصرار ر على سفر الوخد 
الاعلامى الى الولايات المتحدة والاقامة بها لمدة ٠١‏ أيام كما جاء ف خص 
القرار الجمهورى ٠‏ 

وعيثا حاولت افهام مدبر مكئب عويضة ة ان الرحلة قدت الآن 
ااخرضشس منها ٠+‏ خقد أنتهى المهرجان منذ أسابيع ء وعاد عويضة وأعضاء 

(م!؟ ارطة حياة) 
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مكتبه الى القاهرة يعد أن حضروا اختتاح الممرحان + هما الداعى اذن 
لسفر الوخد المصرى الصحفى إلى أمريكا ؟ 
هو سفر عدد من الصحفيين على حساب الدولة لا لشىء الا لبعرف رئيس 
الوزارة أن قراره لا يعترف به الأمين العام للمجلس اعلى للذئون 
الإسلامية ! 

واعتذرت لدير مكتب عويضة عن قيول الدعوة + ورخفضت ان اتسلم 
تذكرة الطاكرة المدفوعة الثمن من خزانة الدولة ٠‏ وأفهمته صراحة أن ااساله 
انتهت بالنسبة لى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مباشرة * 

وعاد مدير المكتب يلح مرة أخرى ويؤكد لى ان باقى زملائى الصحفيين 
وافقوا على السفر وأنهم تسلموا بالفعل تذاكرهم وهناك من ساخر والماقى 
فى طريقه الى السفر قربيا ! 

ولم أتراجع أمام هذا الاغراء + خاذا كان أحد الزملاء ‏ أو جميعهم 
كما قال سكرتير عويضة ‏ تند تسلم التذكرة وقبل الدعوة فهذا شآنه 
ولا بازمئى أنا ق شىء +٠‏ 

وائتئهيت المقايلة عند هذا الحد آي وحمل مدير مكتب عويضة أوراقه 
واتصرف 9 

ورأيت أن أكثب هذه الكقصة بكامل تفاصبلها ٠‏ 

ان الهدف السابق من وراء هذا السفر هو تغطية المهرجان المصرى 
الإسلامى ق واشنطن و« وقد انتهى الان هذا المهرجان فو ما الهدف اذن 
من سفر الصحفيين إلى الولايات المتحدة ؟ 


ان الدولة فى حاجة الى كل دولار ٠‏ الى كل غرئك ٠‏ ألى كل جنيه +» 


١‏ 0# د 


ورغم هذا خهناك من كيار رجال الدولة من لا يهمهم أبدا يعزقة آلافه 
الجنبهات بأغلى وآعز العملات الصعبة ٠‏ 


ان ما فعله توخيق عويضة لا يجب أبدا أن يسكت عليه ٠‏ 


ولئنا هنا سؤال بسبط هو : كيف استطاع نأثب وزير ان يقف هن 
رئيس الوزراء هذا الموقف ؟ هل هى عملية سحرية ؛؟ أو آن الموازين قد 


أبرآهيم سعده 
جمعية الشبان المسلمين : 


ولننتقل خدلوة أخرى للشبان المسلمين » وكان الناس يقولون إن جمعية 
« الشبان المسلمين » أعيد تخطيطها لثملا الفراغ الذى كانت تشغله جمعية 
« الإخوان المسلمين » ولكن الحق أن الشبان المسلمين لم تملا هذا الفراغ 
بعد » وأكثر ها تقوم به جمعيات الشبان المسلمين بعض المحاضرات فى 
مناسبات مختلفة كما أنها تقيم حفلا سنويا تقريبا » تتاألاً خيه الأضواء » 
ويقدعم بعض الصبيان باسم المسلم الصغير لتلاوة بعض ما يحفظون من 
القركن الكريم ٠‏ 


إشارة سريعة نقدمها هى أن هناك جمعية مسيحية اسمها « جمعية 
الشبان المسيحيين » ولست أعرف أى الجمعيثين أقدم » وأبتهما اقتيست 
تسميتها من الأخرى » ولكن الذى أعرخه أن جمعية الشبان المسيحيين لها 
نساط وأسع » بشمل بوت ضيافة » وحلقات رياضية » ورحلات ف الداخل 
والخارج » واحثماعات فكرية وآدسية ٠٠+‏ » وقد جذبت هذه الببوت لها 
مجموعة كبيرة من الشبان المسيحيين » وتعدكتهم للأسف خآخذت تجذب 
عض الفممان المسامين لهدف أو لآخر ٠‏ 


ايت جمعية الشبان المسلمين تعيد النظر فى موقفها ونشاطها * 


خسصي” لم 


لئيدأ حديثنا عن الجمعية الشرعبة بهذه الرسالة التى تلقيتها من أحد 
كراء هذا الكثاب وهو الأستاذ أحمد مقلد » ثم لنا بعد ذلك تعليق قصير 
علية : 


برسم الله الرحمن الرحيم 
السيد الأستاذ الكبير الدكتور / أحمد شلبى 


السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


كتاب ( رحلة حياة ) كتاب عظيم سيصبح فى ااستقبل مرجعا هاما بل 
هو من الآن مرجع من المراجم الهامة » وهو يثير القارىء ويشوقه أن يقرآه 
كله من أوله لآخره ؛ من الصفحات الأولى التى خيها بيان اكتب الأستاذ 
المؤلف 6 خالصحائف التى خبها محتويات الكتاب ذالمقدمة » حتى آخر سطر 
فيه حيث تقول : وليكن ذكرك مسك الختام كما كان مطلع الافتتاح ٠‏ 


ولكن لى كلمة قصيرة جدا بالنسبة لعظم الكتاب » وهى مهمة عندى 
وعند كثيرين من الذين يهتمون بقراءة كتب السيد الدكتور المؤلف » خإنكم 
ذكرئم من مراكز الفكر الإسلامى جمعيات الشيان المسلمين » والإخوان 
المسامين » وذكرتم لامقارنة الشبان المسيحيين ؛ ولم تذكروا شيئا عن 
الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية التى أسسها 
المرحوم الشيخ محمود خطاب السبكى منذ ستين عاما تقرييا وكان يقوم 
رحمه الله بالوعظ والتجوال فى أنحاء البلاد وحده للتعريف بالدين الصحييح 
خاليا عن ميدع والخرافات » وأنضم إليه عدد كبير من العلماء » وقامت 
الجمعية بإنشاء قسم للوعظ سبق الأزهر فى هذا المجال » ومازال قائما للآن ؛ 
وكان يضم حوالى مائة واعظ قاموا بنشر مبادىء الدين الصحيحة بالحكمة 


من غير تشدد ولا رجعية ولا تعصب » ووضعت لهم الجمعية نظاما محددا 


1 [- جد + لك 


يسيرون عليه . وكان مركز هذه الجمعية ف مسجد بقرية الخيمية وهو أول 
مسجد اسسته الجمعية » كما “لحقت بهذا المسجد مكتبة حاغلة بالكتب 
الإسلامية فى الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية » وغيرها ٠‏ 


وكانت هخم المكتية ومازالت مفتوحة للاطلاع ولئيسير الحصول 


ننألى الكتب ٠‏ 


كما آئشات الجمعية شركة المنسوجات الوطنية ٠‏ وقامت الجمعية 
بدعوتها هذه فى هدوء حتى أصبح لها فى كل حى من أحياء القاهرة خرع 
بما فى ذلك الأحياء التى كان التجول خيها محرمآً كالترجمان والقلاية 
والمحمرة وعشش شركس والشيخ على » وأصبح فيها بمساعدة أهلها خروع 
الجمعية ٠‏ وتحول الكثيرون من قطاع طرق عاطلين » إلى مسلمين يدعون 
للإسلام الحسحيح بين أهليهم وجيرانهم » وهدى الله بهم ناسا كثيرين ٠‏ 


وأصبح للجمعية الآن أكثر من آلف مسجد » وأصبح من وعاظ الأزهر 
وعلمائه وأسائذة الجامعات والقضاة والمستشارين ورؤساء المحاكم والوزراء 


وإن الثورة الديئية والاجتماععة الى قامت ق مصر منذ نصف قرن 
احاربة يدع الجنازات وزيارة القبسور وبدع الموالد والزار والاحتفال 
بالأعياد غير الإسلامية كلها أثر عن آثار دعوة هذه الجمعية ٠‏ 


ونحن الآن أحوج مائكون إلى هذه الدعوة التى تعمل على نشر 
مباديء الإسلام الخالية من البدع والدجل والخراغات التى شوهت معالم 
الإساام وأدت إلى أن اختلط على الناس السنة والبدعة » وإن الكلمة 
اثى وردت فى كتاب رحلة حياة عن الإخوان المسامين لعى كلمة عظيمة 
دنا ٠.٠‏ فواعجباه أن يذكر هذا عن جماعة لم تدم إلا خترة قصيرة بالنسبة 
لاجمعية الشرعية ولم تثذكر كلمة واحدة عن الجمعية الشرعية من قلم رجل 
.تبر إماما من أمة العلم فى عصرنا هذا » فى حين أن كثيرين من أعضاء 


7 امرض كك 


الجمعية الشرعية المتخرجين من دار العلوم والمنتشرين ف ميدان التربية 
والتعليم يهتمون بقراءة كتب الدكتور المؤلف ويحثون تلاميذهم على 
قراعتها 3 


وسيادة المؤلف يقرر فى كتابه ( رحلة حياة ) أنه على اتصال واسع 
بالمراكز الإسلامية كلها » ولم يذكر عن هذه الجمعية شيئًا وهى التى تنتشر 
خروعها ف القاهرة وى جميع محافظات الجمهورية » ولها أيضا خروع ى 
كثبي من البلاد العربية كسوريا والأردن والسودان » وقد اتصلت الجمعية 
ببعض مراكز الفكر الإسلامى بالهند وباكستان ليتزودوا بمبادىء الجمعية 
وينشروها ف بلادهم ٠‏ 


وإذا كانت اللحية والعمامة ذات الذؤابة شعارا لأعضاء هذه الجمعية 
خإن الكثيرين من أعضائها والمنتمين إليها ليست لهم لحى” ولاعمائم غليس 
هذا الشعار إجباريا ولو أن فى التحلى بهذا الشعار اتباعا للسنة وخيه 
إشارة للثالف كما يفعل الآن جماعات المنظمات العالمية هن أنها تتخذ لها 
شارة موحدة حتى يتعارف أغرادها ولو اختلفت جنسياتهم ولغتهم وهو 
مانراه فى جماعة الكشافة والرواد وغيرها ٠‏ 


خآرجو وألح ف الرجاء أن يذكر السيد الدكتور املف هذه الحقيقة 
عند إعادة ملبع هذا الكتاب وياحيذا لو أغرد سبادته كتايا خاصا يحدثنا خبه 
عن الإسلام من غير بدع ولاخراخفات مسجلا فيه مجهود الجمعية الشرعية 
فى هذا الشأن ء 


أطال الله لنا فى عمر المؤلف حتى يحقق للعلم ما يرجوه من شفع للامة . 
أحمد متقاد 


73097 لد 


لقد نشرت هذا الخطاب الجليل كله لعل ذلك يرضى الحقيقة » ويرضى 
اخانا ى الإسلام الأستاذ احمد مقلد » ولعله يقيلنى من عثرتى أن" خلا 
كتابى فى طبعته الأولى من جماعة كهذه لها جهود رائعة لخدمة الإسلام 
والمسلمين » وغير بعيد من منزلى بالمعادى يقع مسجد الفتح » وهو أحد 
المإسسات الشاهقة التى تتبع هذه الجمعية المباركة » وهذا المسجد يعيد 
للواقع صورة حلبية لمسجد سيدنا رسول الله » فهو ياختصار مركز حافل 
لخدمة البيكة ومساعدتها ؛ ويمكن أن نسميه « مجكمعاً » إذ به كل الوسائل 
التى تساعد الإنسان ف حياته ؛ فهو يحوى مسجدا ومستشفى ومكتبة » 
ويتبعه معود دينى ٠١‏ وتقام يه دروس اساعدة التلاميذ ف الامتحانات +٠٠‏ 
وغير ذلك . خيو مركز إشعاع ومنارة هدى وخير » وهو وثال من أمثلة 
متعددة ونماذج كثيرة ٠‏ 


فتتحبة القائمين بهذا العمل الجليل ف هذه الجمعية ودعاء أن متيب 
الله مؤسسها العخليم .9 
د 5 2 
والآن ٠.٠‏ بعد أن تعرخنا على المراكز الإسلامية بمصر » نحب أن 
نسال : هل وقفت هذه المراكز مرة لتحاسب نفسها ؟ 


هل استعرخت هذه المراكز نشاطها وتدارست مدى نجاحها ومدى 


نابا ١‏ 
هل حاورت هذه المراكر نفسها مع الزمن ؟ 


لست أريد أن أجيب بالنفى 3 لأن الكمل ف التطور بدفعنى إلى الرفق 
والذناة 3 وأرجو ليذه المراكر الفكرية كل نجاح » وآتمنى أن تقف من حين 
اث وقفا" اد ناب تللق بعدهأ إلى أسمى الأهداف أخدمة الإسلام 


١ 2‏ انآ من . 


54" لد 


وإذا قارنا دراسة الطب منذ ريع قرن بدراسة الطب الآن ٠‏ أو قعلنا 
مثل ذلك ف الرياضة والموسيقى » خإن النتيجة رائعة والتطور مذهل » وكان 
ينبغى أن يكون هناك فى الدراسات الإسلامية تاور بهذا النسق ؛ أو ريما 
أكثر من هذا النسق » لأن النكسات الفكرية ف المافى لم توف تطور الطب 
بمقدار ما أوقفت تطور الدراسات الإسلامية ٠‏ 


وإذا رآينا ما أنتجه العقل الحديث فى مجال مقارنة الأديان والتشريع 
المقارن والحضارة الإسلامية ٠+٠...‏ ارأينا أن تطوراً كبيراً قد حدث ى 
نطاق الفكر الإسلامى » ولكن هذا التطور لم يدق يعد كثيرا من أبواب 
مراكز الفكر الإسلامى بمصر » أو قل إن بعض الأبواب موصدة آأمام 
هذا التطور ولا تفكثر فيه ٠‏ 


وقد أنطلق المبشرون والمستشرقون انطلاقا مسعوراً لمقاومة الإسلام 
وإثارة الضباب حوله ؛ ولابد من ترببة جيل من الدعاة » خمن الملاحظط أن 
اشر يعرف الكثير عن الإسلام » ويتلمس الهئات خيه »؛ ويصد لغات 
متعددة ء وعنده طاقة من الصير » وهواية الاتصال بالجماهير وإقناعهم 
برأيه » وهذه أأزايا غير موجودة عندنا خليس عندنا دعاة بالمعنى الصحيح 3 
وهده الكلمات تكتب وهناك محاولات لإنشاء معهد أو معاهد للدعاة ونرجو 
لها التوخيق ٠‏ وآلا يقف الروتين الإدارى ف طريقها أو يعرقل سيرها + 


7584 اما 


ثلاثون عاما مع ثورة يوليو 


هذه الكلمات تكتب ق الأيام الأخيرة من شهر بوليو سنة عموةا » 
وفى هذه لأيام تقوم احتفالات بمرور ثلاثين عاما على ثورة يوليو 
سئة 196١‏ » وأكثر الهيئتات اهتماما بهذه الاحتفالات الحزب الوطنى 
الديمقراطى الذى كان يسمى هيئة التحرير » فالاتحاد القومى » فالاتحاد 
الاشتراكى » فمنبر الوسط » فحزب مصر » وآخيا الحزب الوطنى 
الديمقرادلى ااذى اقام احتفالا بهذه المناسبة » ألقى فيه رئيس الجمهورية 
اارئيس محمد حسنى ميارك خطابا حاخلا » آأنصف خيه عهد ما قبل الثورة » 
ذلك العهد الذى حاولت الثورة أن تسود صفحته » وأن تعثير نفسها 
واضعة الأساس لتاريخ مصر » وتحهدث الرئيس كذلك عن الأزمة 
الاقتسادية بحسدق ؛ وآيرز ما تعانيه البلاد من متاعب اقتصادية » وكان 
اأركيس السايق ) محمد آتور السادات ( قد أعلن ق أعباد الثورة ف 
العام الماخى أن الاقتصاد المصرى قد انتصر على المشكلات وأن اليزائية 
فيها خائض هذا العام !!! ومع الحزب الوطنى هللت الصحافة القومية 
كذلك بهذه المناسية وأسمتها عبدا 0 


وإذا تركت الحزب الموقر والصحافة التى تسمى قومية » وعدت 
إلى ذاكرتى ومذكراتئى ماذا آأحد ف المقارنة بين عهد ما قيل الثورة 


أقد عادرت” الثورة من أول يوم وسجلت الأحداث حولها من يوم 
إلى جرم ف جزاين من أجزاء ,ا موسوعة التاريخ «6 هما الجزء التاسع 
وااعاف دي 
ما قل اأثورة ورسدت أحداث ذاك العهد فى الجزء الخامس من هذه 
الاأوسوضاة الذى يبشمل تاريخ محر من مطلع الإسلام حتّى قيام الثورة ٠.‏ 


دذه الموسوعة ٌّ وعشفت عن طريق الدراسة والئدوين عهد 


ماذا ثرى لو أجرينا مقارنة تاريخية دقيقة بين ثلاثين عاما تدأ 


هلا" امس 


من تصرييح 58 فبراير سنة 1979 إلى قيام الثورة وبين ثلاثين عاما بعد 
الثورة ؟ 


آولا ‏ كان للائجليز بدون شك نفوذ عظيم فى مصر قبل الثورة » 
ولكنه بدون شك آيضا بدا يتناقص قليلا قليلا مع قيام الحياة النيابية » ثم 
مع معاهدة 1985 » ثم مع نهاية الحرب العالمية الثانية » حيث وقف محمود 
خممى النقراشى يصفهم فى مجلس الأمن بأنهم قراصنة » وحيث الغى 
الزعيم مصطفى النحاس سئة 146١‏ معاهدة 19 من جائب واحد وأوقف 
تماما نشاط المعسكرات الانجليزية فى منطقة القناة وعين عبد الفتاح حسن 
جميع العمال المصريين ف وظائف بالدولة ٠‏ 


ويفخر المتسرعون من أتباع الثورة بأن الثورة قضت على نفسوذ 
الانحليز نى مصر » والحق أن نفوذ الانجليز فى العالم كله قد تقلص بعد 
الحرب العاية الثانية وبعد ظهور المملاقين « الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » فتداعى سلطان الانجليز فى كل مكان وآصبحت الدولة التى 
كانت لا تغيب عنها الشمس محصورة تقرييا فى الجزر البريطائية ومثل 
هذا حدث لفرنسا ولبلجيكا وللبرتغال ولهوائدا » فمن الخطأ التاريخى 
أن نسب للثورة مفخرة إخراج الانجليز والقضاء على نفوذهم بمصر )» 
والذى يدعى ذلك انسان لا يعرف التاريخ ٠‏ 
هذا جانب من القول عن النفوذ الأجنبى فى مصر قيل الكورة » خماذا 
يرى من يرصد التاريخ حول النفوذ الأجنبى الذى خرض على مصر فى عهد 
الثورة ؟ هل كان للاتحاد السوفييتى مثلا نفوذ فى خترة ما على مصر ؟ لقد 
قرر أنور السادات ذلك » واختخر بالقضاء على هذا النفوذ سنة 5و١ ٠‏ 


ثانيا ‏ يقرر التاريخ آن ملكا مستبدا كان يعيش ف القصر الملكى 
قبل الثورة » وكان بياشر سلطاته بدكتاتورية مقيتة » وهذا شىء لاشك 
فيه » ولكن الذى لاشك فيه كذلك أن القصر ظل بعد الثورة يباشر نفس 
النفوذ وبطريقة أعنف بواسطة جمال عبد الناصر وآئور السادات » وقد 


5 


خاق الرجلان هيئات وأحزابا وقوانين كلها قيود وكلها ضغط على الانسان 
المسرى والإنسان المصرى لا يمكن أن يفرعق بين مستبد* يتلقتب ملكا 
ومستبد يثلفتب رئيسا للجمهورية ٠‏ ْ 


ثالثا ‏ يسخرون من أحزاب ما قبل الثورة » والذى يفعل ذلك جاهل 
بالأمر آو خائف من الحقيقة . خاحزاب ما قبل الثورة كانت غالبا نابعة من 
الشعب . ولكن أحزاب ما بعد الثورة صنعها كلها الحاكم » ولا تمثل الرأى 
العام من قريب أو مزبعيد . وكلنا يذكر واقعة الانتقال الجماعى والهجرة 
من حزب مصر إلى حزب الزعيم 2١‏ ولم يسمح ولى الأمر حتى الآن أن 
يقيم أاشعب حزيا جديدا يعبر عن إرادته واحتكر قضية قيام الأحزاب أو 
وخسع القوانين التى تعوق قيام حزب لا؛ يرضى عئه ٠‏ 

خامسا إن الرصد التاريخى للانتخابات يقرر أن رئيس الوزراء 
يحيى إبراهيم الذى أجرى الانتخابات سنة ١974‏ سقط فى الانتخابات 
أمام شاب صغر كان مرشح الوفد » أما انتخابات ما تعد الثورة فكان 
من المحتم أن تكون نتائجها فوق 39 / لصالح الحاكم أيا كانت اتجاهات 
عددها عخليما » وانكمثشن هذا العدد تماما ولم بدق إلا صحاخة قليلة العدد 
من جائب على الرغم من تضاعف عدد السكان » وتسيطر الدولة عليها وتعين 
ؤساء تحريرها وكبار رجالها من جانب آخر » أما ادعاء أن الصحافة سلطة 

سابعا ‏ من الناحية الاقتصادية كان الجنيه المصرى أغلى من الجنيه 
الانجليزى قبل الثورة » ثم انهارت قيمة هذا الجنيه بعد الثورة حتى 
أما عم ديون مصر فى عمد الثورة خقد خاقت كل خيال ٠‏ 





)1 00 “لمات ايز حلاوة بالعدد ٠‏ 0 من محلة أكتوير ٠‏ 


سس لا اسسم 


ثامنا ‏ دخل الجيش السياسة بقيام الثورة واستطاب الجيش 
حياة السياسة وترفها » ومن المعروف أن الجيش اذا دخل السياسة 
خسدت السياسة وفسد الجيش + 

وباسم هذه السياسة العرجاء رصد التاريخ هزائم مريرة خسبت 
للجيش المصرى فى عهد عبد الثاصر ؛ هزيمة ه9١1‏ وهزيمة اليمن 1955 س 
بحا وهزيمة 1957 واحئلت إسرائيل منطقة سيناء أكثر من مرة وتوقفت 
قئاة السويس أكثر من مرة ولعدة سئوات وسقط عثرات الآلاف من 
المصريين قتلى وجرحى نتبجة سوء التخطيط والادارة ٠‏ 

تاسعا ‏ فى اجراء مقارنة بين مصر وبين بعض الدول الأخرى . 
ولا نختار اليابان أو المانيا أو نظيراتهما لأن الخيال لا يلعب بنا » بل 
نختار إندوئيسيا وهى قطر كثير العدد ( ١5١‏ مليون ) وكثير المشخلات 
( آلاف الجزر وملايين الصيئيين الذين يسيطرون على جائب كبير من 
الاقتصاد ) أو نختار الباكستان ( ٠ه‏ مليونا ) ولها حروب كثيرة مع الهند 
وملايين اللاجئين » فى هذه المقارنة تشيل كفة مصر » خفى إندونيسيا 
والباكستان ‏ وكنت غيهما حديثا ‏ استقرار اقتصادى عظيم ونظافة 
وطرق مرصوفخة الى قمم الجبال ٠+٠‏ وهو ثىء لا كنحم به فى مصر ٠‏ 

عاشرا ‏ وآخيرا وليس آخرا الحزب الذى آقامه أنور السادات » 
لماذا يظهر به اللصوص والمرتشون وتجار المخدرات ؟ ولماذا يظهر 
« محافظ ) يتثهم بتهم مريرة مخجلة » بل وزراء تنذوح حولهم الشائعات ؟ 
ومن" الذين سرقوا مجوهرات القصور وهى ثروة مصرية هائلة أشتفت 
فى عهد الثورة ؟ 

كلمة آخيرة » إن الانسان هو أغلى ما فى هذا الكون » وله سخر الل 
ما فى السموات وما فى الأرض فماذا فطت الثورة به ؟ وما تأريخ المءتقلات 
فى هذه الثورة » لقد عاش آنئور السادات يتغنى بأنه أغلق تماما المعتقلات 
التى فتحها عبد الناصر »ولكن اتضح أن ذلك كان ضد أعماقه وميوله » 
ومن أجل ذلك انفجرت طبيطه قبيل نهابته ففتح المعتقلات على أوسع 


تالت بودبد : اك 


نطاق 4 ودفع لها خحُصومه دن رجال السياسة والصحافة والدين والاعلام 
والفكر » جنبا آلى جنب مع بعض المنحرفين » ولم. يعبأ بالأعمار ولا بالأقدار 
فكان التشفى ظاهرة" بارزة فى هذا التصرف ٠‏ 


القيم والاأخلاق والانسائية لثشىء تقشعر منه الأبداآن » وقد اندفع أثور 
السادات ق أيامه الآخيرة لتقليد سلفه » ولكن العمر لم يقسع له ليكرر 
التذكيل والتعذيب » وبالتأكيد لم يوجد قبل الثورة ما يمائل أو ما يقرب من 
فظلائع معتتلات هذه الثورة المشئومة ٠‏ 


إننا نهتف دولى الأمر أن يعني بالانسان المصرى 6 وأن يعطيه 
حقه كاملا » وأن بِؤَائّف من المصريين وحدة وتجوشعا بحيث لا يحس بعض 
الشعب أنه دسلوب الحقوق » وبعد ذلك يتقدم لتوحيد ااعرب » أو توحيد 


الى ملسن » أو توحيد دول عدم الانحياز ٠‏ 


وذهتف بولي” الأمر كذلك أن بعيد ممصي ألى الاستقرار لتصبيح 
الثورة تاريذا كثورة 1915 وليست واقعا مستمرا » ونرجو أن نسجل 
الحاضر مفاخر عجز الاذى عن تقديمها ٠‏ كما نرجو أن يكون الاحتفال 
بثورة يولبو المشئومة هذا العام هو آخر احتفال بها * 


الإس|ئليات وأو 
وصعررت أعلرا عاى المنين 


لتم ل 


إن تكويئى وثقافتى » وحنئ للإسلام وولائى له » واعترافى بأفضاله 
على شخصيا وغلى البشرية: جميعا “كلة هذا ألزمنى أن أبذك أقصى 
الجهد لخدمة الدراسات الإسلامية التى تخصصت” فيها » وتخليصها من 
الإمبرائيليات والجمود » ومن هنا كان ازاما على؟ أن أفكر فى كل 
قضية من القضايا الإسلامية » فإن كان هناك نص" صريح بذلت 
الجهد لفهمه وربط القضية .به.؛ وبإن لم يكن هناك نص بذلت الجهد 
كلمة ولا كتبت حرفا إلا أبتفاء وحة الله سبحانه وتعالى 4 وإلا لرفكع كلمة 
الله جل وعلا » ولكن:ذلك طالما جر" على" كثيرا من المتاعب من بعفى 
الخامدين 00 

صحيح أن جماهير المثقفين يتقثبلون على فكرى ويرضونه » 
وبقتنون كتبى بملاحقة منتظمة » ولكن> هناك جماعة الجامدين السذين 
يحاربون الفكر ولا يريدونه » والذين يقفون فى وجه كلم جديد ٠‏ 

وكثيرون من المسلمين يقولون إن باب الاجتهاد مفتوح » ويقنعون 
بهذا. القول ولا يجتهدون »2 فإن اجتهد آحد منهم هاجمه الجامدون دون 
تفكير ودون رويكة ٠‏ 
الاسراثيليات والجمود : 

2 كدق" عطتلنا 5 آمه 2( 
ويقول الباحثون إن الإسلام أصيب بعقبتين عطلنا ققد 
وأوقفتا تطلو*ره » وهاتان. العقبتان هما : الإسرائيليات من جانب » وجدود 
كثي من الفقهاء هن جانب آخر . وعن هؤلاء الجاددين يقول الإمام محمد 

عبده : إن الإسلام محجوب بالمسلمين * 


وقد أعلنث” الصرب على الجبهتين » وخققت” نصرا عظيما » 


ل د 


ولكن جبهة الجامدين استغلت ضدى سااطات إدارية » بعد أن عجزت 
عن الدوار العلمى » ولا زلت أصارع والنصى أن شاء الله تكلمة الحق ٠‏ 

وإذا كان المسلمون يتحرتزون هن الاسرائيايات فإنهم لا يتحرزون 
من الجاسين » ويخاصة أن هؤلاء يظهرون بمظهر الور“ع والحفاظ 
على التراث » وفى خلل الحفاظ على التراث توقكف هؤلاء الجامدون عند 
فكر لا يتجاوزونه » وساعد على ذلك عنم طريقة التدريس التى سيطرت 
على العالم الإسلامى بواسطة الأزهر أو أمثاله من الجامعات الإسلامية 
الولى فى اللاضى » وهذه المعاهد أدكت ملا شك خدمات جليلة للتسلام 3 
شرحت قواعده » ونقلت مبادئه إلى ملابين 'الناس ىف مختلف البقاع » 
ولا بذكر أحد دورها وما أداثه من خدمات للإسلام والمسلمين » لكن نشاط 
هذه الجامعات كان كافيا فى الفترات الكولى من فترات التاريخ الإسلامى ؛ ولم 
يتطور مع الزمن » ثم جاء العهد الحاضر حيث اتضح قصور هذا النشاط 
عن مسايرة الخحداث كما سثئرى ٠‏ 


ثم إن الكثير من العلماء السيابقين وجهوا جل“ اهتمامهم لشسئون 
العبادات وعلاقة الإنسان بربه » وذكروا ف ذلك تفصيلات كثيرة » ولم 
تنل المعاملات من جهودهم, قدرا كافيا » وجد“ت ى المجتمع الإسلامى 
شكون مختافة فى ذواحى السياسة والاقتصباد والعلاقات الدولية 
والثقافية » ولم يكن لأكثر هؤلاء خبرة فى هذه المجالات فأاعرضوا عنها 
دون أن يتضمثوها إلى نطاق الدراسات الإسلامية » مع أنهم يعلنون أن 
الإسلام دين كل زمان ومكان » وأئه دين متطور يشمل كل ثواحى الحياة ٠‏ 

ودما ساعد على حركة الجمود أن المعاهد السابقة كان يحلس فيها 
الشيخ معلما لتلاميذه فترة طويلة أو قصيرة » فإذا ضعف عن العمل أو 
مات أخذ أحد” تلاميذه مكانته » وقدكم لطلابه ما سمعه من شيخه » وهكذا 
دواايك » دون أية اضافة أو تجديد «٠‏ ' 


ثم إنهم جميعا كانوا إلى عهد قريب يعتمدون على الكتب التى كتبت 


ا ا لك 


فى عهود ماضية » بأسلوب غير اسلوب العصر » ومنهج غير منهج العصر ٠‏ 

ومن هنا كانت الدراسات الإسلامية واقفة فى حيز محدود 
دون حركة أو اجتهاد أو تأليف » وقد استمر ذلك إلى حصوالى 
منتصف القرن العشرين » أى أن جيلنا عاصر هذا الوضع وضاق به 
من الشيوخ » ودن الكتب التى كتبت باسلوب غير أدملوب العصر » وبفكر 
خال هن النقد والمقارئة وحسن الآداء ٠‏ 


الإسرائيليات تتسرا'ب للفكر الإسلامى : 

وقبل أن نسي مم هؤلاء الجامدين ونعطى أمثلة اواقفهم نذكر أن 
الاسرائيليات تنبهت ككانة هؤلاء الجامدين » فاستطاعت أن تفرس فيهم 
بع هبادثها بطريقة أو باخرى » وفتزت" مبادئء” الإدبرائيليات عقول” 
بعض هؤلاء الحامدين » فاخذ هؤلاء هوقف الدفاع عن هذه المبادىء 
امتى هى ف الحق بعيدة عن االإسلام » ومناهضة“ لبادئه » وسنعطى كثيرا 
من الأمثلة على ذلك فيما بعد ٠ ٠‏ 


عيوب جديدة عطلت الاحتهاد : 

ثم ظهرت الدول الإسلامية المستقلة وكثر عددها » وأخذ الحكام 
مكان الصدارة فيها » فصدثت عيوب أخرى غير عيوب الجمود 
والإسرائيليات » وتضافرت العيوب القديمة مع العيوب الجديدة لكبح 
حركة الاجتهاد والفكر والتطور السيابى والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ما هذه العيوب الجديدة التى ظهرت ف الميدان ؟ 

الإجابة نقدمها بصراحة فيها يلى : 
1 - الاهتمام بأرضاء الحكام : 

إننى أقول بملء الفم على مسئوليتى أمام الله وأمام الناس إن من 
أبرزها تبعية كثير دن العاماء للحكام » ومحاواة إرضائهم » لدرجة أنه 
يتقلة جدا أن وقف عام يستنكر قرارا أصدره الحاكم » وما أكثر 
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القرئراك التى تخالف منادىء الإسلام » >المصادرات'العشوائية التى عزفتها 
مصر ف عهد عبد الناصى » وكالاستيلاء على أموال الناس بذون حق » وكتحديد 
إبخارات المساكن” والأطيان بدون: عدالة » حتى أصبح ايجار الشقة 
فى الزمالك شهريا لا يشترى نصف كيلو من اللحم » وأصبح إيجار الفدان 
لا يصل ولا يقرب من عنشمر ما '.نتجه الفداان » وكثير من العمارات السكنية 
والأرض الزراعية يملكها فقراء يعانون الجوع الآن » أما الساكن والزارع 
فقد أصبحا من بين الأغنياء » ومر” .الزهن وهذه المظالم: لا تزال'كما هى , 
على الرغم من هرور غهد السادات » وعشى سنوات هن عهد حسنى مارك !! 

والعجيب أن .قانون العلاقة بين امالك والمستأجر كان قد ”عد“ سنة 
+9ة! وكان على وشسك أن يقدم لمجلس الشعبة لنظره » ذلكن كلمة واحدة 
من الركنس حسنى ‏ مبارك أوقفت هذا الكمل » لقد قال « مئضش وكنته )' 
فتراجم كل شىء ؛ وليس يعرف الإنسان متى يجىء وقت الإنصاف بد 
مظالم استمرت حوالى أربعين عاما ٠‏ 

إن دعوات المظلومين لا تهدأ » فلعل حسنى مبارك يحدش بها ٠‏ 
ولا يتقصد بالقانون الجديد إلا العدالة » والعدالة يجب ألا تتآخر ٠‏ 


بل وصل الأمر إلى القبض على الأبرياء وتعذيبهم بل وقتلهم » وعلماء” 
الإسلام ف العصر الحديث صامتون » وآحيانا يباركون هذه التصرفات 
التى لا يعرفها دين ولا قانون » وإذا كانت مصر قد فياض 
بها الظلم فى عهد الثورة العسكرية المشكومة ؛ فإن أكثر الدول 
الإأملامية عائت مثلٍ ما عانته مصر أو بعض هذا العناء ٠‏ 


وكلمة حق هى أن علماء المسلمين فى الماضى أم يقفوا من الحكام هذا 
الموقف » بل كان العذلماء موئل ا؟أشعوب وملاذ المظطلومين ٠‏ 
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: وظائف يلواح بها الحكام للطماء‎ ١ 

.ومن العيوب التى ظهرت حرص” بعضض العلماء والمفكرين على وظيفة 
م.ينة : والتضحية من أجلها بكل القيم والمبادىء ؛ وقد عترف” الحكام 
هذه اانقحلة من ااضعف فى نفوس العلماء والمفكرين فأبةوا بعذى المناصب 
الكبرى ف أيديهم » يلو”هون بها من يسيل عليها لعابهم » فمنصب 
شيخ الأزهر فى يد الحاكم وحده » ومناصب رؤساء الخامعات ى يد 
الحهاكم 6 ومناصب المحافظين كذلك » فإذا وصل الواحد منهم 
سن" المعاشس لوح الحاكم له يمنصب ق القطاع العسام أو مكاأن 
2 مجلس الشورق وهكذا 00 واستسلم عدد من العلماء لذلك » فلم 
يقفوا موقف رفض أو معارضة لاتجاه الحاكم ٠‏ 
؟ ب عدم الرغبة فى مواصلة البحث  :‏ ' 

ومن هذه ألعيوب عدم الرغمة أو عدم القدرة على مواصلة الدث 
والدرس ٠‏ وقد اتضح لى هذا الموضع عندما نسرت” 2 صحيفة الأهر ام 
بدثا عن حل” شهادأت الاستثمار » فقد اتصل بى عدد من العلماء بذكرون 
أنهم اقتئعوا در أيبى وأن أدلثئى وأضحة ٠‏ وابو علفى” مؤلاء بالبحث 
والدرس بإخلاص > لوصلوا سهولة إلى النتيجة التى وصلت لها 0 
.. لتظاهر بالورع : 

ومن هذه العيوب التظاهر بالتقى والورع » فالذى يقول مثلا إن 
شهادات الاستثمار حسرام يعد فى نظر الجماهير أكثر تتقى” وورعاً 
من الذى يقول بحلها 6 أو هكذ؟ تتخيل هذه الطاكفة من الشيوخ ٠‏ 
ساوك يتناق مم الورع فى كثير من المواقف » وكثير منا يعرفون ذلك ٠‏ 

وف إحدى المرات صرخ واحد فى وجمى بأن شهادات الاستثمار حرام 
حرام حرام وأن الذين يتعاملون بها آثمون » وقلت,. له إإن كثيرين هن 
العلماء من أمثال فضيلة الشيخ شتلوت وفضيلة الشيخ عبد 'لوهاب خلاف 


وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى وفضيلة الشيخ على الخفيف وفضيلة 
الشيخ يس سويلم وغيرهم ثالوا يحلها » فلماذا أنت متصرة على تأثيم 
المتغاملين بهذه الشهادات ؟ وكان عليك كمفكر إسلامى أن تفرح إإِذ و“جيد 
طريق بحمى هؤّلاء اامتعاملين من 'الإثم والعذاب ٠‏ 

ولم يستطع هذا الشخص أن يجيب ٠‏ 

والجواب فى الحقيقة يكمن فى سلوكه هو » فإنه يريح ربحا وفيرا 
لانتسابه إلى مؤسسة تنافس شهادات الاستثمار ٠‏ 

وعن هذه العيوب التى اشترك قيها الحكام والعلماء لا تزال معنا 
دراسات قدثمها بعش الباحثين الجديرين بالتقدير ومن هؤلاء الأمير 
شكيب أرسلان الذى يقول إن أكبر عوامل تقهقر المسإمين هى : 

١‏ - فساد أخلاق الآمراء والحكام الفين أعطوا أنفسهم حرية 
التصرف على نحو استبدادى على أآساس مفاهيم خاطتة بآن هذه الشعوب 
ليست إلا خدما لهم » وقد بلغوا فى ذلك غغاية الظلم والعنف » فكانوا 
يقضون على أى رجل حر” يحاول أن يرد"هم عن استبدادهم أو يكشف 

؟ - ضعف الطماء وتزلثفهم للأمراء » ومحاولة تبرير تصرفاتهم » 
والفتوى بقتل كل رأى حر” بحجة آنه خارج عن الجماءة ٠‏ 

؟ ‏ الجامدون من رجال الدين الذين يقاومون: التطور والتجديد 
بدافع الجهل أو التعصب والحسد » والذين ينظرون إلى الإسلام على 
أنه دين عبادة فقط وليس نظاما ومجتمع” حضارة (© ٠‏ 

ومن هذه الدراسات ما كتبه الكستاذ عبد المتعال الصعيدى الأستاذ 
بكلية اللفة العربية عن ١‏ عوائق التجديد » وهو يذكر أن تخلف المالم 
الإسلامى يرجع إلى الأسباب التاكية : 

)١(‏ الآمير شكيب أرسلان : لماذا تآخر المسلمون ص ١14‏ والاستاذ 

أنور. الجندي : « الاسلام فى معركة التغريب » عن +" . | 
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١‏ ب تمسك ملوك المسادين وأدرائهم فى العصى الحصديث يحكيهم 
الاستبدادى » ومن" فكثر منهم فى الإصلاح لم يتجاوز الإصلاح المسكرى 
دون أن يفكر فى إصلاح طريقة الحكم » وقد كان الحكم الاستيدادى أس* 
اقفساد فى العام الإسلامى » وبهذا لا يمكن أن ينجح إصلاح مع بقائه » 
لان الإصلاح حيئئذ يقوم على أدساس فأسد » فالحكم الاستبدادى يباعد 
بين الحاكم وابرعية فلا يتعاطف النحاكم مع الشعب » ولا يتقثيل الشعب 


على الحاكم ٠‏ 


؟ ب إن جمهور علماء الدين مضوا عثى جمودهم فلم يتنبه منهم إلى 
الإصلاح الدينى إلا نفر يمْمَدَه على أصابع اليد الواحدة » أما جدهور 
العلماء فقد ظلوا على جمودهم وتبعهم جمهور العامة » ختوقف النشضشاط 
الذهنى وساد الجمود ٠‏ 


؟ ب إن ملوك المسافين وأمراءهم قاوموا الحركآت الاصلدية 
الدينية ونظروا لها على أنها ثورة عليهم من القائمين بها » واخذوا يحاربونها 
بكل قسوة » فلقى المصلحون ما لقوا من تعذيب ومسجن وقتل 07 ٠‏ 


ذلك هو وضع يعض علماء الإأسلام بين الإسرائيليات والجمود 
والأطماع » فماذا حدث لى شخصيا فى هذا المجال ؟ 


لقد قلت آنفا وأشهدت الله أننى ام أقل كلمة ولا دوكنت كلمة 
إلا بعد فحص ودراسة » والا ابتغاء وجه “لله » ولمحاولة خدمبة اإفكر 
الإسلامى » وشجعنى القراء على ذلك إذ أقبلوا على كتبى إقبالا أسمى 
من أن يخطر ببالى » وكان السر فى هذا الإقبال أثنى لم أدوثن ها قاله 
السابقون دون مراجعة » بل فكرت فى كل موضوع » وفى كل سطر * وبحثت » 


٠ المجددون فى الاسلام ص /الاه وما بعدها بايجاز‎ )١( 


964 ند 


وتدارست 2 واستشرت وترددت » حنى إذا .أدستقر رآيئن على ثشىءه 
دو”نته » ورفعت به صوتئ » وصفنت جماهم. المثقفين لآراتى » فقد كانت 
هذه الآراء معبثرة عما يدور فى كل ذهن:صاف ونفدى بريكة » وا حمس” 
الكثييون أننى أدوثن ما يدور بخاطرهم ؛ ولكن الذين لا يعملون ولا 
يحبون أن يعمل الناس وجدوا فيما قلت فرصة للهجوم » وكان الجمود 
أو الحقد هما الدافع لهذا الهجوم » فأنا لم أقل إلا ما يخدم الإسلام » 
وأنا دائما أميل إلى جائب الحرص » وأن يكون رأبى وثيق الصبلة بكتاب 
الله جل وعلا ومسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وفى نطاق تفكير الأفذ آذ 
من السابقين ٠‏ | 


لعل القارىء الكريم بريد أن يعرف نماذج من آرأكى » وهذ' حق 
القارىء » وإ إن كئت هنا أعرض نماذج قليلة من القضايا التى تحدثت فيها > 
وأوجز الكلام عنها » وأشير إلى كتبى التى أوردت” فيها تفاصيل هذه 
الموضوعات وسواها » ليءود لها القارىء إن 'أراد مزيدا من التفصيل ٠‏ 


ل 6 مم 
١‏ سا نضية شهادات الاستثمار : 


وقد أ/“فتضتت” فى شرحها من سنة 9و١‏ حينما كنت عضوا بوفد مصر 
في « كوالالمبور »“ عاصمة ماليزيا ثم شرحت رأبى ف كتابى « الاقتصاد فى 
الفكر الإسلامى » ووشكحت الفرق بين الربا وبين شهادات الاستثمار » 
فالربا فيه استغلال لحاجة المحتاج ؛ وفيه ضياع المواساة والإحسان » وفيه 
تابط حليقة الأغنياء على الفقراء » وفيه إضعافه الاقتصاد +٠٠‏ وليس هناك 
شىء من ذلك فه شسهادات الاستثمار ؛ واعتمدت على كبار امؤلفين كالفخر 
الرازى وابن تيمية وقد قالا بذلك فى مواقف تشبه « شهادات الاستثمار » 
كما اعتمدت على الامام محمد عبده الذى قال بذلك فى صناديق التوفير » 
وقال بهذا الرأى عدد كبير من الأثمة الباحثين فى المعصر الحديث أوردت 
آراءهم ٠‏ ' 


ولم يقبل رأيى عدد من الشيوخ » فقد كانت لهم مصالح فى عدم الأخذ 
بحل” شيادات الاستثمار 4 وثاروا 4 ولكن كلمة الحق رححت دعد 
حلول جهاد » وأعلن مفتى جمهورية مصر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى 
سنة حموا حل شهادات الاستثمار » ولم يتركه الجامدون وإنما هاجمؤه » 
بل هاجموا الدكتور عبد الأئعم النمر لأنه أيكده » وقالوا عنه « إنه المدرتض 
الأول للنتاوى الطتطاوية 1ن وذلك هبوط دمستوىق البحث والنقد الف 85 
الربا ؟ لقد قال الرسول فى ذلك : لا ربا إلا فى النسيئة ووضكح الإمام 
الرازى أن ف الربا عيوبا خلقية واجتماعية واقتصادية » وذكر أبو الأعلى 
المودودى أن الربا يرتبط بالأثرة والبخل وتحجر القلب » وقطع الأواصر 
فى المجتمع إذ يكون فيه عوز شخص وفقره فرص" يغتنمها شخص آخر 
للب متعلال ووعوةو ليف وشهادات الاستثمار لا تدخل أندا ف هذا النطاق 3 


)١(‏ انظر العدد التاسع من مجلة « الاعتصنام »: الصادر فى 


ديسمير ٠ ١94889‏ )0 : 
(؟١)انظر‏ كتاب « الاقتصاد فى الفكر الاسلامى » للمؤلف ٠‏ 


لس خا عسل 


؟ - الإسراء والممراج : 

ذكرت فى الجزء. الأول من « موسوعة التاريخ الإسلامى » وف 
كتابى عن « الإسراء والمعراج » أننى أومن إيدانا كاملا بأن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم أسرى به من مكة المكردة إلى بيت المقدس » وأنه 
عثرج به دن بيت المقدمى إلى السموات العلا » إلى سدرة اللنتهى التى 
عندها جنة المأوى » وان القرآن الكريم جاء بذلك فى سووتى الإسراء 
والنجم » ونكرت أننى أومن أن ذلك كان بالروج والجسد ؛ وأن الله 
سيحانه وتعالى تجلكتى على الرسول وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات 
فى اليوم والليلة ٠‏ 


وهكذا أيها القارىء الكريم تجدنى شديد الاتجاه لإجائب المحافظ » 
فكثير من فقهائنا يرون أن الإسراء ثابت بالقرآن الكريم » ولكن 
المعراج ثابت بالحديث الشريف » ولكنى أثبتثهما جميعا بالقرآن الكريم » 
وبعض الباحثين قالوا بأنها رحلة بالروح ٠٠٠+‏ ولكنى أكدت بقينى بأذها 
بالروح والجسد » واستشهدت بانتقال عرش بلقيس فى . المصر من 
اليمن لفلسطين ٠‏ 

فماذا كان موضع الخلاف بينى وبين الجامدين والراغبين فى نامس 
الأخطاء 2# 7" ش 

.إن الخلاف يكمن فى قضايا جائبية نوجزها هيما يلى  :‏ 

ذكر هؤلاء حديثا عن أن ارسواء صعد مع جبريل عليه السلام » وأخذ 


جيريل لباب يوكان الله حارس" الباب يسا : من الذى يدق ؟ ومن 
محك. ؟ 


٠‏ فهؤلاء يعدثون الملاك مثل البشر ء لا يتوكى من يقف خلف الأبواب ع 
وكأن» السماء بها أبواب صلدة كابواب الحنيا » وهى تفتح فقط عند اللزوم ٠‏ 


7” ابسسلم 


وذكر هؤلاء أن الصلوات التى فثرضت كانت خمسين صلاة ف اليوم 
والليلة وان مومبى « احتبس محمدا » ( وتعبير احتيس المح فيه روح 
الاسرائيليات » وكان من الممكن أن يقال استقبل أو واجه:. ) واس كثر 
موسى الصلوات الخمسين وقال لرسولنا : أنا أعلم بالناس منك + اركجع" 
إلى ربك فأسأله التخفيف » وأخذ يعيده عشر مرات حتى أصيحت الصلوات 
خمسا فقط ؛ وهكذا تخيل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى موجود ف مكان معين » 
وأن موسى فى مكان آخر » وأن محمدا أخذ يروح ويغدو بين المكانين ٠‏ 

وتخيكل هؤلاء مساومة” تكنزل العدد من ٠ه‏ إلى 40 ثم إلى 4٠‏ ثم 
إلى م“ وهكذا » تعالى الله عن ذلك ٠‏ ' 


ووضع هؤلاء الفقهاء الل التى تبيح أن يكون موسى 
أعلم بالأمة العربية من محمد العربى الذى كان آكذاك فى الثانية و الخمسين 
من العمر » وكان قد مضى على بعثته اثنتا عشيرة سنة » وهمما قاله هؤلاء 
الذقهاء فى التعتليل لذلك أن 'موسى عانى مسن بنى بأسراكيل فهو أعلم 
بصعوبة البشر » ونسى هؤلاء أن بنى إسراثيل لا يمكن أن يقاس عليه ؛ 
كالحجارة أو أشد قسوة » ( البقرة 7+4 ) وتوعدهم الله جل جلاله بآنه 
« لييعثن عليهم ,إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ( /إيأعرااف 57 ) 
جزاء*” لما ارتكبوا من الاثم والعدوان ٠‏ 


وقد قرثر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز 29 أن الكموات جميعا 
بما فيهم الأنبياء لا يخرجون من قبورهم إلا يوم البعث » واستشهد بقوله 
تعالى « ثم أنكم بعد ذلك يتون » ثم إنكم. يوم القيامة تيمثون », 
( اللؤمنون ١١ 1١‏ ) » وبقوله عليه الصلاة والسلام : آنا آول من 
ينشقة عنه القبر يوم القيامة » فكيف خرج موسى من قبره وراح بستقيل 
الرسول ويرشده *٠‏ 


بعس سحي ليع ميدس جايو يست 


٠ 7-5 التحذير من البدع ص‎ )١( 








سب ”7 اسل 


. وذكر الحديث” الذى يتمسك به هؤلاء الفقهاء أن موسى عندما رآاى 
محمد يرتفع عنه فى السماء بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : هذا الغلام 
الذى يشعمث” معدى مسيقتى فى الدرجة ٠٠٠‏ وكلمة « غلام «عن رسولنا لا 
تليق بمقامه » وجو الحسد لا يليق بالأنبياء ٠‏ 

ولم أر أن هذه النصوص هى من الحديث الشريف » وتاكتد لى آنها 
من الإسرائيليات التى اندسكت فى الفكر الإسلامى » وآخذ الفقهاء 
يدافعون عنها » وهناك دراسات أوسم عن هذا ا موخسوع أوردتها فى 
المربجم السابقة » واعتمدت على رأى قوى قال به كثير من العلباء فى 
مقدمتهم العالم الجليل ااشيخ عبد .لجليل عييبى رحمه الله » والعالم 
الجليل الشيخ محمد الغزالى أطال الله فى عمره ٠‏ 

والعجيب أنه وجد من الناس من تقوآلوا عنى كما شاء لهم خيالهم » 
فبعضهم لم يقرأ أبدا ها كتبته عن هذه القضية ولا عن غيزها » ولم يسدع 
دنى كلمة عنها » وكل ما سمعه هو أن للدكتور أحمد شلبى رأيا فى الاسراء 
والمعراج » خدفعه خياله 'اريض للاعتقاد بانئ انكر الإسراء والمعراج » 
وكتب ضدى على هذا الأساس ٠‏ غفر الله له ٠‏ 


2 
؟ - صحيح البخارى : 


ومناقشة حديث ورد فى البخارى فتحت بابا جديدا يقول إننى أشكك 
فى الكحاديث » ومعاذ الله أن أقف ضد أحاديث الرسول مر » فآنا مدين” ىق 
درنسائى ف الحضارة الإسلامية لفيئض من الأحاديث الشريفة » وأحفظ 
منها اكات منذ نعومة الأظافر » ولكن المسألة مسألة قول معين براه 
البعخض حديكا ولا أراه حديثا عن الرسول ؛ وصحيح البخارى موضع 
تقديرى ٠‏ ولكن يجب آلا ننسى القول السائد عبر التاريخ وهو أن 
البخارى أصح كتابر بعد كتاب الله » أى لبس مثل كتاب الله الذى تفضكل 
الله فنعهد محفظه انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) والتعبير 
« أصح كتاب بعد كتاب الله » يعطى فكرة أن من الممكن أن يكون بسه 
م ليس سحيحا 0 سولاء كان ذلك خطأ من الإمام اليخارى وهو لين 
بمعصوم » أو كان من" ددش الإسرائيليات على الكتاب بعد عصر البخارى فى 
طبعاته المتعاقبة ؛ ونلدليل على الدس أن الأحاديث المطعون فيها كما يقول 
الإمام العاملى هى سئون حديثا » وجميعها عن أنبياء بئى إسرائيل » وليس 
بينها حديث عن التشرييع أو الأخلاق » وقد أوردت” بعض هذه الأحاديث فى 
كتابى عن « الاسسراء والمعراج » وهناك كثيرون من الأثمة ناقشوا البخارى 
وعلقوا على عمله » ورفضوا عصمئه ومن هؤلاء : 


١‏ الجيائى فى كتابه الأوهام الواقعة ف صحيح البخارى 

 »‏ ابن عيد الير ف كتابه الأجوبة المرعبة عن المسائل «استغربة من 
البخارى ٠‏ 

ب # اليلقيينى فى كتابه الإفهام بما وقع فى البخارى من الإيهام 

أبن خلف فى كتابه التعديل والتجريح لرجال البخارى 

ه ‏ العاملى فى كتابه الكشكول 


ولكن الجامدين بريدوننا أن نعامل اليخارى كما نعامل القرآن الكريم 4 
وهيهات أن فسوثى بين الاثنين ٠‏ : 


| #66 مس 


؛ ‏ عمر السيدة خديجة عند زواج الرسول يها : 

فى كتابى عن « الرسول فى بيته ») تحدثت عن عثمثر السيدة خديجة 
عند زواج الرسول بها » وليس ف هذا الموضوع آية كريمة أو حديث شريف » 
وإنما هى أفكار من صنم المسلمين والباحثين » وهذا يجيز لمى بكل تأكيد أن 
أذكر رأيى بين هذه الآراء » ولكن الجامدين كانوا عتبتد”ة” لأقوال السابقين ؛ 
ولم يشأ هؤلاء أن يفكثروا » وحاولوا أن يحرهونا التفكير » فهاجم بعض 
منهم رأيى ف هذا المجال ٠‏ 

ماذ ا قلات عن ذلك 5 

ورد فيما يلى نص كلامى من ص 8؟  "٠‏ من الكتاب المذكور : 

تختلف الآراء حول عمر السيدة خديجة عندما تزوجها الرسول صئلى 
لله عليه وسلم » فيرى بعض الؤرخين أنها كانت ف الأربعين من عمرها » 
وحجتهم فى ذلك أن السيدة خديجة تزوجت قيل الرسول صلوات امه 
وسلامه عليه مرتين » فلما مات زوجها الثانى مركت عليها فترة كانت 
ترفض فيها الزواج ممن تقدموا لها ٠‏ 


وواضح عن ذلك أن السذين قالوا بهذأ الرأى لم بقدموا دليلا 
حاسما لقبوله » وأن المسآلة مجرد استنتاج ٠‏ 


أما الراى الذى نراه فهو أن السيدة خديجة كانت فى حو'لى الامئة 
والعشرين من عدرها » ونعتمد فى هذا الرأى على عدة عوامل : 

١1‏ - لو كانت السيدة خديجة فى سن الأربعين 1 سمحت ها مكانتها 
وشرفها أن تعرض نفسها للزواج وبخاصة من شاب لم يتزوج من قبل » 
وميصفرها بحوالى خدسة عشر عاما » آى أنه فى عمر أولادها . 

؟ - أو كانت" فى سن الأربعين مسا استطاعت أن تنجب سنة من 
الذكور والائاث للرسول صلى آلله عليه وسإم » فامرأة فى مثل هذء السن 
قد لا تنجب » أو تنجب طفلا أو طفلين وتتوقف ٠‏ 


آذ 7631 مه 


سس قم إن السيدة خديحة ؛ أنجبت للرسول صلى الله عليه وسلم 
أينها ولك »أ فى الاسلام أى بعد أكثر من خمس عشرة سنة 
على الأقل من زواجها » ومعنى هذا أنها أنجبت وهى فى السادسة 
والخمسين أو السابعة والخمسين » وواضح جدا أن المرآة لا تنيب فى 
مثل هذه السن إلا نادرا » لأن سن اليأس عند المرآة يمد قبل ذلك » 
وبخاصة ف الجزيرة العربية حيث يبدا الرشد فى سن مبكرة » وييدا الياس 
ميكرا كذلك ٠‏ 


وليس زواجها مرئين ورفضها الختطكاب بعد ذلك دليلا على 
وصولها سن الأربعين » فالفتيات فى الجزيرة العربية كن يتزوجن آنذاك 
فى سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » وقد تزوجت حفصة بنت عمر 
أبن الخطاب من خئيس بن حذافة » ولما مات زوجها تزوجها الرسول صلى 
لله عليه وسلم وكان عمرها عند زوابج الرسول بها ثمائية عشير عاما » 
وتزوج الرسول صلوات الله وسلامه عليه عائشة وهى فى مطلع العقد الثانى 
من عمرها ٠‏ 


ولو خرضنا أن السيدة خديجة تزوجت زوجها الأول وهى ف الرابعة 
عشرة » أو فى الخامسة عثرة وبقيت معه ثلاث سئوات ومات وهى ىف 
الثامنة عشرة ؛ ثم تزوجت بعد عام من زوجها الثانى » وبقيت معه ثلاث 
نوات أيضا » فإنها تصبح ف الثانية والعشرين من عمرها عندما مات 
زوجها الثانى ٠‏ 


م أما عن الخشمكاب الذين تقدموا لها وردكتهم فنذكر أنه كان 
من عادة العرب أن يسرعوا بزواج الأرامل حفظا لهن من متاعب الحياة » 
فاذا كائنث السيدة خديجة ة ردكت اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإن ذلك يمكن أن 
يكون خلال عام واحد أو عامين ٠‏ 


7*6 اميه 


وعلى هذا فالتقدير الذى نرآاه صحيهحا هو أن السيدة خديجة كانت 
أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل » وقد رحب الرسول بها فى 
هذه السن لأنه كان محتاجا إلى أمرأة فيها حكمة ولها تجربة ٠‏ 

وقد قال هذا الرآي ابن كثير ( السيرة الندوية :١‏ 54" ( والأستاذ 
عماس العقاد ) خاطمة الزهرااء والفاطميون ص .و ( وقد أضفث” إلى 

ماذا فى هذا الكلام حتى يثور الحجامدون ويصيحوا ضده ؟ 

لقد فكر السابقون فقالوا ما قالوا » فهل يحرم علينا أن نذكر كما 
فكرو ؟ إنه مرض الجامدين الذين وصفناهم أنهم لا يعملون ولا يحبون 
أن يعمل الناس ٠‏ 


اث م 


د نهاية السيد المسيح على الأرض : 
فى كتابى «المسيحية» قد“مت” دراسة طويلة موثكقة المصادر عن أن السيد 
المسييح عليه السلام معد أن نجا من الصلب استوفق أجله ومات كما يموت 
ااناس » ور“قعت روحه إلى بارثها مع أرواح النبيين والصدثيقين والشهداء ٠‏ 
هبك الجامدؤن يقولون إن المسيح راقع ثابه يجسده وروصه 
وملايسه » وتسألهم : إلى أين ؟ إن الله سبحانه وتعالى فى كل مكان أو ليس له 
مكان كما يقول علماء التوحيد » « وسع” كرسيقه السموات والأرض »)افإلى 
أين رفع المسييح ؟ 
وما القول فى قوله تعالى « ولا تحسبن :» الذين تثلوا ف سبيل لله أمواتا ؛ 
بل أحياء » عند ربهم يثرز”قون ؛ فرحين بما آتاهم الله من فضله 
ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم +٠٠‏ » فقوله تعالى أحياء » والعندية 
فى قوله « عند ربهم » و « يرزكنون » ٠+‏ كلها للروح » أما جسد الشهيد فقد 
وورى التراب أو لاقى قتدكره إن كان قد استشهد فى البحر أو وسط 
الدرائق 
وق السيد رشيد رضا إن المسلمين يقلدون المسيحيين فى قولهم إإن 
المسيح راقع بجسمه وروحه » قالمسيحيون يعتقدون أن اللسيح ابن الله » 
نزل للتكفير عن خطيئة البشرية » ويعد الصلب والدفن قام من قبره وعاد 
إلى أبيه ٠‏ 
ويحذثر السيد رشيد رشا المسلمين من هذا القول الخاطىء ٠‏ 
كبار المسيحيين يرون آن الذئ رفع هو الروح : 
وقد أتيحت لى فرصة لأسال مجموعة من كبار القسس بالفاتيكان 
سؤالا مهما » قلت لهم : 
إن سؤالى يرقبط بالعقيدة المسيحية » فأنتم تعتقدون أن المسيح 
اين نول لكي ل ليله البشر » ودخل رخم مريم ع ووعلد » وعا 
فى فلسطين » وأكل مما يأكل الناس » وشرب مما يشرب الناس » وقدثم دعوته 
للناس » ثم متذب” حتى مات » وحفن » ثم نخرج من القبر بعد بضعة أيام 
عاش مع الحواريين فترة » ثم رفع إلى السماء ٠‏ 


الي ل 


والسؤال هو : هل الذى نزل همسن السماء ودخل رحم مريم كان 
لاهوتا أو ناسوتا » أى هل كائنا إلهيا آو إنسانيا #وبلفة أوضح : هل 
كان روها أو جدما ؟ والاجابة لابد" أن نكون إنه كان روحا دخل 
رحم دريم وحملت به السيدة” العذراء » ثم ولد » فهل الذى يصعد السماء 
هو الذى نزل من السماء أى الروح 4 أو الذى يصعد للسماء هو جسم 
المسيح الذى تربكى فى فلسطين كما يتربى الناس 1 

ولم أتلق جوايا من هؤلاء الأقسس آنذاكء ور قم السوؤائ إلى 
القيادات المسيحية ء ثم تلقيت بعد حين على عنوانى بالكلية نسخة من 
الئشرة المسيحية الرسمية (187#) , 

مم71 وكامنوناءج1 لدممتاأمسمنهز م 

عدد بثاير وفبراير دسئة 4 وعلى الصفحة رقم )ا من هذه 
النشرة جاء ١ا‏ بلى عن نهاية امسيح ثم عودة روحه لا جسمهه لاحياة بعد 
الدفن » ومنى عمودة روحه للحياة هى ‏ كما ورد فى النشرة . عودة 
تعليماته وإرشاداته عن طريق الحواريين » وفيما يلى هذا النص مصوارا 


هذه النثرة ٠‏ 
عن لنندر علق يرزره13 15 10" 

اقاعدات 

اناط ,ذأقء06 عل وز للتدعل م عبرم" عدب 

(3:18 معاء8 1) ".مامد عل هأ عتياج علهم 

8 'احامدان ددن #شرامة صل" حنقت1 قلط 

كنط أت لوجالاء؟ ع1 غمم عدب طامتاعع سنععء 
طاءتمء قلط #ه عندط عرلمرا 


عدل لماعم طعزنني عتما عمزم5 علا هذ :1" 
كلعه؟ عط ومنطامه طاعلقميم جأا0 
باأكاوة ع2 بوعل رتنمئز مادرن علهعم؟5 1 عقدلك 
(6:63 مطه0) "”علنا عمج برعل لصد 

-116نا65م ع"اقامطن) فقتل وتدسالاطان هز ع1 
قلط ,أأعام5 قلط 1ه لوبهم عط مو ممن 
كنذا أه ممع ع1 بوملطعمء؟ قلط ,كلسمب 
21# لإملك لملطض عل ره وعماعم 
خلط 05 لقتابعء عل عمدعتم ممتتلاعينى 
#متطاعوءع قلط عقط) ممعم ١ل‏ ,ومتطعومف 
فعنلك ممع مطولز كز يجى1 تمهطا طاعاجابب 
لعانتم كوقى عذل) مه لعال عط معطابو 
لاهل تعادل عطا مه ورعبوم1لاه) علط عمد 
. لانم هل )ماعل عتتدعطر لمد 


0-7 “0 


تدسف دجه]1 16 10 


كاوه عل عاتله متهدن غقاط بطئعل؟ ملا د ندعل 0) أعم عدم أمتسطة) , » 
عقط 01 آتاكلكع؟ عالا أمنة كه" لالتاأعععرروعم وأأكتسان) أهنا أطدوك مغر وعجمع1 كثاة 
مامه علط أه غصط 005 


ه؟ عط : عستطامس ططأءغقامهم دات1؟ مط ,لأعدععك نادي غمط غتعنوة ع 15 18” 
.5( عدد 3567 لله بأعماوع :35 1167 70 مأسن كتدعم ]1 أهدطلةا 


والكلجوة ذلظ 1ه 15د 738 تامتاعع هعم وأقتقطة) عله صدو1وطه 15 16 » 
#عاكه نوه قسن عط يده عنلكق: عنط أن وجماة عط" .وسنطهعة عنط رعتسه عنط 
عستقة) عتلآ أقطً) كسدعه )ل ,عسططعهة) عنط أن الدكذىم ع©ا كستعمر سمتكلنقمت 
15 1ت50917 رومت 156 دن 300 مط دعاك تعتق ته غطهنا عاذ 1051 ق4هط عنام 
.واتعناتمتس)» مسمععط سد ,رودق قسنت عطلا عه ص كملاه1 علط 


وترجمة هذا النص عى : 
عودة الحياة 


« المسيح قلتل جسما ولكن" روحة للم تمت » وهذا يؤكد أن بعث 
السيح لم يكن إعادة” الحياة لجسم » بل إبسرانت روهه الوجود 
والخلود - : 


إنها الروح التى تنشط » أما الجسم فلا قيمة له » وكلمات السيد 
المسيح نابعة من روحه التى لم يتطرق لها الفتاء ٠‏ 


وإنه كن الواضح أن بعث المسيح كان تجديدا لنشاط روحه » ونشاط 
توجيهاته وتعليماته » وقصة بروزه ق اليوم الثالك بعد الصاب معناها 
عودة الحياة لتليماته » معناها أن التعليمات والارضادات التى فقد ت" 
بريقها عندما مات المسيح على الصليب نضطت دن جديدا بين احواريئيه 
بدءأ من اليوم الثالك لصليه » وكوكنت المسيحية 1 ٠‏ 


الاج" لس 


وهكذا قنع المسسيحيون بأن الذى رفع هو الروح » وهم بذلك 
يعودون للعقل الذى. ستخير” من رفع إنسان بجسمه وروحه » والعجيب أن 
بحض الم.لمين لا يزالون على تقليدهم للمسيحيين فى موضوع رفع السيد 
الأسيح يجسمه وروحه ٠‏ مع أن قادة المسيحية تنازلوا كما رأينا عن هذا 
الاتجاه المزيكف » ولا شك أن عقلاء المسلمين قالوا بهذا الوأى السليم 
منذ عشرات السنين ومثات السنين ودحونت” آراءهم فى كتابى « المسيحية » ٠‏ 
ولكن الجامدين لم يرضهم اتجاهى فى قضية نهاية المسيح على الأرض ٠‏ 
هل السيح حقا هو ابن الله نزل لأتكفي عن خطيئة البشى ؟ 

ونظل مع الفكر المسيحى » أو قل مع الإسراثيليات الثى حر“فت 
١‏ بحية بواسطة « بولس » اليهودى الأصل » نظلة مع هذه الإسراثيليات 
فنقول : 

إن الوثيقة المسيحية التى عرضناها أثبتت أن المسيح دفن وأنه لم 
يخرج من القبر بعد ذلك » وذلك يجيز لنا أو يحثّم علينا أن نقول إن 
هذا يعنى ضمنئا أن المسبيح ليس ابن الله » وانه لم ينزلا من أعلى » فلو 
كان ابن الله حقا ونزل للتكفير عن خطيئكة البشر لعاد إلى أبيه بعد قضاء 
الغرض من نزوله » ولكن عدم عودته معناه عدم نزوله فليس من المعقول 
أن يتدفن أبن الله » وهو شىء تررئاه بالتفصيل ف: كتابنا « المسيحية » 
وهو الجزء الثالث من أجزاء سلسلة مقارنة الأديان + وليست المسألة إلا 
كما يقول الفكر الإسلامى : وخلاصة هذا القول أن الله سبحاته وتعالى 
أودع فى رحم السيدة مريم قوة جعلها تحمل بالسيد المسيح قال تعالى : 
« ومريم أبنة عمران التى أحصئت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » 
: التمريم الآية ؟١‏ ) وبهذا فالله واحد والمسيح عليه السلام نبى” من 
نبباء الله ٠+‏ 


لس لإا" مسب 


> - المسيخ الدبجال أو المسيح الدجال : 


المسيخ الدكجكال لتم على شخصية ذاعت عند الكثيرين من المسيحيين 
والمسلمين » ويعتقد المسيحيون أنه شخص سياتى. آخر الزمان ليقود 
قلوتى الشر ضد قوى الخير » وقد ورد ذكره ف رسالة للقديس يوحنا 
الأولى ( الإصسحاح الثانى : الفقرة 14 ) « منشسورات دار المشرق 


٠ 6 يبيرودت‎ 


وبقول الأستاذ أحمد عطية الله © : إن المسيخ 'الدجال شخصصية 
أسطورية لا سند لها من القرآن أو الحديث 'الصحييح » يقولون إن يظهر 
آخر الزمان » وينشر ضلالاتئه بين الناس فيتبعه خلق من الكفار وامشركين 
والمنافقين » وهو رجل دميم الخلقة بثير فزع الناظر الييهه 
ويمتطى حمارأ يجوب به وجه الأرضى ؛ وبعتبر ظهوره من أشراط الشاعة » 
وتنتهى حباته فى بيت المقدس بعد أن يعم فساد”ه الأرض ٠‏ 


والموضوع كله خرافى وأسطورى » ولا حقيقة له » فيجب أن ترفضه 
الجماهير ولا تستمع اليه » وإذا اد”عى أحد أن هناك حديثا .عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه عن المسيخ التبجال » فليس هذا الحديث إلا 
مختلةة » وهو دن وضع الإسرائيليات التى تعمل جاهدة للتضليل ٠‏ 


وكم من ملايين السنين يحناجها راكب حمار ليجوب الأرض وينشر 
ضلالانه 51 





٠ القاموس الاسلامى : الجزء الثانى‎ )١( 


سم اؤرة“# اع 
ب الهدى المنتئلن * 


خرافة اخرى من اكخرافات التى ظهرت ف العالم الاسلامى » ووقف 
الجامدون حيالها بين ميد أو صامت » وتعرضنا لها بالتفنيد مع العلماء 
الذين هاجموا هذه الخرافة - 


والمهدى المنتظر خرافة أو بئغة الانحراف الذى شاع هى « الرجعة » 
اى أن يعود المتوفكى بعد فترتر للحياة » وقد قال بها عيد الله بن سبأ 
و 3 تتستب” للرسول صلوأت الله وسلامه عليه أثة سععود معسث فثرةر 
للحياة 2 فهو لبس أقل من عيبسى الذى قال الجامدون إنه ‏ كما ذكرنا 
من قبل - عاد للحياة »وخرج من القبر » ور”قع يجسمه وبروحه للسماء » 
وقال عبد الله بن سباآ عن على” كرم الله وجهه أنه أيضا لم يمت » وإنما 
اختفى » وسيعود لا" محالة ٠‏ 

ولا مات محمد ين الحنفية سنة ١م‏ ه » وهو اين الامام على من 
زوجةر من بنى حنئيفة » أتكرءت خرقة (« الكيسائية » أنه مات ميتة تامة وقال 
شاعرها « كشكر عرز * 8 ») شعراا يفيد أنه تغيب وعنده عسل وماء وأنه سيخرج 
ليستعيد مجده وبهزم أعداءم + 


ول جا نه اه الجه ‏ ا هي ا جه #©» »و » هي © © .0ه جيه هه * «*. هي 
وسبطر ي" ترام الحين حتى بقود” الخيل” يتيعها اللواء” 
تعركب يه برى فيرهم زمانا برضكوى عنده عسل وماء 


ولا سقطت الدولة الأموية ظهر من يقؤل بظهور المهدى وهو رجل 
سفيائى ».سيعيد أمجاد الدولة الأموية ٠‏ 


ويتنتسسب « المهدى ») كذلك للدولة العباسية » ويقال إن الخليفة الأنصور 
المياسى سمئى ابئه « المهدى ».ايعيد أمجاد آل البيت وليقضى على أعدائهم ٠‏ 


و6 ا ب 


هذا وللقضية جذور مسيحية » فقد قال المسيحيون إن عيسئ: عليه 
السلام عاد لاحياة بعد الصلب ؛ وخرج مسن القير » وعأش فترة مع 
الحواريين 6 كم صعكد للسماء والحواريون درونه +*+++*+ وقد أشتنا دن 
قبل زايف” هده الذكرة + 


على أن عانيدة « المهدى المنتظر » ذاعت وشاعت عندما لجا لها الشيعة 
الإمامية » والقصة هي أن. الحسن العسكر ى كان الإمام الحادى عشر 
عند الشبعة الإمامية 2 واقف العسكرى لأنه كان بعيشس ف سامراء مدينة 
العسكر » وكان له ابن وحيد اسمه « محمد 6 وقد ولد هذا الابن سنة 
هه؟ ه وتوق الحسن العسكرى وابنه محمد فى عام وأحد هو سئة + م 
ولم بتفق الشيعة الإمامية على إمام جديد » فالإمامة عندهم بالوراثة » وقد 
انقطع نسل الإمام موسي الكاظم زعيم الاثتى عشرية بعد وفاة الحسن 
العسكرى وابنه الوحيد فى عام واحد هو سنة لل ه ولهذ؟ لجأ زعماء 
الشيعة الإمامية إلى القول بأن الطفل محمد لم يمت وإثما نزل سردابا كان 
بصل بين بيت أبيه وبين ن 'المسجد » وأختفى الطفل منذ ذلك التاريخ » وسيظهر 
بوما ليملا الرض عدلا ونورا بعد أن مثلقت ظلما وجوارا » وقد زرت 
ذلك السرداب وقصصت قصتى مع المشرف عليه الذى تتقتدكم له هيات 
سخية لإشرافه على اللكان الذى: يقال إن الإمام اختفى فيه » والذى ينقل 
تمليمات الإمام لأتباعه والعارفين بفضله ٠‏ 1 

وقد اعترف لى هذا المشرف عندما عرف ثقافتى بأن, القضسية ليست 


إلا خرافة »وين القارىء أن يناع على * دونه عن هذه القضية فى 


وكان هذا الموقف من زعماء الشبعة الإمامية حرص على أتباعهم أن 
بنفرط عقدهم » أو أن يتجهوا إلى طائفة أخرى من فرق الشيعة +٠‏ 


سل لوط“ # بده 


وحرصا من الشيعة أن يثبتوا هذه العقيدة الباطلة اختلقوا الأحاديث 
لتقوبتها ودعثمها ٠‏ . 


والعجيب أن القول بمهدى منتظر تسرب من الشسيعة إلى أهل 
السنة » وكان آهل السنة أو بيعضهم متأثرين بما شاع من أحاديث حول 
هذا الموضوع © وبئمخى أن نقرر أن أهل السئة عندما قالوا بالمهدى المنتظر 
لم يقرروا أنه محمد بن الصمن العسكرى ‏ يل اتجهوا إلى القول بمهدى 
منتظر حون أن يحددوا شخصه . ويقول الأستاذ عيد المتعال ال/صعيدى 27 
إن المسلدين بعد أن انتشر فيهم انحراف الحكم » ويعد” عن العدالة 
لهرت 'فيهم فكرة المهدى المنتظر » وقد اخلط عند هؤلاء المهدى المنتظر 
بالمجدد النتظن » 


ويقول الدكتور عبد المنعم النمر 20 معلئقا على قول اهل السئكة بأنهم 
ينتظرون المهدى المنتظر : إنها عدوى من الشيعة أ"صيب بها أهل السنة 
معتمدين على أحاديث ثبت ضعفها وأنها موضوعة ٠‏ 

وبقول الأستاذ أحمد آمين 29 : إن فكرة المهدى المننظر كانت دؤامرة 
شنيعة أفسدت عتول المسلمين ٠‏ 
الخمينى والمهدى المنتظر وصورة من اللضلال : 

ولا يزال الشيعة بقولون هذا القول المنحرف ء وقد بالغ « الخمينى »م 
فى الانحراف إلى درجة تهزة الإيمان » فقد قال فى مئاسية ذكرى الامام 
المنتظر ما يلى : 

لقد جاء الخنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة ف العالم 7 
ولكتهم لم بنجهوا ؛ حتى ألنعى محمد خاتم الأنيياء 0 0 والشخص 
)١١( 3‏ المجددون فى الاسلام ص 5ه . 


(؟) الشيعة ‏ المهدى ‏ الدروز ص 115 ٠ ١/١‏ 
(9) ضحى الاسلام جثلا ص "#ؤل" , 


ا[ [7"4 مس 


الذى سينجح ف ذلك وير سى قواعد العدالة ف جميع أتحاء لمكم 4 
ويقو”م الانحرافات هو المهدى المنتظر 27 ٠‏ 


وكان هذا من الخمينى صورة واضحة من الانحرافات الشيعية ٠‏ 


وفى الهند ظهر ميرزا غلام أحمد القاديانى الذى اد“عى هرة.أنه 
المسييح المنتظر » واندعى آخرى أنه المهدى المنتظر » وادعى ثالثة أنه 
تمى من الأنبياء 6 وما أيسر الادعاءات أن لا يخي وزنا لفكر » ولا يحترم 
عقله ولا عنول الئاس ٠‏ ْ 


وهناك كتاب مهم فى هذا الموضوع هو < لا مهدى منتظر بعد الرسول 
محمد خير اليشر » لفضيلة الشيخ عبد مله بن زيد آل محمود رئيس 
الشئون الدينية والحاكم الشزعية فى حولة قطر وهو كتاب جَيْرَ بطلان 
هذا الأدعاء الذى يضر كثيرا ولا بفهد فى شىء ١ ٠: ٠‏ 


وأخيرا فليس هناك « مهدى منتظر ») وليكف” الجامدون عن هذا 
القول الذى يخلاق الضعف والاعتماد على خرافة ؛"وإذا كنا نريد نهضة 
فلتنعتمد على أنفسنا فى وضع آسسها دون انتظار خرافة لتحقتق لنا ما 
نتمتى » إن أعداء الإسلام يهمهم أن ننام وأن تطول غفوتنا فى انتظار 
هذا المهدى الذى أن يجىء ٠‏ 


وليت الجامدين يقرعون ما يكتبه الثقات ليكنثوا عن تخدير المسلمين 
ممثل هذه الخرافات . 





دقى أن أذكر حكاية حدثت لى سئة ٠ؤة!‏ فقد جاء إلى مكتبى بالكلية | 
طالبه متورم الجسم » يدو عليه البلاهة وسالنى : هل تذكر ظهور 
المهدى المنتظطر ؟ 





.* 1107 عند المنعم الثمر : الشيعة  المهدى  الذروز ص‎ ٠ نقلا عن د‎ )١( 


.0 فقلت قعيم إذنا لسنا محتاجين لمهدى يعد القرآن الكريم واحاديث 
الرسول الصحيحة » وعليئا أن نعمل ونكدح. النعيد إلى حياتنا ازدهارها 
ورقيها دون انتظار أن يأتى بطائل ٠‏ 

فقتال الطالب عن نفسه : وما رأيك آنني المهدى المنتظر ٠‏ 

وأحسست أننى أمام شخص أيله » فحرصت على: التخلص منه » 
وذكرت لبه أننى مشغول هلتيتركنى إلى عملى » ولّن الشحص تشبث 
بكلام مضطرب » وذكر أن ولادته لم تكن مطابيعية » وأن طفولتة خائت 
توحى بأن له مهمة عظمى سيقوم بها ٠‏ ' 

وزحزحته. عن حجرة مكتبى بكل الحيل » وقد كان دموذجا من النماذج 
التى ‏ ادعت هذأ الادعاء المزيكف *٠‏ 
0 .8 وهناك عشرات أو ريما مكاتر من هذه النماذج دوثنتتها فى 
موسوعة التاريخ الإسلامى وموسوعة الحضارة الإسلامية وسلسلة مقارئة 
الأديان » فليعد لها من يشاء ٠‏ 


الجامدون يمون الدول أحيانا : 

وأمتد” نفوذ الجمود إلى السلطة أحيانا ؛ ووقع علق" الضرة من 
الات لأنثى أفكر اخدمة الإنسلام * وساقد” م فيما يلى بعض ما نزل بى 
من أشرار يسبب هذا الجمود : 3 
١‏ أرسل لى ناث من « دبى » يطلب ماثة مجموعة من د الكتبة 
الإنملامية أكل الأعمار » وأرسلنا له المجموعات التى طلبها 6 وعررضت 
الكتب على شيخ ليسمح بدخولها للبلاد » ف رهش إن الجزء الشالث 
متها يتحدث عن الإسراء والمعرا ج على ما وصفت” » وعادت الكتب للقاهرة 
مع تكاليفٍ, الإرسال والعودة على اأحسابينا والأمر لله ٠‏ 

والحق أن الضرر الذى نزل بنا كان أقل جدا من الضرن الذى نزل 
بإخوائنا ق الإمارات العربية اللتحدة » فقسد حرمهم هذا الشيخ مسن 
الحمبول على هذه +أإلكتب, بسهولة وألزمهم. “جهدا كبيرا ليفعصلوا عليها 


ا ا 


من خارج الإمارات » ودخلت" هذه الكتب كل بيت تقريبا ولكن بعد محاولات 
للحصول عليها من هنا وهناك ء بل إ: نسم أن بعفن أعل الإمارات اتسلوا 
بى تليفونيا يطلبون الأجزاء المائة » ولما أخبرتهم أنها لم تكمل عند ع 
طليو منى الإسراع فى استكمالها ٠‏ 


وهكذا حاول هذا.الفبيخ أن يمنع ضوء الشمس ولكن الشنس ملات 
الكون على الرغم منه + : 

؟ س وتلقيت رسالة رسمية هن وزارة الثقافة ف « أبو ظبى » لثزور دولة 
الإمارات وألستى بعض المحاضرات »© وأقرر أن المحاضرات نجحت نجاحا 
عظيما ووجدت" إقبالا هائلا من الناس » وكان ضمن النشاط الذى د'عيت 
له أن أجيب على أسئلة فى الإذاعة عن طريق « التليفون ») وجلست 
فى الاستوديو ووضعت” السماعة على أذنىي» وجرت أحاديث مهمة من الذين 
لم بتيسر لهم حضور المحاضرات ق العاصمة » وكان ذلك بناء على طليهم 

وإلحاحهم »؛ ولاقت هذه الفكرة كل النجاح » وطلب الكثيرون تكرارها » 

وذهبت للاستوديو يوما آخر وبدأنا العمل » وكان بين الأسئلة سؤال 
عن شهادات الاستثمار » فتبرع موظف مصرى فى « أبو ظلبى 6 كان يهمه 
أن تكون له حظوة عند بعض رجال الدين الذين كانو! يرون تحريم التعامل 
ف شهادات الاستثمار » فاتصل هذا المصرى الرخيص بآهد رجال الدين » 
وكان لرجل الدين « الشيخ عبد العزيز » مكان اف الدولة » فأصدر أمره 
بإبقاف هذه الإذاعة ٠‏ 

ومرث الزمن وقال مفتى جمهورية صر العربية بهذا الرأى ء وأصبح 
من العبث الوقوف أمام كلمات ألحق »2 وبدل أن بناقشئى الإنسان المصرى 
الرخيص أو الشبخ عبد العزيز استعمل الشيخ سلاح القوة ضد سلاح 
الفكر . والآأمر 

م وأنا أنشر كل كتبى عن طريق مكتبة النهضة الصرية بالقاغرة » 
ولكن لظطاروف خاصة وافقت” على نشر كتابى « الرسسول ف بيته : زوج* 
مثالى وزوجاته وآولاده ‏ وأحفاده . وخدمه »6 ف المملكة الأردنية 


اعسات 


الهاشهية طمعا فى سعة التوزيع وسرعته ؛ وذلك لأهمية هذا الكتاب التي ساتسير 
لها بعد قليل » والمهم أن أصول هذا الكتاب عثرضت على يخ فى وزارة 
الأوتاف والشئون الإسلامية بالأردن » فرفض هذاا الشيخ الموافقة على 
نشر هذا الكثاب من آجل ما ورد به عن عمر السيدة خذيجة » ومن أجل 
أننى لم أقل « صلى الله عليه وسلم » عقب كل مرة يترد" فيها بالكتاب اسم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » مع أن الصلاة والتسليم وردنا ثالذث 
مرات أو أرسع مرات فى كل صفحة من صفحات الكتاب > وواضح آن هذا 
الشيخ لا خرة له بتآليف الكتب » وأئه لم يكتب صفحة واحدة فى حياته » 
ولكن للأسف معه نفوذ على المؤلفين » وهكذا نجد فاقد الإبداع يسيطر على 
من يعملون فى مجال الإبداع * 


وتركنا الأردن ونشرنا هذا الكتاب أروع نشر فى عاصمة عربية آخرى 
و الأمر 

وهذا الكتاب له قيمة كبيرة عندى » فقد كان وسيلتى غير المباشرة 
للرد” على افتراءات سلمان رشدى » وهذا الرجل لا وطن له » هلم يعد 
هنديا ولا أصبح بلونه ومشاعره إنجليزيا » وهو كذلك لا دين له » 0 
يعد" بهجومه وخيأله المريض مسلما » ولا عرف المنيحية » والرجل الذى لا 
وطن له ولا. دين له إنسان فارغ الراأس يقول ما لا يعنى ٠‏ 


وقد تحدث هذا الرجل عن أسرة الرسول » وكأن. كتابى هذا رد”؟ 
غير مباشر عليه » لأنى لم أ ورد آراءه وآرد” عليها حتى لا يكون فى ذلك 
إذاعة لضلالاتة » وإنما تكلمت غن الموضوع كلاما حستقلا ٠‏ 


. ؤدن .ها كانت. أهمية هذا الكتاب » ولكن الرحجل الأردتى منع 
ظهوره هناك وكائه كان يتخيل أن فى يده مفاتيح النشر ».حسابه على الله » 
وأ'بعد هذا الرجل بعد فترة. عن وظيفته؛ » وجاء رجل آخن مستئير ». عالى 
الثقافة » فقرر الترحيب بالكتاب. » ودخل الكتاب مطبوعا إلى المدلكة 
الأردنية الهاشمية ٠‏ ْ 


الك عي + لك 


وتتعتئتى وزارة الأوقاف بمصر بتقديم محاضرات للائمة لترفم 
مستواهم الفكرى » ولهذا نظمت الوزارة لهم برنامجا سثمتى « التدريب 
الراقى » ونتدبت للقيام بهذا العمل مجموعة من العلماء والمفكرين » وقد 
شرفئى أن كنت واحدا منهم » وقد تلقيت ف هذا الشأن خطابا من الأستاذ 
الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف يطلب منى الاشتراك فى هذه 
الدورات بإلقاء محاضرات عن « الحضارة الإسلامية م ٠‏ 

ورحبت بهذا العمل رجاء أن أخدم دينى ووطنى عن طريقه » ثم 
لأسدد بعض ديونى للأزهر الذى ئلت فيه جانبا كبيرة من الثقافة التى 
اشتغلتها فى العهد الحاضر ٠‏ 

ورحت بكل الجهد والأمل ألقى محاضرات فى الحضارة الإسلامية 
التى يمكن القول بعيدا عن أى صلف أو كبر أننى الوحيد الذى كتبت فيها 
كتابة شاملة فى عشرة مجادات على نسق جديد لم يشاركنى فيه كاتب آخر ٠‏ 

وكدان طبيعيا أن يسالنى بعض الأئمة عن رأيى الذى شاع فى 
قضية الإسراء والمعراج أو فى قضية المهدى المنتظر ٠.٠‏ وغيرهما مسن 
القضايا التى تكلمت فيها والتى ذكرتها أو ذكرت بعضها فى هذا الكتاب » 
وكنت أجيب بما أعرف » وأشرح وجهة نظرى تماما ٠‏ 


وأقرر أن كثيرين جدا من الأكمة اسستراحوا لكلامى وامتدحوه » 
ووثكقو! بى علاقاتهم » ولكن لا يخلو الحال من أفراد جامدين لم يكوئوا 
مستعدين للتحول عما ]لفئوه من الاتجاهات الإمبرائيلية واتجاهات الجمود 
الثى غذت" نفوسئهم »؛ وأصبحت” فى تقديرهم هى الأساس للفكر 
الإسلامى » وآن محاولة تصحيحها ليست إلا هجوما على الفكر الإسلامى » 

وشكا هؤلاء للمشرفين على الدورات » واستجاب لهم للأسف ‏ 
هؤلاء المشرفون » فلم أ'د”'ع لاستكناف المحاضرات فى الموسم التالى *٠‏ 


وأنا فى الحق لم أخسر شيئا نتيجة لذلك » وإنما ككستبتت” وقتى 


5 


وجلست أكتب وأواصل الحراسة والتأليف 6 ولكن" خسر مؤلاء فكرا كد 
لا يجدونه فى محاضراتر أخرى : 


ليت المشرفين تحققوا من القضية » ولكنهم اسستجابوا ارأى 
الجامدين دون فكر أو روية » ومما يذكر أننى ظللت ألقى هذه المحاضرات 
على الأثمة أكثر من خمس عشرة سنة » وكنت ب وأنا أسجل هذا حظيتا 
عند الآكمة والمشرفين السابقين » ثم جاء زمن ألقى الزمام فى الإشراف 
إلى جماعة هن الجامدين الذين لا يعطون ولا يحبون أن يعمل الناس ٠‏ 


وأقرر أننى لم شك للوزير أبدا ولا لغيره » فالعلم فى تقديرى 
يتسكعى إليه كما تعلمنا من شيوخنا فى العصور الزاهرة ٠‏ 


ه ‏ هذه نماذج من الضر الذى مسكئى » ولمكن هناك ما هو أشد » 
فمعروف أن أهم المصادر انلالية التى يعتمد عليها أستاذ الجامعة المصرى همى 
السفر للخارج معارا أو زائرا » أما الإعارة فلم تكن لى رغية فيها »© فقد 
قررت عقب عودتى من إإندوئسيا . التى سافرت لها بعد أن فصلئى 
جمال عبد الفاصر من الجامعة سب أن أبقى فى القاهرة أكتب لكل العسرب 
ولكل المسلمين » وكنت زاهدا تماما فى الإعارة » وفمما تجلبه من مال ء ولهذا 


ولكن الأستاذ الزاقر عمل “ستريح له ؛ فهو مدة قصيرة لا تؤثر على 
عملى العلمى بالقاهرة » وهو فرصة لأعرض أفكارى ى التاريخ الإنسلامى 
الذى جددت” فى منهجه تجديدا وأسعا » فأصبح شاملا لكل المسلمين 
وليس مقصورا على العرب وحدهم كما كان من قبل ؛ كما أصبح ممتداً حثى 
الآن فلا تتوقف دراسته عند سقوط بغداد سنة 5ه هء وجاء هذا العمل 
فى عشرة مجلدات كيبيرة ٠‏ 

وكذلك أعرض أفكارى ف الحضارة الإسلامية التى بفضل الله لم 
سبق لها والتى جاعت فى عشرة مجلدات أخرى ٠‏ 


سس لل" سل 


وكذلك أعرض أفكارى عن دقارنة الأديان » ذلك العلم الذى كتمت” 
فيه أربعة مجلدات لا يكاد يوجد غيرها ف الكتبة العربية بعد ما كتبه 
الشهرستانى وابن حزم ٠‏ 

ثم فى منهساج البحث الذى يتمثل فى كتسابى « كيف تكتب 
بحثا أو رسالة » الذى ظهرت طبعته الثانية والعشرون * 

كنت فعلا أرغب فى أن أكون استاذا زائرا من حين لآخر لهذه 
الأسباب » وربما لأآن هذا العمل يمنح بعض المال الذى يساعد على 
تغطية تكاليف الحياة لأستاذ لم يذهب قط لإعارة ٠‏ 

ولكن تآثير الجمود حسال دون دعوتى لهذا العمل » وكان زملائى 
وثتلاميذى مجوبون البلاد معارين وأساتذة زائرين إلا آنا ٠‏ 

لقد تفضل الله فلم يجعلنى فى حاجة مالية لهذا لحمل + ولكن ماذا 
لو كنت محتاجا من الناحية المالية ؟ إذن" كان على؟ أن أختار بين معاناة الحاجة 
أو أن أتخلى عن فكرى وأعيش كما يعيش الآخرون على درب السابقين 
دون آية إضافة أو تجديد » وما كان أيسر ذلك على" ٠‏ 

إننى أعرف كثرين يقولون ها يُرفى اصحاب النفوذ » ويطوون كل 
كلمة لا تثرفى هؤلاء مهما كان فيها من هي للفكر أو للناس » خشسية أن 
نثوقف تدثثق الذهب إلى جيوبهم » إننى فى الحفيقة ارثى لهؤلاء ٠‏ 


والعجيب أن الذين يهاجموننى لا قلت فى الإسراء والمعراج » ولرأيى 
عن عمر السيدة كديجة عندما تزوج الرسول صلوات ال عليه بها ٠.٠٠‏ 
هؤلاء ينسون أكثر من ماثة كتاب ألتفتها وهى جميعاأ تبرز روعة الإسلام 0 
وتقد”مه بلغات . مخلفة المجتمع البشرى » ما أقدى مؤلاء وما أاشد 
ظلمهم أن يتركوا الخ كله ثم يهاجموتنى لاخخلاف فى الرأى فى قضية 
ليست من الآصول بين متادىء الآسلام ٠‏ 


سد لخن" مس 


وينيغى أن يكون واضحا أن هؤلاء الجامدين لم يقفوا هذه المواقف 
منى وحدى » بل إنهم بتتيعون كل مجتهد ليهاجموه » لقد تتبك.وا الإمام 
الفذك محمد عبده وأتنزلو؛ به الضر” » وقتبعوا الإمام العبالم 
الفسيخ محمد الغزالى » الذى يتعّدة فى تقسديرى وتقدير الكثيرين 
العائم الأول ف عصرنا الحاضر » هذا الرجل العظيم تعرض -س 
مسيب اجتهاده ‏ لأقسى مما تعرضت له من ند وهجوم » وكان الذين 
هاجموه من الصفوف الأخيرة فى موكب الفكر الإسلامى ٠‏ وتند رآينا فيما 
سبق أن فضيلة المفتى الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى ممُوجم 
لبعض آرائه » وهوجم معه الاآستاذ الدكتور عبد المنعم الذدر لآنه أيتده 
فيما قال ٠‏ 

فالجامدون للأسف ‏ يرون أن رايهم هذا الواى الوحيد ولا 
يسمحون لغيرهم أن يخالف رايهم مهما كانت أدلته ٠‏ 


والجامدون للأسف الشديد يحاربون مبن” خالفهم من المسلمين أكثر 
مما يحاريون أعداء الإسلام ٠‏ 


أيها القارىء الكريم : 

هذا فصل جديد من فصول حياتى أ”ضيفه للطبعة الرابعة » وهو لا 
يشمل كل” ما عائيت” وإئما يشسمل بعضه فقط » ولعلى فى طبعة 
قادمة أضيف صورا أخرى من العناء ولست هنا أشكو ء وإنما 
أصف اونا من ألوان الحياة يسود فى بلادنا الإسلامية , 
واتحنى قله أن ذلك الضر الذى نزل بى كان ضعيف اتأثير أو عديم 
التآئي » وأن الفيض من آثله كان واسعا فى كل مجال ؛ والله وحده هو 
الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وأشهدك يا رب أن هذا 
القلم سيظل عميق الإخلاص لأحمل » متفانيا فى خددمة الإسلام والمسلمين ٠‏ 


يو ب 
وماذا تمد ؟ 


كثيرأ من العواصف والأنواء » ولكن عناية الله أنقذت الزورق من كل ضر » 
وجعلت الريح رخاء وبركة * 


وقد وصفت” قضايا الحياة التى عشتها وصفا موضوعيا » رجاء أن 
تكون هذه الرحلة ذات ثمار طيبة للقارىء بما حوت من جهد وجهاد » 
ومشهد الله أن الخير كان رائدى فى كل كلمة كتيتها أو فكرة أثرتها » فاللهم 
أسآلك أن تنفع بما كتبت » فإنه ذوب قلبى وعصارة عتلى ٠‏ 


رن 


وإذا كنث” قد وصفت ما رأيثت » وعرضت مشاهدى وتجارب الماضى 
فأسثت أعرلىف شيكًا عن المستقول إئه ف طبيات الغيب 6 وأكن كقنى قَّ ألله 
القادمة » وأطوى ف أمن أحداث” المستقبل » فكن يا وب معى وأنا أخطو 
هذه الخطوات 04 إننا ندعوك وثرجوك 6 فاقيل الدعاء واأرجاء ٠.‏ 


وليكن ذكرك مسك الختام كما كان مطلع الافتتاح ٠‏ 
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دكتور أحمد شي 
(جامما القاهرة 0 وفى جاممة لندن وجامعة 
كمبردج 

ب زأر ل ا الأمريكية كبا زار اكثر 

دول أوربا وآسيا وافريقيا » ومثل مصر فى 

عدة مؤتمرات دولية ٠‏ 

درس مجموعة من اللفات الأجنبية ويجيد 

الانجليزية والاندوئيسية ٠‏ 


7011 لاا 3437 


اشتغل بالتدريس بجامعة'القاهرة حتى وصل 
الى درجة استاذ ورئيس قسم التاريخ 
الاسلامى والحضارة الاسلامية وقد 
حاضر - مئتديا وزائرا ومعارا ‏ فى جامعة 
الأزهر » وعين شمس ؛ واندوئيسيا ء 
والسودان » وماليزيا » والمملكة العربية 
السعودية 4 وليبيا 4 وى معهك الدراسات 
الاسلامية » ومعهد البحوث والدراسات 


1 
لا لاشضطل4 511 طلنملاخااا/4 


الإأأوتع اهنا متنه؟) لمملا ث4 لآ 
لامع امنا نوعط سه دا .اذا 
وف الفا 
"© لمه لمماعا]ط متصماه! أن 
لإأامه امنا ملق" ,سانا آنآ عوط أن بإأأانك ١‏ 


العربية » ومعهد الدراسات اتديبلوماسية ٠.‏ 
- مؤلفاته (غير المكتبة الإسلامية) تزيد عن 
خمسين كتابا ظهرت الطبعة الحادية والعشرون 
من بعصها. وأهم هذه المؤلفات : 
١‏ موسوعة التاريخ الاسلامى فى مشرة أجزاء 0 
3 موسوعةالحفسارة الاسلاميةق عشرة أجزاء, 
؟ مقارنة الأديان فى أربعة أجزام , 
كيف تكتب بحثا أو رسالة ٠‏ 
ه م المكثئية الاسلامية لكل الأعيار :© 
1٠٠‏ جزع منالسيروالتاريخوقصص القرآن» 
للأولاد والشسبان والسيدات والرجال ٠‏ 
2-0 لوقل سماغهاوتومط أعناءظ : للذض1آ5آ1 
لاس موتامعيلك8 متافيط8 1ه ماوت 
ا اكئب بسعض كتبة بالانجليزية والاندوئيسية 4 
وتلرجحمت أكثر مؤلفاته الى الأوردية والتركية » 
والاندوئيسيةوالماليزيةوالفرنسيةوالفاريسية. 


(1990) نونظ طسسسا] 
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